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دبلوماسي عربي تحدث لـ                                      عن الأزمة

السعودية معنية فقط بمشاريع المرشحين لرئاسة لبنان
قـــال دبــلــومــاســي عــربــي رفيع 
الــســعــوديــة لا  الــعــربــيــة  إنَّ المملكة 
تــمــتــلــك مـــرشـــحـــين مــفــضــلــين (فـــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة ورئـــاســـة 
«الــــشــــرق  الــــحــــكــــومــــة)، مــــــؤكّــــــدا لـــــ
الأوسط» أنَّ المهم بالنسبة لها هو 
الــلــذيــن  الــبــرنــامــج والــنــهــج  تقييم 
ســــوف يــســيــر عــلــيــهــمــا لــبــنــان في 

المرحلة المقبلة.
وقــــدم الــدبــلــومــاســي الــعــربــي 
«قــراءة عقلانية»، مختلفة لما يتم 

ترويجه في الإعلام المحلي، وأروقة 
السياسيين في لبنان، وتوقعاتهم 
مـــن نــتــائــج الاتـــفـــاق الأخـــيـــر الـــذي 
الــعــلاقــات الدبلوماسية بين  أعــاد 
المملكة وإيران، جازما بأنَّ المملكة 
«تحرص بشكل لا لبس فيه على 
أن أي اتفاق – مهما كانت أبعاده 
أنــقــاض  – لا يمكن أن يبنى عــلــى 
مــصــالــح الــــدول الــعــربــيــة الأخـــرى، 
النتائج المتوخاة منه...  أيا كانت 
فهذا إرثٌ في السياسة الخارجية 

السعودية ومسار ثابت لها».
ويـــــــــرفـــــــــض الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 

الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى الأخـــــــبـــــــار الـــتـــي 
تــــتــــحــــدث عـــــن مــــــبــــــادرة فــرنــســيــة 
تقضي بوصول رئيس من قوى ٨ 
آذار ورئيس حكومة من المعارضة 
الــحــالــيــة، مــبــررا ذلــك بـــأنَّ «قضية 
الانتخابات الرئاسية فــي لبنان، 
قـــمـــة رأس جــبــل  لا تــشــكــل ســـــوى 
الــبــلاد المتعددة  الجليد لمشكلات 
والمتفاقمة منذ ســنــوات». وشــدد 
عــلــى أن المــمــلــكــة «ســتــتــعــاطــى مع 
تــفــاهــم أو تركيبة جــديــدة من  أي 
مــنــطــلــق الأســــس الــتــي تـــرى فيها 
لــبــنــان وعــلاقــاتــه بعمقه  مصلحة 

المــــســــار  فـــــــــإذا رأت أن  الـــــعـــــربـــــي. 
صحيح، اندفعت لدعمه ومساعدة 
ا  اللبنانيين في عملية النهوض، أمَّ
إذا اختار البعض تكرار الخيارات 
الــقــديــمــة وتـــوقـــع نــتــائــج جــديــدة، 
فهذه مسألة تعود للقائمين على 
الـــصـــفـــقـــات، ولــــن يـــكـــون لــلــريــاض 

فيها إلا دور المتفرج».
في المقابل، يرى الدبلوماسي 
العربي أنَّ المعارضة اللبنانية تكاد 
تضيع مــن يدها فرصة تاريخية 

للتغيير.
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: ثائر عباس

ترمب وسط فريق دفاعه داخل محكمة مانهاتن في نيويورك أمس (أ.ب)

الرئيس السابق يدفع ببراءته من ٣٤ تهمة أمام محكمة مانهاتن

بصمات القضاء... أم بصمات ترمب؟
ســــــرق «الـــــيـــــوم الـــتـــاريـــخـــي» 
ـــــثـــــلاثـــــاء)،  الأمـــــيـــــركـــــي، أمـــــــس (ال
الأضواءَ من كل ما عداه. فهو بداية 
المــعــركــة ولـــيـــس خــاتــمــتــهــا، على 
الأرجــــح. وحــدهــا المــرحــلــة المقبلة 
ســتُــظــهــر مــا إذا كـــان هـــذا «الــيــوم 
الـــتـــاريـــخـــي» ســيــحــمــل بــصــمــاتِ 
القضاء أم بصماتِ دونالد ترمب.

ومع مثول الرئيس الأميركي 
الــســابــق أمـــــام مــحــكــمــة مــانــهــاتــن 
أمــــس، كـــان الـــســـؤال المـــتـــداول في 
أمـــيـــركـــا وخــــارجــــهــــا: هــــل يــنــجــح 
ترمب في قلب محاكمته «عاصفة 
انتخابية» تجمع مؤيديه وتعيده 
إلى البيت الأبيض في انتخابات 

٢٠٢٤؟
ومـــــثـــــل الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق، 
أمـــــــس، أمـــــــام مــحــكــمــة مــانــهــاتــن 
نــيــويــورك فــي قضية الممثلة  فــي 
الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــيــلــز؛ إذ 
تـــمَّ تــوقــيــفــه وأخــــذ بــصــمــاتــه قبل 
بــيــنــهــا قضية  تــوجــيــه ٣٤ تــهــمــة 
د ترمب  دانييلز، وهي اتهامات أكَّ

براءته منها.
ومـــثـــل تـــرمـــب أمــــــام الــقــاضــي 
خوان ميرشن الذي قرأ عليه التهمَ 

 بالقضايا التي يواجهها، 
َ
المتعلقة

والــتــي تـــتـــراوح مــا بــين المــخــالــفــات 
والجنح، وقد يترتّب عليها السجن 

في حال إدانته بعد محاكمته.
وبــــهــــذا يـــكـــون الـــرئـــيـــس الــــــ٤٥ 
للولايات المتحدة قد دخل التاريخ 
مــــــن الــــــبــــــاب الـــــعـــــريـــــض، لــيــصــبــح 
بــذلــك أول رئــيــس أمــيــركــي يــواجــه 
تهماً جنائية فــي تــاريــخ الــولايــات 
المتحدة. وكتبَ ترمب على منصة 
«تــروث سوشال»، التابعة له: «أنا 
ذاهب إلى (...) المحكمة. يبدو الأمر 
سريالياً للغاية... يا للهول، سيتم 
توقيفي! لا أصـــدّق أنَّ هــذا يحدث 

في أميركا».
الــقــاضــي ميرشن  ولـــم يسمح 
لــــشــــبــــكــــات الـــــتـــــلـــــفـــــزة والــــــــراديــــــــو 
والصحف بنقل وقائع مثول ترمب 
أمــامــه بشكل مباشر، وهــو موقف 
دعــمــه فــريــق مــحــامــي تــرمــب، الــذي 
قـــــال إنَّ تــغــطــيــة مــــن هـــــذا الـــنـــوع، 
«سوف تزيد من الأجــواء المشابهة 

للسيرك حول هذه القضية».
ث  يـــتـــحـــدَّ المــــفــــتــــرض أن  ومــــــن 
تـــرمـــب، بــعــد مـــغـــادرتـــه نــيــويــورك، 
مــع مــنــاصــريــه مــن مــقــر إقــامــتــه في 

مارلاغو بفلوريدا.
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: رنا أبتر

تحدث لـ                                 عن الفيلم الهوليوودي «ابنه الوحيد»أكد لـ                                   أنه أكثر رؤساء «معهد العالم العربي» شرعية

اتفاق لاستئناف تصدير نفط كردستان 

نيكولا معوّض... من لبنان إلى العالميةلانغ: معجب بالتطور المذهل في السعودية

بغداد: فاضل النشمي

باريس: أنيسة مخالدي

ع استئناف تصدير النفط 
َّ
يُتوق

مـــن كــردســتــان الـــعـــراق عــبــر تــركــيــا، 
ـــــع رئـــيـــس الـــــوزراء 

َّ
وذلـــــك بــعــدمــا وق

العراقي محمد شياع السوداني مع 
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، 
مــســرور بــارزانــي، أمــس (الــثــلاثــاء)، 
اتـــفـــاقـــاً عـــلـــى عـــــــودة تـــصـــديـــر نــفــط 
الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، 
بعد أن بــادرت أنقرة إلى إيقافه في 
٢٥ مارس (آذار) الماضي، عقب كسب 
بغداد لدعوى قضائية أقامتها ضد 
تركيا أمــام هيئة التحكيم التابعة 
لغرفة التجارة الدولية. ويتوقع أن 
يفتح التوقيع الجديد أبواب التفاهم 

المـــشـــتـــرك عـــلـــى مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
الخلافية بين الجانبين؛ خصوصاً 
المــتــعــلــقــة بـــتـــشـــريـــع قــــانــــون الــنــفــط 

والغاز المعطل منذ سنوات طويلة.
وقــال السوداني، خلال مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده مــع الــبــارزانــي بعد 
تـــوقـــيـــع الاتـــــفـــــاق، إنَّ «أي تــأخــيــر 
بـــــشـــــأن عـــــــدم اســــتــــئــــنــــاف تـــصـــديـــر 
الــنــفــط ســيــؤثــر بشكل واضـــح على 
المــوازنــة، وبالتالي سترتفع نسبة 
العجز». لكنه أشار إلى أنَّ استئناف 

التصدير «مؤقت».
وذكــــــــــر أنَّ «تــــــوقــــــف تـــصـــديـــر 
نفط كردستان فيه ضــرر بالغ لكل 
الــعــراقــيــين وعــلــى مجمل الإيــــرادات 
المثبتة في الموازنة الاتحادية، وليس 

على كردستان فقط، وهــذا الاتفاق 
سيقلل مــن تلك المــخــاوف. وكـــان لا 
بــدَّ مــن الاتــفــاق والــوصــول إلــى هذا 
التفاهم والــبــدء فــي تنفيذه؛ حيث 
يـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الـــجـــهـــات الــفــنــيــة 

المباشرة بتنفيذه فوراً».
بـــــــــارزانـــــــــي أنَّ  أكـــــــــد  بـــــــــــــــدوره، 
«الاتفاق يصب في مصلحة جميع 
ـــــه اتــفــاق 

َّ
الـــعـــراقـــيـــين»، لافـــتـــاً إلــــى أن

«مؤقت» لكن أسسه ستنعكس في 
قــانــونــي المـــوازنـــة والــنــفــط والـــغـــاز. 
وشــــــدد بـــــارزانـــــي عـــلـــى أن «تــنــفــيــذ 
الاتفاق بشكل جيد يمكن أن يصبح 
أســاســاً يمكننا الاســتــفــادة منه في 

صياغة قانون النفط والغاز».
(تفاصيل ص ٣)

أعــرب جــاك لانــغ، وزيــر الثقافة 
الــفــرنــســي الـــســـابـــق ورئـــيـــس معهد 
العالم العربي منذ ٢٠١٣، عن إعجابه 
بالتطورات التي تشهدها السعودية. 
كما اعتبر لانغ، المرشح لولاية رابعة 
ه أكثر رؤساء هذا 

َّ
على رأس المعهد، أن

الصرح الثقافي شعبية.
«الشرق  لـ وقــال لانغ في حديث 
الأوســـــــــط»: «تـــربـــطـــنـــا بــالــســعــوديــة 
عــلاقــات طيبة للغاية، وقــد كنت قد 

تعرفت على مشروع (العلا) منذ أكثر 
مــن اثنتي عشرة سنة حــين كــان في 
بداياته، وأعربت حينها عن إعجابي 
بالمشروع، وبعد سنوات طُلب مني 
المــشــاركــة فــي المــجــلــس الاســتــشــاري، 
وقد سعدت بهذه الدعوة، وما زلت 
أذكـــر كــلــمــات ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة 
حـــفـــل أقــــيــــم بــــهــــذه المـــنـــطـــقـــة، حــيــث 
ني 

ّ
شكرني على دعمي، وأؤكد هنا أن

مــعــجــب بــالــتــطــور المـــذهـــل والــســريــع 
الــــــــذي يـــشـــهـــده هــــــذا الــــبــــلــــد، وبـــكـــل 
مظاهر الثقافة التقليدية والمعاصرة 

وفنانيها الموهوبين المتألقين».
وعن المعهد، يقول لانغ: «علاقتي 
مت  بهذه المؤسسة لم تبدأ حين تسلَّ
مهامي رئيساً، بل قبل ذلك بسنوات 
حــين عُينت وزيـــراً للثقافة فــي مايو 

(أيار) ١٩٨١. الكل يعلم أنَّ هذه الفترة 
(المـــشـــروعـــات المــعــمــاريــة  المـــعـــروفـــة بــــ
الــضــخــمــة) شـــهـــدت تــشــيــيــدَ صــــروحٍ 
ثقافية كالهرم الزجاجي في متحف 
الــلــوفــر، وأوبــــرا الباستيل، والمكتبة 
الوطنية الجديدة، ومركز بومبيدو، 
وغيرها كثير، ولــكــن قليل مــن يعلم 
بـــه للرئيس  مــت  تــقــدَّ اقـــتـــراح  أنَّ أول 
نَ  مت مهامي تضمَّ (ميتران) حين تسلَّ
إيجاد مقر لمعهد العالم العربي في 
قلب باريس، ثم قمت بإطلاق مسابقة 
للمعماريين الشباب لتصميم مبنى 
المــعــهــد، فــاز بها جــون نــوفــيــل، وكــان 
وقــتــهــا مــعــمــاريــاً مــبــتــدئــاً، وهـــو الآن 
أشهر من نار على علم، كما تعلمين، 
ولـــكـــل هـــــذه الأســــبــــاب وغـــيـــرهـــا أعــــدّ 
نــفــســي أكــثــرَ رؤســــاء المــعــهــد الــعــربــي 

شرعية». (تفاصيل ص ١٧)

لم تراود الممثل اللبناني نيكولا معوّض فكرة 
إلــى العالمية، لكنَّ اختياره لتجسيد دور  الوصول 
إبــراهــيــم فــي الفيلم التاريخي الهوليوودي  النبي 
«ابنه الوحيد»، أطلقه نجماً عالمياً، وبالفعل برع في 
لت  تقمّص شخصية طبعت الأديان السماوية، فشكَّ
ـــرت بــه حتى بعد 

َّ
لــه تجربة خــارجــة عــن المــألــوف أث

انتهائه من تصويرها.
«الشرق الأوسط» يقول: «لم  وفي حديثه لـ

طّ في هذه المكانة. لم أسعَ 
َ
ل نفسي ق أتخيَّ

لذلك، ولم أحارب يوماً أو أخطط من أجل 
هذا الهدف. أشعر أنَّ رب العالمين أعطاني 
نعماً كثيرة، قد لا أستأهلها». وبمناسبة 
إطلاق الفيلم في دور السينما اللبنانية 

غـــــــــــداً، تـــــــحـــــــدّث مـــــــعـــــــوّض عـــن 
الإيرادات التي حققها على 
شباك التذاكر في أميركا، 

حــيــث احــتــل المــركــز الــثــالــث، مــعــبّــراً عــن مـــدى تــأثــره 
بالشخصية، قائلاً: «تعلّمت منها طاعته المتفانية 
الــظــروف المحيطة بنا  لــرب العالمين. ومهما ســاءت 
فهو وحده لديه القدرة على تحويلها إلى الأفضل».
أنَّ التجربة بــحــدّ ذاتــهــا تركت  ورأى مــعــوّض 
أثـــريـــهـــا الــــروحــــي والمـــهـــنـــي عــلــيــه، و«كــــانــــت غنية 
الــروحــانــيــة»، ومعها اكتشف أساليب  بــالــدروس 
صناعة درامية عالمية مختلفة. وعبّر عن 
الــعــمــل. وجسّد  ســعــادتــه بحرفية فــريــق 
الــنــبــي إبــراهــيــم في  مــعــوّض شخصية 
مــــراحــــل مــخــتــلــفــة مــــن عــــمــــره، فــقــدمــه 
عندما كان شاباً يافعاً وفي منتصف 
العمر ومسناً. ونجح في تجسيدها 
ارتــــكــــز عــلــى  جــمــيــعــهــا ضـــمـــن أداء 
الاحـــتـــرافـــيـــة والـــبـــســـاطـــة مــــن دون 
مبالغة. والفيلم من كتابة وإنتاج 
وإخراج الأميركي ديفيد هيلينغ.
(تفاصيل يوميات الشرق)

توتر عشية توقيع «الاتفاق 
السياسي» السوداني

تــســود حــالــة مـــن الــتــوتــر في 
الــخــرطــوم،  الــســودانــيــة  العاصمة 
وسط انتشار كبير لقوات وآليات 
عــســكــريــة، ووضـــع كــافــة الأجــهــزة 
الأمــنــيــة فــي حــالــة اســتــعــداد، بما 
في ذلــك استنفار الشرطة لإعــداد 
ونصب نقاط «ارتــكــاز وتفتيش» 
كثيرة، وذلك عشية الموعد الجديد 
المحدد لتوقيع «الاتفاق السياسي 
الـــذي تنتقل بموجبه  الــنــهــائــي»، 
الـــســـلـــطـــة مـــــن الـــعـــســـكـــريـــين إلــــى 

المدنيين، غداً.
وذكــــرت مــصــادر أنَّ الجيش 
وضع قواته على أهبة الاستعداد، 
فيما أعادت قوات «الدعم السريع»، 
هــي الأخـــــرى، نــشــر نــحــو ٦٠ ألــف 

جندي من قواتها في الخرطوم.
وأبـــلـــغـــت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة 
«الشرق الأوسط» أنَّ اللجنة الفنية 
المشتركة المسؤولة عن مشاورات 
دمج «الدعم السريع» في الجيش، 
اقـــتـــرحـــت تــشــكــيــل هـــيـــئـــة قـــيـــادة 
مشتركة من ٦ قادة، ٤ من الجيش 
و٢ مــن «الــدعــم الــســريــع»، غير أنَّ 
الـــطـــرفـــين لـــم يــتــفــقــا عــلــى رئــاســة 
يــرى الجيش أن  هــذه الهيئة، إذ 
الــعــام ينبغي أن يرأسها،  القائد 
بــيــنــمــا يــطــالــب «الـــدعـــم الــســريــع» 
بأن يرأسها رئيس الدولة المدني. 
ويهدد هذا الخلاف بتأجيل جديد 
لتوقيع «الاتفاق النهائي»، الذي 
تــأجــل أصــــلاً مـــن ١ إلــــى ٦ أبــريــل 

(نيسان) الحالي.
(تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: أحمد يونس

واشنطن تقتل قيادياً «داعشياً»... وباريس ستحاكم ٣ مسؤولين سوريين

إيران تشيّع قتيلي «الحرس»... وإسرائيل تتابع قصف دمشق

عت طهران، أمس، ضابطين  شيَّ
تلا في غارة 

ُ
في «الحرس الثوري» ق

إسرائيلية ٣١ مارس (آذار) الماضي 
على دمشق، وســط تهديدات بالرد 
على قتلهما، وإعــلان من مسؤولين 
اثــــنــــين كـــبـــيـــريـــن فـــــي الــــنــــظــــام، نــيــة 
التمسك بالنفوذ والـــدور والوجود 

الإيراني في سوريا.
د المشيعون شعار «فلتسقط  وردَّ
إسرائيل» في إحدى ساحات طهران، 
أيـــام على الضربة التي  بعد أربــعــة 
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل مـــيـــلاد حــيــدري 

ومقداد مهقاني. وقال الناطق باسم 
«الــحــرس الــثــوري» رمــضــان شريف 
«سنثأر لدماء الشهيدين»، بعد أن 
كان الناطق باسم الخارجية ناصر 
كنعاني، حذر من أن طهران «تحتفظ 
بــحــق الـــــرد»، فـــي حـــين نــقــلــت وكــالــة 
«تسنيم» المحسوبة على «الحرس» 
عـــن مـــســـؤول فـــي وزارة الـــدفـــاع، أن 
طهران «ملتزمة مساعدة سوريا في 

مجال الدفاع الجوي».
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، أعــلــنــت 
الـــــقـــــيـــــادة الـــــوســـــطـــــى فــــــي الـــجـــيـــش 
الأميركي (سنتكوم)، قتل القيادي 
البارز في تنظيم «داعــش»  العراقي 
الإرهابي، خالد عيد أحمد الجبوري 
الــــذي كــــان مـــســـؤولاً عـــن التخطيط 

لــهــجــمــات فــــي أوروبـــــــــا، فــــي ضــربــة 
أحــــاديــــة الـــجـــانـــب يــــوم الاثـــنـــين في 

ريف إدلب.
وجـــاء إعـــلان واشــنــطــن، بينما 
تل مدنيان ليل الاثــنــين - الثلاثاء 

ُ
ق

جــراء ضربة صاروخية إسرائيلية 
اســـتـــهـــدفـــت فــــي هـــجـــوم هــــو الـــرابـــع 
مـــــن نـــــوعـــــه فـــــي أقـــــــل مـــــن أســـــبـــــوع، 
مـــنـــاطـــق عـــســـكـــريـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة، ومـــراكـــز الـــدفـــاع الــجــوي 
التابعة للنظام في دمشق والمنطقة 

الجنوبية.
وفي الشأن السوري أيضاً، أمر 
قاضيا تحقيق فرنسيان، الثلاثاء، 
ببدء محاكمة، ثلاثة مسؤولين كبار 
في النظام، هم: علي مملوك وجميل 

حسن وعبد السلام محمود... بتهمة 
قتل مواطنين سوريين – فرنسيين، 
هما مازن دباغ ونجله باتريك كانا 
اعتقلا عام ٢٠١٣، وارتكاب «جرائم 

ضد الإنسانية».
وفــــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، انــطــلــقــت 
فـــي مــوســكــو خــلــف أبــــــواب مــغــلــقــة، 

المحادثات الرباعية بين نواب وزراء 
خــارجــيــة روســـيـــا وســـوريـــا وإيــــران 
لــدفــع مــســار التطبيع بين  وتــركــيــا؛ 
دمشق وأنقرة، وسط ارتياح روسي 
على رغم التصريحات المتشددة التي 

أطلقها الجانب السوري.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر
واشنطن - دمشق - طهران: 

«الشرق الأوسط»

واشنطن تحتفي... وموسكو تستفز وتهدد

فنلندا تحت عباءة الأطلسي

ــت فــنــلــنــدا رســمــيــاً إلــى  انــضــمَّ
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــاتــــو) 
الــــــ٣١، في  الــعــضــو  أمــــس، لتصبح 
تــــحــــول تــــاريــــخــــي فــــي ســيــاســتــهــا 
الأمنية مدفوع بالاجتياح الروسي 
لأوكــرانــيــا، مــا يشكّل نقطة تحول 
استراتيجي للحلف، إذ ستتضاعف 
مساحة التماس المباشر بينه وبين 
«إجـــراءات  دت بــــ روســيــا، الــتــي هــــدَّ
مــــضــــادة»، فـــي حـــين كــــان الــرئــيــس 

الأميركي جو بايدن يعبر عن فخره 
بهذه الخطوة.

وقال وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، الــــوصــــي عــلــى 
المـــــعـــــاهـــــدة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــلــحــلــف 
الدفاعي، خلال حفل في مقر الحلف 
في بروكسل: «نعلن فنلندا العضو 
الــحــادي والــثــلاثــين فــي الحلف مع 
تسلمنا وثــيــقــة الانــضــمــام هـــذه». 
وأضــاف بلينكن: «أستطيع القول 
إنَّ (هذا الانضمام) قد يكون الأمر 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن نــشــكــرَ  الــــوحــــيــــد 
(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين 

ه قام مجدداً بتسريع أمر 
َّ
عليه، لأن

ه يريد تفاديه عبر الاعتداء» 
َّ
قال إن

على أوكرانيا.
وفي واشنطن، أعرب الرئيس 
جو بايدن عن فخره، وقال في بيان: 
«مـــعـــاً، مـــدعـــومـــين بـــأحـــدث حليف 
لـــنـــا فـــنـــلـــنـــدا، ســـنـــواصـــل الــحــفــاظ 
على الأمــن عبر المحيط الأطلسي، 
والـــدفـــاع عــن كــل شــبــر مــن أراضـــي 

الناتو».
بــــــــــــدوره، قـــــــال وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الــفــنــلــنــدي، أنـــتـــي كـــايـــكـــونـــن، قبل 
الحفل: «هــذا بالتأكيد يــوم عظيم 

ه أيضاً أمــر جيد 
َّ
لفنلندا (...) لكن

لــحــلــف شـــمـــال الأطــــلــــســــي»، فــيــمــا 
أشــــاد الأمــــين الـــعـــام لــلــحــلــف ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 

الأميركي بأنه «يوم تاريخي».
ورداً عــلــى ذلـــــك, قــــال الــنــاطــق 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
للصحافيين: «هــذا تصعيد جديد 
لــــلــــوضــــع. تـــوســـيـــع حـــلـــف شـــمـــال 
الأطــلــســي يــشــكــل مــســاســاً بأمننا 
الــوطــنــيــة». وأضــاف  وبمصالحنا 
أنَّ روســيــا ســـوف تــضــطــر لاتــخــاذ 
إجراءات مضادة. (تفاصيل ص ١٠)

بروكسل - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

شبح هجمات «التسميم» يخيّم على مدارس إيران وسط جدل الحجاب

مصر وقبرص لتعزيز التعاون في الطاقة و«الدفاع»

(ص ٣)

(ص ٧)

بيروت: فيفيان حداد

بن فرحان وعبداللهيان 
يلتقيان في بكين غداً

«الــــشــــرق  كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر لـــــ
الــخــارجــيــة  الأوســـــــط» أنَّ وزيــــــري 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
والإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
سيلتقيان في بكين، غــداً، لتفعيل 
مضمون اتفاق استئناف العلاقات 

الذي أعلن الشهر الماضي.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أنَّ لــقــاءَ 
بكين سبقته ثــلاثــة اتــصــالات بين 

وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــســــعــــودي ونــظــيــره 
ــنــت  الإيــــــرانــــــي، تــضــمَّ
الــــــخــــــطــــــوات المـــقـــبـــلـــة 
لـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ الاتــــــــفــــــــاق 
وتــفــعــيــل الاتــفــاقــيــات 
السابقة. ولفتت إلى 
الـــصـــين  أنَّ اخــــتــــيــــار 

مـــكـــانـــاً لــعــقــد الـــلـــقـــاء بــــين وزيـــــري 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي والإيـــرانـــي 
«يأتي امتداداً لدور بكين الإيجابي 
فــــي الــــوصــــول لـــلاتـــفـــاق وتــســهــيــل 

التواصل بين البلدين».
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــران 
اتـــفـــقـــتـــا، بـــرعـــايـــة صـــيـــنـــيـــة، عــلــى 
استئناف علاقاتهما الدبلوماسية 
المــقــطــوعــة مــنــذ ٧ ســـنـــوات. وأعــلــن 

البلدان والصين في بيان مشترك 
أنَّ  المـــاضـــي،  فــي ١٠ مــــارس (آذار) 

الاتفاق سينفذ خلال ٦٠ يوماً.
د الــبــيــان الــثــلاثــي على  وشـــــدَّ
«احـــــــتـــــــرام ســـــيـــــادة الــــــــــدول وعـــــدم 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة». 
ــد تفعيلَ جميع الاتفاقيات  أكَّ كما 
الــســعــوديــة وإيـــران،  المشتركة بــين 
ومــنــهــا اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الأمــنــي، 
واتــــفــــاقــــيــــة الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــال 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة والاستثمار 
والـــتـــقـــنـــيـــة والـــعـــلـــوم 
والــثــقــافــة والــريــاضــة 

والشباب.
وبــــــعــــــد جـــــــولات 
مــــن المــــفــــاوضــــات فــي 
بـــــــــغـــــــــداد ومـــــســـــقـــــط، 
جرت الجولة الأخيرة 
مـــن المـــفـــاوضـــات بين 
الــســعــوديــة وإيــــــران فـــي بــكــين بين 
المــــاضــــي، وتـــــرأس  مــــــارس  ٦ و١٠ 
الــوفــد السعودي الدكتور مساعد 
العيبان، وزير الدولة عضو مجلس 
الــــوزراء مستشار الأمـــن الوطني، 
فيما كــان الــوفــد الإيــرانــي برئاسة 
الأدمـــيـــرال علي شمخاني، الأمــين 
الـــــعـــــام لــلــمــجــلــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــن 

القومي. 

الرياض: «الشرق الأوسط»

بغداد وأربيل أكدتا أنه {مؤقت} 

سبقته ٣ اتصالات 
لترتيب استئناف 

العلاقات

(ص ٢)«المقاطعة» و«غياب الحكومة» يجهضان أولى جلسات برلمان الكويت

(ثقافة)

أرتيميس... حامية 
العذرية وحارسة 

الصيادين في 
الجزيرة العربية
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 وجريحاً في ٤ محافظات يمنية
ً
حوادث دهس حوثية تخلف ١٢ قتيلا

أفـــادت مــصــادر يمنية بأن 
جــرائــم دهـــس الــســكــان مــن قبل 
ســـائـــقـــي الـــعـــربـــات الــعــســكــريــة 
التابعة للميليشيات الحوثية 
عادت إلى التصاعد من جديد؛ 
حــيــث ســجــل الأســـبـــوع الــفــائــت 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــــحــــــوادث فـــــي ٤ 
محافظات، مسفرة عن سقوط 
١٢ قــتــيــلا وجـــريـــحـــا بــيــنــهــم ٤ 

نساء.
«الشرق  لـ وذكـــرت المــصــادر 
الأوســــــــط»، أن المـــدنـــيـــين بــاتــوا 
بــفــعــل اســتــمــرار تــهــور سائقي 
الميليشيات الانقلابية معرضين 

إمــا للقتل المباغت أو الإصابة 
بعاهات مستديمة.

وعـــبـــر حـــقـــوقـــيـــون يــمــنــيــون 
عن قلقهم الشديد من تزايد عدد 
الوفيات والإصابات بين صفوف 
السكان نتيجة تعرضهم لحوادث 
دهــس بعربات يقودها عناصر 
حــوثــيــون، وقــالــوا إن محافظات 
ذمــار والــحــديــدة وإب والبيضاء 
شهدت في الفترة القليلة الماضية 
تــســجــيــل الـــعـــشـــرات مـــن حــــوادث 
الــــــدهــــــس عــــلــــى أيـــــــــدي ســـائـــقـــين 
أثــرهــا عدد  حوثيين، سقط على 
مــــن الـــضـــحـــايـــا، بــعــضــهــم فــــارق 
الــــحــــيــــاة، فــيــمــا أصـــيـــب آخـــــرون 

بإعاقات.

ويرجح الحقوقيون أن يكون 
عدد الوفيات والإصابات بصفوف 
الأطفال وغيرهم من اليمنيين من 
مختلف الفئات العمرية، نتيجة 
دهس عربات الميليشيات أضعاف 
ما ورد في التقارير اليومية؛ حيث 
تخفي الميليشيات عادة المعلومات 

حول هذه الحوادث.
آخر هذه الحوادث تمثل في 
إقــدام عربة حوثية على دهــس ٤ 
نساء بمحافظة ذمـــار؛ حيث بث 
ناشطون على منصات التواصل 
مشاهد تظهر دهس سائق العربة 

النسوة، ثم قيامه بالفرار.
وســـــبـــــق ذلــــــــك بـــــيـــــوم وقــــــوع 
حـــــــادثـــــــة أخـــــــــــرى مــــشــــابــــهــــة فـــي 

مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، تــمــثــلــت في 
دهس عربة حوثية دراجــة نارية 
كان يقودها مواطن بمنطقة جبل 
يـــدعـــى جــمــيــل  بــالمــحــافــظــة  راس 
محمد المويسي، وبمعيته مواطن 
آخر يدعى أحمد الوهابي؛ حيث 

فارقا الحياة مباشرة.
وأفادت مصادر في الحديدة 
طِع رأسه في 

ُ
بأن سائق الدراجة ق

الحادث، فيما تعرض الراكب الذي 
كان معه، والذي يعمل مدرسا في 
أثناء ما كان ذاهبا لتسلم نصف 
راتبه، لتمزق في جسده السفلي.

الـــــذي  الــــســــائــــق  وأكــــــــــدت أن 
ارتـــــكـــــب الــــحــــادثــــة يُـــــدعـــــى مــعــين 
الحسن ويتبع المشرف الانقلابي 

في منطقة جبل راس بالمحافظة 
ذاتها.

وفــي جريمة أخــرى شهدتها 
مــــــديــــــريــــــة المـــــــلاجـــــــم بـــمـــحـــافـــظـــة 
الـــبـــيـــضـــاء، أقـــــــدم ســــائــــق دوريـــــة 
أمـــنـــيـــة حـــوثـــيـــة قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة 
عــلــى دهـــس دراجـــــة نـــاريـــة، الأمـــر 
الــذي تسبب فــي تعرض السائق 
لإصابات، فيما توفي شخص كان 
على متنها وأصــيــب آخـــر، وهما 
- حسب شهود - يعملان بمهنة 

التدريس في البيضاء.
إلــى محافظة إب  وبالانتقال 
الــتــي تــتــصــدر قــائــمــة المــحــافــظــات 
تحت سيطرة الميليشيات من حيث 
التزايد الملحوظ بــحــوادث دهس 

الــســائــقــون الحوثيون  يــقــوم بــهــا 
«الشرق الأوسط»، أن  ذكر شهود لـ
عربة عسكرية دهست طفلا يدعى 
أســـامـــة الــــقــــادري فـــي شـــــارع تعز 

المكتظ بالناس جنوب المدينة.
تزامن ذلك مع حــدوث واقعة 
قـــام فيها عنصر انقلابي  أخـــرى 
يعمل سائقا لمشرف حوثي بمركز 
المـــحـــافـــظـــة (مـــديـــنـــة إب) بــدهــس 
مــــواطــــن مـــســـن يـــدعـــى أمـــــين عــبــد 
أبــنــاء مديرية  الــلــه الحلياني مــن 
الــعــديــن غــرب إب؛ حيث نتج عن 
ذلـــك إصــابــتــه بــكــســور فـــي أجـــزاء 

مختلفة من جسمه.
الــحــوادث سبقها بأيام  تلك 
قـــيـــام الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي حــمــود 

المــــيــــاح، المــنــتــحــل مــنــصــب مــديــر 
مكتب الضرائب بمديرية المخادر 
في المحافظة، بدهس سائق دراجة 
نــاريــة يــدعــى مــحــمــد الصهباني 

بمنطقة الدليل، شمال المدينة.
وذكــرت مصادر حقوقية في 
إب أن الــقــيــادي الانــقــلابــي المــيــاح 
أشــهــر عــقــب جــريــمــة الــدهــس تلك 
ســـلاحـــه الــشــخــصــي بـــوجـــه والـــد 
الــضــحــيــة، مـــهـــددا بــقــتــلــه لحظة 
حـــــضـــــوره إلـــــــى مــــكــــان الــــحــــادثــــة 

ومطالبته بإسعاف نجله.
وطبقا للمصادر، فقد رفض 
القيادي الحوثي إسعاف الضحية 
رغـــم تــعــرضــه لــكــســور وإصــابــات 
بليغة، فضلاً عن تحطم دراجته 

بسبب الحادثة.
وكـــــانـــــت مـــحـــافـــظـــة إب ذات 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة التي 
تـــعـــانـــي مــــن انــــفــــلات أمــــنــــي غــيــر 
مسبوق، سجلت خلال الـ٩ أشهر 
الماضية مقتل وإصابة ٣٢ طفلاً، 
بــســبــب حــــــوادث دهــــس بــعــربــات 

يقودها سائقون حوثيون.
وفــــــــي تــــقــــريــــر ســـــابـــــق لـــهـــا، 
وثـــقـــت مــنــظــمــة «رصـــــد لــلــحــقــوق 
والـــــحـــــريـــــات» فـــــي الــــيــــمــــن، آلاف 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات الحوثية 
بــحــق ســكــان مــحــافــظــة إب خــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي، مــنــهــا ٨ حــــالات 
دهــس تعرض لها أطــفــال ونساء 

بعربات حوثية.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

نواب يحملون على رئيس الحكومة ويطالبونه بالاعتذار

البرلمان الكويتي يخفق في عقد أولى جلساته 
بسبب المقاطعة وغياب الحكومة

رفــــع مــــــرزوق الـــغـــانـــم رئــيــس 
«البرلمان» الكويتي، أمس، جلسة 
مجلس الأمة لعدم صدور المرسوم 
بتشكيل الحكومة الجديدة وعدم 
اكـــتـــمـــال الـــنـــصـــاب، ولـــــم يــحــضــر 
الجلسة التي دعا لها الغانم سوى 
أقــل مــن نصف  ٢٢ نائباً يمثلون 

عدد النواب المنتخبين.
وقال الغانم في كلمة له قبيل 
رفـــع الــجــلــســة، إنـــه «عــمــلاً بــالمــادة 
(١١٦) من الدستور ترفع الجلسة 
لما بعد العيد؛ وذلك نظراً لتزامن 
موعد الجلسة القادمة مع العشر 
الأواخـــــــر لـــرمـــضـــان وعــطــلــة عيد 

الفطر».
ـــــــدت الــــجــــلــــســــة، وســــط  ـــــــقِ وعُ
دعوات مقاطعة أثمرت عن غياب 
لــم يصدر مرسوم  ٢٨ نائباً، كما 
بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث 

تمثل أمام المجلس لأداء اليمين.
ويمدّ هــذا التعطيل في عمر 
الــتــي تعيشها  الأزمـــة السياسية 
الكويت، وبلغت ذروتها مع صدور 
حكم المحكمة الدستورية في ١٩ 
بــإبــطــال  المــــاضــــي،  مـــــارس (آذار) 
الانتخابات التي على أساسها تم 
انتخاب أعضاء مجلس الأمة في 
عــام ٢٠٢٢، وعــدم صحة انتخاب 
نواب المجلس، كما قررت المحكمة 
عــــودة مــجــلــس الأمــــة الــســابــق في 
عام ٢٠٢٠، برئاسة مرزوق الغانم 

ليكمل مدته القانونية.
ويــــطــــالــــب أغـــلـــبـــيـــة أعــــضــــاء 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــة بـــــحـــــلّ المـــجـــلـــس 
والــــــعــــــودة إلــــــى الـــشـــعـــب لإجــــــراء 
انــتــخــابــات جـــديـــدة، لــكــنّ رئــيــس 
مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدداً 
من النواب يصرّون على أن يسبق 
ذلك قيام المجلس العائد بتشريع 
قانوني يضمن نزاهة الانتخابات 
المــقــبــلــة ويــحــصــنــهــا مــن الأخــطــاء 
المــشــابــهــة لــتــلــك الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة فـــي أبــطــال 

الانتخابات السابقة.
المـــــاضـــــي،  مـــــــــارس  وفـــــــي ٢١ 
أكــد رئــيــس مجلس الأمـــة مــرزوق 
لــه بعد  الــغــانــم، فــي أول تصريح 
عودته رئيساً للبرلمان، على أهمية 

قيام المجلس الذي أعادته المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة بــــإقــــرار «مــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات» قــبــل الــعــودة للأمة 
انــتــخــابــات تشريعية  عبر إجـــراء 
جــديــدة؛ وذلــك لتحصين المجلس 

المقبل قبل انتخابه.
الـــغـــانـــم، إن «الــــعــــودة  وقــــــال 
إلـــــــى الأمــــــــة لاخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــهــا 
يــجــب أن يــكــون بــعــد التحقق من 
الإجـــراءات كي لا يتكرر الإبطال، 
إقـــرار مفوضية  وهـــذا يستوجب 
الانـــتـــخـــابـــات لــتــحــصــين المــجــلــس 
المــقــبــل قــبــل انــتــخــابــه، والأحـــــداث 
الأخــــــــيــــــــرة كــــشــــفــــت ازدواجــــــــيــــــــة 

المواقف».
المـــــــادة (١١٦) مــن  وبـــحـــســـب 
الدستور الكويتي، فإن انعقاد أي 
جلسة تشريعية للبرلمان يتطلب 
حضور الحكومة عبر ممثل لها، 
أنــه «يجب أن تمثل  وتنص على 
الــــــــــــوزارة فـــــي جـــلـــســـات المــجــلــس 

برئيسها أو ببعض أعضائها».
لــم يشكل رئيس  وحتى الآن 
الــجــديــدة. فقد  الـــــوزراء حكومته 
صـــــدر فــــي الـــخـــامـــس مــــن الــشــهــر 
الماضي أمر أميري بتعيين الشيخ 
أحــــمــــد نـــــــواف الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح 
الـــــوزراء وتكليفه  رئــيــســاً لمجلس 
ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفي ردود الفعل، قال النائب 
أحمد الحمد، إن «وضع التعطيل 
الـــذي أوصـــل الــبــلاد للشلل الــتــام 
مـــــرفـــــوض ويُــــــســــــأل عـــنـــه رئـــيـــس 
الحكومة الذي لا نرى مبرراً لعدم 
تــشــكــيــل حــكــومــتــه مــثــلــمــا لا نــرى 
مــــبــــرراً لـــعـــدم حــــضــــوره جــلــســات 
المـــــــجـــــــلـــــــس». وخـــــــاطـــــــب الــــحــــمــــد 
رئيس الحكومة في تغريدة عبر 
حسابه في «تويتر» قائلاً «نقول 
لـــه إن كــنــت تــنــوي الــعــمــل فعليك 

بالمسارعة إليه وإلا فاعتذر».
أمـــا الــنــائــب عــبــيــد الــوســمــي، 
فـــقـــال فــــي تـــصـــريـــح، نـــشـــره عــبــر 
«تـــــويـــــتـــــر»: «لــــيــــس لـــلـــشـــعـــب أي 
دور فـــي هـــذا الـــوضـــع الــســيــاســي 
فــالــحــكــومــة لا يشكلها  الــبــائــس؛ 
الشعب، ورئيس الوزراء لا يكلفه 
الشعب واخــتــيــاره وزراءه لا يتم 
بموافقة الشعب وحضوره ليس 

في يد الشعب!».

الـــــــوســـــــمـــــــي «إن  وأضــــــــــــــــاف 
استمرار الاستهزاء وعدم احترام 
الدولة ومؤسساتها ونظمها التي 
يقوم بها أفــراد من الأســرة أمر لا 

يفترض قبوله تحت أي ظرف».
فـــي حـــين قـــال الــنــائــب هــشــام 
الــصــالــح، إن «عـــدم قــبــول الشيخ 
أحمد النواف بمجلسين: (مجلس 
٢٠٢٢ ومجلس ٢٠٢٠) مؤشر على 
أنـــه لــن يقبل بــثــالــث إن كـــان على 
جــــدول أعــمــالــه قــانــون يــصــب في 
مصالح الأمة»، معتبراً أن «رئيس 
الــــحــــكــــومــــة يــــعــــطــــل صــــلاحــــيــــات 
المــؤســســة التشريعية وهــو مــا لا 

يجوز له».
وقال الصالح، إن آخر جلسة 
حضرها رئيس الوزراء كانت في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢.
ووجّــه النائب الدكتور خالد 
الــعــايــد الــعــنــزي، انــتــقــاداً لرئيس 
الــــــوزراء قـــائـــلاً «المــســتــقــبــل مظلم 
وأنــــــــت مـــــن تـــتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة 
ولـــيـــس بـــمـــزاجـــك ورغـــبـــتـــك تــرفــع 
كــتــاب عــدم تــعــاون، ويــجــب عليك 
أن تـــقـــســـم وهـــــــذا قـــــــرار المــحــكــمــة 
الـــدســـتـــوريـــة وعـــلـــيـــك أن تــحــتــرم 
الأحــكــام القضائية، وأولــهــا حكم 

المحكمة الدستورية».
ونـــقـــلـــت شــبــكــة «الـــدســـتـــور» 
التابعة لمجلس الأمة، عن النائب 
خـــالـــد الــعــايــد الــعــنــزي قـــولـــه، إن 
«الــرســالــة الــتــي يــريــد إرســالــهــا – 
رئيس الحكومة - هي عدم احترام 
أحكام القضاء ولا يريد أن يقسم 

أمام المجلس».
وتــســاءل العنزي «هــل سمو 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء مــقــتــنــع 
بــوجــود المــؤســســة التشريعية أم 
لا؟، لأنه لم يحترم مجلس ٢٠٢٢ 
ولــم يمثل أمــام مجلس ٢٠٢٢ من 
تاريخ ١٤ ديسمبر (كانون الأول) 
ولم يدخل قاعة عبد الله السالم».
ووجّه رسالة لرئيس الوزراء 
«عــلــيــك أن تــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــك 
كاملة، والمماطلة والتسويف في 
تشكيل الحكومة أمر غير مقبول، 
وعدم احترامك للأحكام القضائية 
رســالــة غير مقبولة لنا كممثلي 
الأمــة ولا للقيادة السياسية ولا 

للشعب الكويتي».

الكويت: ميرزا الخويلدي

تسلمها وزير الخارجية السعودي

خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس الإمارات 
تتناول دعم علاقات البلدين وتعزيزها

تــلــقــى خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، رســالــة خــطــيــة، مــن الــشــيــخ محمد 
بـــن زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي 
تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها 

وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الله وزير الخارجية السعودي، لدى استقباله في مقر 
الوزارة بالرياض أمس (الثلاثاء)، سفير الإمارات لدى 

السعودية الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.
كما تناول الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية 
بــين الــبــلــديــن، وســبــل تــعــزيــزهــا فــي شــتــى المــجــالات، 
إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

تزايد أعداد الضحايا رغم التهدئة وتوقف الأعمال العسكرية

اتهامات دولية للحوثيين باستمرار زراعة الألغام وإخفاء خرائطها

تشير مختلف التقارير الدولية 
والمحلية حول الألغام في اليمن إلى 
تزايد أعداد الضحايا الذين يسقطون 
قتلى وجرحى بانفجار الألغام التي 
زرعها الانقلابيون الحوثيون، رغم 
توقف الأعمال العسكرية في أغلب 
المــنــاطــق والــجــبــهــات؛ حــيــث يستمر 
الانقلابيون في تفخيخ المواقع دون 
ضرورة عسكرية، ملقين بالاتهامات 
الــحــكــومــة اليمنية والتحالف  عــلــى 

الداعم لها.
في هذا السياق، دعت الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الـــــثـــــلاثـــــاء، 
الانقلابيين الحوثيين، إلــى تسليم 
خرائط الألغام، وذلك بمناسبة اليوم 

العالمي للتوعية بخطر الألغام.
وفـــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
دعت السفارة الأميركية لدى اليمن 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين إلـــى تسليم 
خــرائــط الألــغــام، معربة عــن حزنها 
على اليمنيين الذين قتلوا وأصيبوا 
بها؛ حيث تعدّ هذه الدعوة اتهاماً 
مــــبــــاشــــرا لـــلانـــقـــلابـــيـــين بــــالانــــفــــراد 

بزراعة الألغام في اليمن.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعــــــلــــــن المــــــشــــــروع 
السعودي لتطهير الأراضي اليمنية 
من الألغام «مسام»، الأحد الماضي، 
نزع أكثر من ٣٣٠٠ لغم وقذيفة غير 
مــتــفــجــرة فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات 
الــيــمــنــيــة خـــلال شــهــر مــــارس (آذار) 
الماضي، بعد شهر من إعلانه عن نزع 
فــبــرايــر (شــبــاط)  ٤٫٨١١ لغماً خــلال 

الماضي.
وبلغ عــدد الألــغــام التي نزعها 
مـــــشـــــروع «مــــــســــــام» مــــنــــذ انـــطـــلاقـــه 
مــنــتــصــف عـــام ٢٠١٨ وحــتــى نهاية 
 ٣٩٢٫٢١٨ المــــاضــــي  (آذار)  مـــــــارس 
لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة 
ناسفة، وفقاً لتصريحات صحافية 
أدلــــى بــهــا أســـامـــة الــقــصــيــبــي مــديــر 
عـــام المــشــروع الـــذي أفـــاد بـــأن الــفــرق 
التابعة للمشروع نــزعــت ١٣٧٫٥٦٠ 
لغماً مضاداً للدبابات و٦٠٨٦ لغماً 

مضاداً للأفراد.

الــفــرق  فـــإن  وطــبــقــاً للقصيبي؛ 
التابعة لمشروع «مسام»  الهندسية 
تــطــهــيــر  مــــــن  تـــمـــكـــنـــت حــــتــــى الآن 
مــن  مــــربــــعــــاً  مـــــتـــــراً   ٤٥٫٣٦٧٫٥٣٦
كـــانـــت مفخخة  الــيــمــنــيــة  الأراضـــــــي 
بــالألــغــام والــعــبــوات الــنــاســفــة التي 
زرعتها الميليشيات الحوثية إضافة 
إلــــى مــخــلــفــات أخـــــرى مـــن الــذخــائــر 

والقذائف غير المنفجرة.
في غضون ذلــك، أوضــح تقرير 
يــمــنــي أن الــفــتــرة مـــن مــطــلــع يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) مــن الــعــام المــاضــي 
وحــــتــــى أواخــــــــــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المـــــــاضـــــــي، شـــــهـــــدت ســـــقـــــوط ١٠٢٢ 
مـــدنـــيـــا بـــــين قـــتـــيـــل وجـــــريـــــح جـــــراء 
حوادث انفجار الألغام التي زرعتها 
الميليشيات الحوثية والمتفجرات من 
الــحــرب؛ بينهم ٣٨٨ طفلا  مخلفات 
بــلــغ عــدد  امــــــرأة و١٠٠ مـــســـن،  و٩٦ 
القتلى منهم ٣٨٦ مدنيا، منهم ١٢٨ 

طفلا و٢٥ امرأة و٣٨ مسنا.

ورتــــب الــتــقــريــر الــــذي أصــدرتــه 
المـــحـــافـــظـــات  ١٣ مـــنـــظـــمـــة مـــحـــلـــيـــة، 
الــتــي وقــعــت فيها حـــوادث  اليمنية 
الألــــغــــام بــحــســب أعــــــداد الــضــحــايــا، 
وهــــي «الـــحـــديـــدة، الــــجــــوف، مــــأرب، 
تـــعـــز، صــــعــــدة، الـــبـــيـــضـــاء، شـــبـــوة، 
الضالع، حجة، لحج، صنعاء، أمانة 
العاصمة، إب، أبــين، ذمـــار، عمران، 

عدن».
الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي جــــــاء بـــعـــنـــوان 
«الـــيـــمـــن... الألـــغـــام والــــســــلام» اتــهــم 
الميليشيات الحوثية بإغلاق الطرق 
الـــتـــي لــــم تـــصـــل إلـــيـــهـــا المـــواجـــهـــات 
الــعــســكــريــة بــالألــغــام لتقييد حركة 
المـــدنـــيـــين، وإجـــبـــارهـــم عــلــى الــســيــر 
فـــي الــطــرقــات الــتــي تــســيــطــر عليها 
وتـــمـــلـــؤهـــا بـــنـــقـــاط الــتــفــتــيــش الــتــي 
وصفها التقرير بأنها لا تقل خطورة 
عن الألغام، نظرا لما يواجه المدنيون 

فيها من انتهاكات.
وأكــــــد الـــتـــقـــريـــر حــــــدوث زيـــــادة 

كبيرة في أعــداد الضحايا المدنيين 
بين قتلى وجرحى جراء الألغام التي 
زرعــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
المناطق الحيوية والمأهولة بالسكان 
وبـــصـــورة عــشــوائــيــة، بــقــصــد القتل 
العمد مع سبق الإصــرار والترصد، 
وبــغــض الــنــظــر عــن هــويــات وأنـــواع 
الضحايا، ووصــف هذه الممارسات 
بــأنــهــا «جــريــمــة حــــرب لا أخــلاقــيــة، 
تــــعــــكــــس حـــــالـــــة الـــــتـــــشـــــوه الــــفــــكــــري 

والعقلي لمن يرتكبها».
وعـــــــزا الـــتـــقـــريـــر تـــــزايـــــد أعــــــداد 
الـــضـــحـــايـــا إلـــــى انــــجــــرار الـــنـــازحـــين 
الـــســـلام  والمـــهـــجـــريـــن وراء عــمــلــيــة 
الـــشـــامـــلـــة المــــزعــــومــــة وتــصــديــقــهــم 
الــحــرب؛ خصوصاً  إمكانية انتهاء 
الــهــدنــة الأمــمــيــة المنتهية في  خـــلال 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما 
لحقها مــن فــتــرة تــوقــف الــحــرب، ما 
دفــعــهــم لــلــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم قبل 
مــســحــهــا وتـــطـــهـــيـــرهـــا مــــن الألـــغـــام 

ومخلفات الحرب.
وأوضح التقرير أن الميليشيات 
الــحــوثــيــة اســتــخــدمــت الألــــغــــام إلــى 
جـــــانـــــب وســــــائــــــل أخـــــــــرى مــــــن أجــــل 
فرض حصار على السكان المدنيين 
والنازحين وتقييد حركتهم؛ حيث 
إلـــى هـــدم وتفجير الجسور  عــمــدت 
وتـــخـــريـــب الــــطــــرقــــات فــــي أكـــثـــر مــن 
مـــحـــافـــظـــة وصــــلــــت إلــــيــــهــــا، وعـــنـــد 
اضــطــرارهــا للانسحاب تعمل على 

تفخيخ الجسور وعبارات السيول.
ونوه التقرير إلى أن ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي تـــــرفـــــض جـــــهـــــود الــــفــــرق 
المتخصصة في نزع الألغام، وتحول 
دون تــمــكــنــهــا مــــن مـــســـح وتــطــهــيــر 
معظم الطرق التي ما زالت الكمائن 
والــــفــــخــــاخ وأشـــــــــراك الألـــــغـــــام الــتــي 
خــلــفــتــهــا قــبــل انــســحــابــهــا تــواصــل 
المــــدنــــيــــين وســـائـــقـــي  حـــصـــد أرواح 

المركبات الذين يمرون بها.
ودعـــــت المــنــظــمــات الـــتـــي أعـــدت 
الـــتـــقـــريـــر إلـــــى فـــتـــح تــحــقــيــق عــاجــل 
وشـــفـــاف حــــول الاســـتـــخـــدام المــفــرط 
للألغام المضادة للأفراد في اليمن من 
طرف ميليشيات الحوثي التي أوكل 
لها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
مهمة نــزع الألــغــام، ويواصل تقديم 
كل أوجه الدعم لها، مطالبا المنظمة 
الـــدولـــيـــة بــاســتــخــدام صــلاحــيــاتــهــا 

لوقف استخدام الألغام في اليمن.
وكــــانــــت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة 
الحديدة على الساحل الغربي للبلاد 
بــيــان لها أواخـــر فبراير  أوردت فــي 
الماضي، أن عدد المدنيين من ضحايا 
انــفــجــارات الألـــغـــام الأرضـــيـــة ارتــفــع 
بنسبة ١٦٠ في المائة مقارنة بما هو 
مسجل قبل سنة؛ حيث تم تسجيل 
المــاضــي  الــعــام  ســقــوط ٢٨٩ ضحية 

مقابل ١١١ خلال العام الأسبق.
فــإن حــوادث  وبحسب البعثة؛ 
الألـــغـــام الــتــي أوردتـــهـــا وقــعــت على 
طــول المناطق الساحلية الجنوبية 
لمــديــنــة الـــحـــديـــدة، وأغــلــبــهــا جـــاءت 
خــــلال مــمــارســة الأهـــالـــي والــســكــان 

أنشطتهم الزراعية.

عامل في «مسام» يبحث عن ألغام زرعها الحوثيون جوار منزل في بلدة حيس جنوب الحديدة (أ.ف.ب)

عدن: وضاح الجليل

غروندبرغ في مسقط... و«الرئاسي» يلتئم لتقييم السنة الأولى

دعوة خليجية لمحادثات سلام يمنية بعد عام من «مشاورات الرياض»
فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــواصـــل فيه 
إلــى اليمن هانس  المبعوث الأمــمــي 
غروندبرغ مساعيه لإحداث اختراق 
جديد في جدار الأزمة اليمنية، قال 
الأمــين العام لمجلس التعاون لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة جــاســم الــبــديــوي 
إن الظروف باتت مواتية لانخراط 

اليمنيين في محادثات سلام.
ودعا البديوي في تصريحاته، 
الثلاثاء، أبناء الشعب اليمني إلى 
وحــــــــدة الــــصــــف وإعــــــــــلاء مــصــلــحــة 
الـــيـــمـــن الــــعُــــلــــيــــا، لـــيـــنـــعـــم بـــالـــســـلام 
والأمن والاستقرار، وذلك بمناسبة 
مرور عام على المشاورات اليمنية - 
اليمنية التي استضافتها الرياض 
وأســفــرت عــن تشكيل مجلس حكم 
الــســابــق عبد  جــديــد خلفاً للرئيس 

ربه منصور هادي.
وقــــــــال الـــــبـــــديـــــوي: «الـــــظـــــروف 
الـــحـــالـــيـــة مــــواتــــيــــة لــــلانــــخــــراط فــي 
محادثات السلام للتوصل إلى حل 
المـــبـــادرة الخليجية  ســيــاســي وفـــق 
ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل 

وقرار مجلس الأمن ٢٠١٦».
وأشـــــــاد الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربية، بما 
تــوصــل إلــيــه الــيــمــنــيــون خـــلال تلك 
المشاورات التي استضافها المجلس 
أبــريــل  إلـــى ٧  مـــن ٢٩ مــــارس (آذار) 
القيادات  (نيسان) ٢٠٢٢، بمشاركة 
الــنــواب  اليمنية وأعــضــاء مجلسي 
والشورى وممثلي القوى السياسية 
والمجتمع المدني، حيث توصلوا إلى 
آليات مهمة لتعزيز وحــدة الصف، 
وبــنــاء قــنــوات الــتــواصــل والــتــشــاور 
والمصالحة، ودعم القرار الاقتصادي 
لــرفــع المــعــانــاة عــن الــشــعــب اليمني 

واستئناف عملية التنمية والبناء.
وأشار البديوي إلى أن مجلس 
الــتــعــاون عــلــى يــقــين بـــأن اليمنيين 
وبما عُرف عنهم من حكمة وإيمان 
تــلــك الأهــــداف السامية  سيحققون 
الــنــبــيــلــة الــــتــــي عــــقــــدت المـــــشـــــاورات 

اليمنية - اليمنية لتحقيقها.
الــــــدعــــــوة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لإطـــــلاق 
مــــحــــادثــــات ســــــلام يـــمـــنـــيـــة لإنـــهـــاء 
الحرب تزامنت مع وصــول أعضاء 
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي اليمني 
كافة إلى الرياض حيث يقيم مؤقتاً 
رئيس المجلس رشاد العليمي، ومن 
المــتــوقــع أن يــجــري المجلس تقييماً 
لأدائه بعد عام من توليه الحكم إلى 
جانب التشاور بخصوص المساعي 
الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء 

الصراع مع الحوثيين.

وفي حين يأمل الشارع اليمني 
بــأن يتخذ المجلس الرئاسي المزيد 
مــن الإصـــلاحـــات بــمــا يحقق وحــدة 
الصف بــين المكونات اليمنية، كان 
رئـــيـــس الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك 
الذي وصل هو الآخر إلى الرياض، 
شــدد فــي أحــدث اجتماع لحكومته 
على التركيز على القضايا الحيوية 
التي تمس حياة ومعيشة المواطنين 
اليومية، وعلى ضــرورة الاستمرار 
فــــي تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج الإصــــلاحــــات 
الــشــامــلــة وإصــــــلاح المـــالـــيـــة الــعــامــة 

وتعزيز الإيرادات.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال المبعوث 
الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، 
الثلاثاء، في تغريدة على «تويتر» 
إنـــــه اخـــتـــتـــم زيـــــــارة إلـــــى الــعــاصــمــة 
الــــعــــمــــانــــيــــة مـــســـقـــط الــــتــــقــــى فــيــهــا 

بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
الــــعــــمــــانــــيــــين وكـــــبـــــيـــــر مــــفــــاوضــــي 
الــحــوثــيــة، محمد عبد  الميليشيات 

السلام فليتة.
ـــــــــم يــــفــــصــــح المــــــبــــــعــــــوث عـــن  ول
تفاصيل ما دار في هذه النقاشات، 
واكتفى بالقول إنها تناولت «سبل 
إحراز التقدم نحو عملية سياسية 
جــامــعــة يـــقـــودهـــا الـــيـــمـــنـــيـــون». في 
حين قال متحدث الميليشيات - من 
جهته - إن اللقاء مع المبعوث ناقش 
«الترتيبات الإنسانية والسياسية 
لـــلـــحـــل الـــــشـــــامـــــل وكــــــذلــــــك مــــراحــــل 
تــرتــيــبــات الإفــــــراج عـــن الأســـــرى في 
خطوات مستمرة لا تتوقف وصولاً 

إلى الإفراج الكامل».
إلــى أن ممثلي الحكومة  يشار 
اليمنية والحوثيين وقعوا أخيراً في 

سويسرا اتفاقاً لإطــلاق ســراح ٨٨٧ 
أسيراً ومحتجزاً، من الطرفين، ومن 
المقرر أن تبدأ عملية التبادل برعاية 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 

١١ من الشهر الجاري.
وتــــــأمــــــل الأوســــــــــــــاط الــــدولــــيــــة 
والإقــلــيــمــيــة أن يــجــنــح الــحــوثــيــون 
نـــــحـــــو الــــــــســــــــلام، وبـــــخـــــاصـــــة بـــعـــد 
الاتــفــاق الــســعــودي - الإيــرانــي على 
عـــــودة الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، إلا 
أن مــراقــبــين يــمــنــيــين يــشــكــكــون في 
إمكانية أن توافق الجماعة الحوثية 
عــلــى اخــتــيــار مــســار الــســلام، لجهة 

تركيبتها الإرهابية العنصرية.
وكــــــــــــــــان المــــــــبــــــــعــــــــوث الأمـــــــمـــــــي 
غـــــرونـــــدبـــــرغ حــــــذر فـــــي مــــقــــال رأي 
نشره قبل أيــام من عــودة الأوضــاع 
إلــــى الــتــصــعــيــد عــلــى رغــــم الــتــهــدئــة 
المـــســـتـــمـــرة، وقـــــــال: «لا تــــــزال هــنــاك 
مـــــخـــــاطـــــر كــــــبــــــيــــــرة. فـــالـــتـــصـــعـــيـــد 
العسكري والاقتصادي والخطابي 
فـــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة يـــذكـــرنـــا 
بــهــشــاشــة إنــــجــــازات الــهــدنــة إن لم 
ترتكز على تقدم سياسي نحو حل 

سلمي للنزاع».
وشــــــدد المـــبـــعـــوث عـــلـــى وجــــود 
حاجة «لحماية مكتسبات الهدنة 
والــــبــــنــــاء عــلــيــهــا وصــــــــولاً لــلــمــزيــد 
مـــن الإجـــــــراءات الإنــســانــيــة، ووقـــف 
إطلاق للنار على الصعيد الوطني، 
وتسوية سياسية مستدامة تلبي 

تطلعات اليمنيين نساءً ورجالاً».
وقـــال إن ذلـــك يتطلب «عملية 
تجمع أصحاب المصلحة اليمنيين 
التدابير المتفق عليها،  معاً لتنفيذ 
ونـــــزع فــتــيــل الـــتـــوتـــرات، والــتــفــكــيــر 
بشكل تشاركي في الأسئلة الرئيسية 
المتعلقة بالأمن ومؤسسات الحكم 

وتصميم عملية الانتقال».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أثناء استقباله السفير المصري في الرياض (سبأ)

عدن: علي ربيع
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بعد خلافات استمرت لأكثر من عقد من الزمان

بغداد وأربيل توقعان اتفاقاً يعيد تدفق نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي
الـــوزراء العراقي  ــع رئيس 

ّ
وق

محمد شياع السوداني مع رئيس 
الـــعـــراق،  إقــلــيــم كــردســتــان  وزراء 
مسرور بارزاني، أمس (الثلاثاء)، 
اتــفــاقــاً عــلــى عــــودة تــصــديــر نفط 
الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، 
ــادرت أنــقــرة إلــى إيقافه  بعد أن بـ
في ٢٥ مارس (آذار) الماضي، عقب 
ــدعــــوى قــضــائــيــة  ــداد لــ ــغــ كـــســـب بــ
أقــامــتــهــا ضـــد تــركــيــا أمــــام هيئة 
التحكيم التابعة لغرفة التجارة 
الدولية. ويتوقع أن يفتح التوقيع 
أبـــواب التفاهم المشترك  الــجــديــد 
على مختلف القضايا الخلافية 
بين الجانبين، خصوصاً المتعلقة 
بــتــشــريــع قـــانـــون الــنــفــط والـــغـــاز 

المعطل منذ سنوات طويلة.
وقال السوداني، خلال مؤتمر 
صحافي عقده مع البارزاني بعد 
ــفــــاق، إن «أي تــأخــيــر  تــوقــيــع الاتــ
بـــشـــأن عـــــدم اســـتـــئـــنـــاف تــصــديــر 
الـــنـــفـــط ســـيـــؤثـــر بـــشـــكـــل واضـــــح 
المــوازنــة، وبالتالي سترتفع  على 
نسبة العجز». لكنه أشار إلى أن 

استئناف التصدير «مؤقت».
وذكر أن «توقف تصدير نفط 

ــالـــغ لــكــل  ــرر بـ ــ ــان فـــيـــه ضـ ــتـ ــردسـ كـ
العراقيين وعلى مجمل الإيرادات 
المــثــبــتــة فـــي المـــوازنـــة الاتــحــاديــة، 
وليس على كردستان فقط، وهذا 
الاتفاق سيقلل من تلك المخاوف. 
وكان لا بد من الاتفاق والوصول 
إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه؛ 
حــيــث يــقــع عــلــى عـــاتـــق الــجــهــات 

الفنية المباشرة بتنفيذه فوراً».
ولــــفــــت الـــــســـــودانـــــي إلـــــــى أن 
«الاتــــفــــاق يـــؤكـــد الـــرغـــبـــة الـــجـــادة 
ــل الــحــكــومــة  ــبـ والــــصــــادقــــة مــــن قـ
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة وحـــــكـــــومـــــة إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان لمواجهة كــل المشكلات 
ــات الـــتـــي ورثـــنـــاهـــا منذ  ــوقـ ــعـ والمـ
سنوات وأجلت ولم نصل فيها إلى 
حلول، مواجهة هذه الاستحقاقات 
بـــروح مهنية تنبع مــن المصلحة 
العامة لكل أبناء الشعب العراقي، 
سواء في إقليم كردستان أو باقي 
المحافظات». وأعرب عن الأمل في 
«الإسراع بتشريع قانون الموازنة 
ليكون مظلة للملف بكل تفاصيله 

المتشعبة».
بــــــــــــدوره، أكـــــــد بـــــــارزانـــــــي أن 
«الاتفاق يصب في مصلحة جميع 
الــعــراقــيــين»، لافــتــاً إلــى أنــه اتفاق 
«مؤقت» لكن أسسه ستنعكس في 

المــوازنــة والنفط والغاز.  قانوني 
بـــارزانـــي عــلــى أن «تنفيذ  وشـــدد 
ــد يـــمـــكـــن أن  ــيـ ــاق بـــشـــكـــل جـ ــ ــفـ ــ الاتـ

يصبح أساساً يمكننا الاستفادة 
مـــنـــه فــــي صـــيـــاغـــة قــــانــــون الــنــفــط 

والغاز».

ــنـــا أن  وتـــــابـــــع: «أريــــــــد مــــن هـ
ــراف أن نيتنا  أطمئن جميع الأطـ
ــتـــوصـــل  ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــذ الـ ــنــ ــــت مــ ــانـ ــ كـ

ــفــــاق جـــيـــد بــــين الــحــكــومــة  ــــى اتــ إلـ
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة وحـــــكـــــومـــــة إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان، دون أن نتخلى بــأي 

طريقة عن حقوقنا الدستورية». 
ورأى أن الاتفاق «سيعزز العلاقات 
بــين الحكومة الاتــحــاديــة وإقليم 
كــردســتــان على أســـاس الدستور 

والقوانين النافذة».
ــد الـــــــــــــواردات الــنــفــطــيــة  ــعــ وتــ
مــن بــين أكــبــر نــقــاط الــخــلاف بين 
بـــــغـــــداد وأربــــــيــــــل مــــنــــذ نــــحــــو ١٠ 
ســنــوات؛ حيث تصر بــغــداد على 
اتــحــاديــاً عبر  أن يكون التصدير 
شركة «سومو» النفطية وتجادل 
أربــــيــــل فــــي أحـــقـــيـــتـــهـــا بــتــصــديــر 
الواردات النفطية المستخرجة من 
أراضيها بعد ٢٠٠٣، وتسعى من 
خــلالــهــا إلــــى تــحــقــيــق الاســتــقــلال 
الاقتصادي عن بغداد، وبالتالي 
إمكانية استقلال الإقليم كلياً عن 
العراق. وكان الإقليم الذي يصدر 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً (نــحــو   ٤٥٠
٠٫٥) مــن إجمالي النفط العراقي 
الــســنــوات  المـــصـــدر، يمتنع خـــلال 
ــاء بــواجــبــاتــه  ــفــ المـــاضـــيـــة مـــن الإيــ
المتمثلة بسداد ما قيمته ٢٥٠ ألف 
برميل من النفط لصالح الحكومة 
الاتحادية، بحسب قانون الموازنة 
المالية، ما تسبب بخلافات عميقة 
مــع بــغــداد اضــطــرت خــلالــهــا إلــى 
إيقاف إرســال الأمــوال المخصصة 

إلــــى الإقـــلـــيـــم فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، 
قبل أن يعود ويسمح بإرسالها 
مــن جــديــد تحت ضغط الــظــروف 
والاتــفــاقــات الــســيــاســيــة وظـــروف 

المعيشية السكانية هناك.
ــلــــن الــــســــودانــــي، فــــي ١٣  وأعــ
ـــن تــــوصــــل  ــ مـــــــــــارس المــــــــاضــــــــي، عــ
حـــكـــومـــتـــه إلـــــــى «اتــــــفــــــاق شـــامـــل 
حــــول المــشــكــلات الــعــالــقــة، بــشــأن 
أغــلــب المــــواد المــتــعــلــقــة بــالمــوازنــة، 
وبتصدير النفط وطريقة الإدارة 

والإشراف».
ــذاك أنــــهــــا «المـــــرة  ــ ــتـ ــ ـــر وقـ ــ وذكــ
الأولــــى الــتــي يــتــم فــيــهــا الــتــوصــل 
إلى اتفاق بأن يتم إيداع الإيرادات 
ومشتقاته  المنتج  للنفط  الكُلية 
فــــي حــــقــــول الإقـــلـــيـــم فــــي حــســاب 
مصرفي واحد، لجميع الإيرادات 
دون أي استقطاعات لأي غرض 
كان، ويخوّل رئيس مجلس وزراء 
الإقليم أو مــن يخوله بصلاحية 
الــــصــــرف». وأكّــــــد الـــســـودانـــي أنّ 
ــيـــخـــضـــع لـــرقـــابـــة  «الـــــحـــــســـــاب سـ
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، وستغلق 
كافة الحسابات المماثلة الأخرى» 
ويبدو أن توقيع يوم أمس استند 
ــتـــي اتــفــق  الـ ــــى ذات المـــعـــطـــيـــات  إلـ

الجانبان عليها الشهر الماضي.

السوداني وبارزاني يرعيان توقيع الاتفاق في بغداد أمس (رويترز)

بغداد: فاضل النشمي

كسرت الرقم القياسي في تحركاتها وشاركت شيوخ عشائر مائدة الإفطار

«مس بيل» البريطانية ر العراقيين بـ
ّ
السفيرة الأميركية في بغداد تذك

ــاء غـــربـــيـــات  ــســ ــثــــلاث نــ ـــــــــدّر لــ
ُ
ق

لعب أهم الأدوار في تاريخ العراق 
الحديث على مدى المائة عام الماضية 
ــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــي  ــدولـــ مــــن عـــمـــر الـــ
أنــشــأهــا الــبــريــطــانــيــون عـــام ١٩٢١. 
بــيــل، السكرتيرة  الأولــــى هــي مــس 
ــفـــارة الــبــريــطــانــيــة  ــلـــسـ ــيـــة لـ الـــشـــرقـ
ــتـــي وُصــفــت  ــذاك والـ ــ فـــي الـــعـــراق آنــ
المــلــوك؛ نــظــراً إلى  بكونها صانعة 
دورهــا الكبير على صعيد تشكيل 
الــعــراقــيــة، لا سيما في  الحكومات 
عهد الملك فيصل الأول (مات ١٩٣٣) 
الــــذي ارتــبــطــت بـــه بــعــلاقــة مــمــيــزة. 
ــــل غـــلاســـبـــي،  ــريـ ــ ــــي أبـ ــيــــة هـ ــانــ ــثــ والــ
السفيرة الأميركية في عهد النظام 
العراقي السابق، حيث كان لقاؤها 
الأخـــيـــر بـــصـــدام حــســين قــبــيــل غــزو 
الكويت بمثابة جواز مرور للغزو، 
بعد أن أبلغت صدام موقفاً مشوباً 

بــالــغــمــوض الــدبــلــومــاســي الــخــلاق 
لأهداف التوريط، بحيث فهمه على 
أنه غض نظر أميركي على ما سوف 
يقدم عليه صدام بعد فترة قصيرة.
أمـــــــــا الـــــثـــــالـــــثـــــة، فـــــهـــــي إلـــيـــنـــا 
رومــانــســكــي، الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
الــحــالــيــة، وهـــي ســيــدة متقدمة في 
ــن، لــكــنــهــا تـــمـــتـــاز بــالــحــيــويــة  ــســ الــ
ــى كـــل  ــ ــ ــلـ ــ ــ والـــــــنـــــــشـــــــاط الـــــــــدائـــــــــم وعـ
المــســتــويــات. ومـــع اخــتــلاف الأدوار 
بــــين الـــنـــســـاء الـــــثـــــلاث، فــــــإن وضـــع 
كــل واحـــدة منهن فــي ســيــاق الــدور 
البلد  تــاريــخ هـــذا  فــي  الــــذي لعبته 
يمكن أن يعطي صورة عن اختلاف 
ــائــــر مــــع اخـــتـــلاف  ــوال والمــــصــ الأحـــــــ
ــا  ــان دورهــ ــظــــروف. فــمــس بــيــل كــ الــ
حاسماً لجهة بناء العراق الحديث 
واستكمال مؤسساته؛ لأنها كانت 
أكبر من مجرد سكرتيرة بالسفارة، 
بل كانت لها رؤيــة ثقافية وفكرية 
واستشراقية ثاقبة، بحيث أصبحت 

ــمـــاً فـــي دراســـــــات الــكــتّــاب  مــتــنــاً دائـ
والــبــاحــثــين والمـــؤرخـــين الــعــراقــيــين 

والأجانب.
ــا غـــلاســـبـــي، فــإنــهــا لـــم تكن  أمــ
الــتــي كــانــت تحكم  الـــظـــروف  بحكم 
العلاقة الملتبسة أصــلاً بين العراق 
والــولايــات المتحدة الأميركية على 
عهد صدام حسين (أعيدت العلاقة 
الدبلوماسية بين بغداد وواشنطن 
لــهــا  يـــكـــون  يــمــكــن أن  عـــــام ١٩٨٣) 
دور فــي رســم السياسات وتحديد 
المــصــائــر. فلم يكن فــي عهد صــدام 
ــفـــيـــر عــــربــــي أو  ــاً لأي سـ ــمـــوحـ مـــسـ
أجنبي التحرك بحرية في العراق، 
لــم يــكــن مسموحاً لأي عــراقــي  كــمــا 
وعلى أي مستوى نسج علاقة على 
أي مستوى مع أي سفير أو سفارة 
عربية أو أجنبية دون علم النظام 
الـــذي تصل عقوبة قيام  الــحــد  إلــى 
علاقة مع أي سفارة أو دبلوماسي 
أجنبي إلى الإعــدام. لكن التصريح 

الذي أدلت به غلاسبي أثناء لقائها 
اليتيم مــع صـــدام حسين هــو الــذي 
ــلـــى مـــدى  حــــــدد مـــصـــيـــر الـــــعـــــراق عـ
ــرات الـــعـــقـــود الـــقـــادمـــة بــعــد أن  عـــشـ
اتــخــذ صــــدام قــــرار الــغــزو مشفوعاً 
بما تصوره ضوءاً أخضر أميركي.

أمــا رومانسكي، فإنها جاءت 
الــعــراق سفيرة بعد أن انتهت  إلــى 
مهمتها فــي الكويت بعد نحو ١٠ 
ســـفـــراء فـــي غـــضـــون عــشــريــن عــامــاً 
الــتــغــيــيــر عــــام ٢٠٠٣ يتقدمهم  مـــن 
زلمــاي خليل زاد، صديق المعارضة 
العراقية قبل الاحــتــلال، فالجنرال 
ــدد آخـــر قــضــوا  غـــارنـــر وبــريــمــر وعــ
ــراً أو  مــهــمــاتــهــم دون أن يــتــركــوا أثــ
ــة، مـــا عــــدا مـــا كــان  ــحــ بــصــمــة واضــ
مرسوماً لهم من أدوار على صعيد 
الــعــراقــيــة عبر  الــحــكــومــات  تشكيل 
متوالية صراع مع سفراء إيران في 
العراق على أن الغلبة دائماً تقريباً 
ــثـــر  ــي الأكـ ــ ــرانــ ــ ــت لــلــســفــيــر الإيــ ــانــ كــ

حظوة وتأثيراً من بعض السفراء 
الأميركيين.

لكن رومانسكي قصة مختلفة 
الــســيــدة ذات الشعر  تــمــامــاً. فــهــذه 
الأبـــيـــض الــكــثــيــف لا يــنــافــســهــا في 
جـــولاتـــهـــا وحـــضـــورهـــا الــــدائــــم إلا 
الــعــراق جينين  الممثلة الأممية فــي 
ــا حـــضـــور  ــهــ ــي لــ ــ ــتـ ــ ـــارت الـ ـــخــ ــــلاســ بـ
واســــــع وهـــــي الأخـــــــرى مـــثـــار جـــدل 
ــا بــــعــــد اتـــهـــامـــهـــا  ــمـ ــيـ أيـــــضـــــاً، لا سـ
بــالــتــدخــل فـــي خـــيـــارات الــعــراقــيــين 
بــعــد انــتــفــاضــة تــشــريــن عـــام ٢٠١٩. 
بالنسبة لرومانسكي، فإن المتغير 
الأهم في تحركاتها المكوكية اليوم 
عبر لقاءاتها مــع كــبــار المسؤولين 
بـــدأت على نحو واضــح  العراقيين 
بعد تشكيل قوى الإطار التنسيقي 
الــتــي يترأسها  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة 

محمد شياع السوداني.
ومع أن السوداني الذي التقى 
رومانسكي مرات عدة منذ توليه 

منصبه، يسعى إلى خلق علاقات 
متوازنة بين بلاده ومختلف دول 
العالم عبر زيارات عديدة قام بها 
إلى دول عربية وأوروبية، بينما 
لم يقم حتى الآن بزيارة الولايات 
المتحدة الأميركية. لكن تحركات 
رومــانــســكــي لفتت نــظــر المــراقــبــين 
السياسيين؛ كون الحكومة الحالية 
ــقــــوة الــســيــاســيــة  تـــقـــف خــلــفــهــا الــ
الأكــبــر القريبة مــن إيـــران. غير أن 
مـــا تـــقـــوم بـــه رومـــانـــســـكـــي، وكـــان 
آخــرهــا قــبــل يــومــين حــين شــاركــت 
عدداً من كبار شيوخ العشائر في 
إفــطــار رمضانية،  الــعــراق مــائــدة 
جعل ذاكـــرة العراقيين تــعــود إلى 
أوائـــــل عــشــريــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
حين كانت تقوم مس بيل بــأدوار 
مــشــابــهــة لــجــهــة لـــقـــاء المــســؤولــين 
وشــــــيــــــوخ الــــقــــبــــائــــل والمـــجـــتـــمـــع 
ــلاً عــــن الـــتـــجـــول فــي  ــي، فـــضـ ــدنــ المــ
الأســـواق وبــين الناس وهــو ما لم 

يعمله السفراء الآخـــرون بمن في 
الـــذي لديه  ذلـــك السفير الإيـــرانـــي 
نفوذ واســع بــلا شــك فــي مختلف 

الأوساط.
رومـــانـــســـكـــي وبــــعــــد لــقــائــهــا 
ــائــــدة  ــلــــى مــ ــائــــر عــ ــــوخ الــــعــــشــ ــيـ ــ شـ
ــفــــة  ــيــــث ظــــهــــرت واقــ الإفـــــــطـــــــار، حــ
تــلــقــي كــلــمــة، كــتــبــت تــغــريــدة على 
حسابها في «تويتر» قالت فيها 
«خـــــــلال شـــهـــر رمــــضــــان المــــبــــارك، 
أشــعــر بــالامــتــنــان لمــشــاركــة وجبة 
الإفــطــار هــذه مع شيوخ العشائر 
العراقية»، موضحة أن «رؤيتهم 
ــــوى  تـــعـــد مـــهـــمـــة لـــبـــنـــاء عـــــــراق أقـ
ومستقر وأكثر ازدهاراً». وأضافت 
«كذلك استمتعت بالانضمام إلى 
زملائي الدبلوماسيين على مائدة 

الإفطار».
المـــفـــارقـــة الـــتـــي حــصــلــت بعد 
ــار مــــا تــــلا ذلـــــك مــن  ــ ــطـ ــ وجـــبـــة الإفـ
انتقادات واسعة لشيوخ العشائر 

الذين التقوا رومانسكي. أسباب 
الانتقادات كثيرة من بينها إنها 
مــن وجــهــة نظر بعض المنتقدين 
«سفيرة الاحتلال» الأميركي، ومن 
وجــهــة نــظــر أخــــرى كــيــف يجلس 
امـــرأة أجنبية  شــيــوخ عشائر مــع 
بينما يرفضون مشاركة النساء 
الــعــراقــيــات مــجــالــس الــــرجــــال. لم 
يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن 
العشيرة التي قام أحد شيوخها 
بــتــنــظــيــم هــــذه الــولــيــمــة الــكــبــيــرة 
أنــه لا يمثلها وأن مــا قام  أعلنت 
به تصرف شخصي. الطريف في 
الــتــبــريــرات، أن بعضاً من  ســيــاق 
منظمي الوليمة أعلنوا أنها كانت 
بــتــرتــيــب مـــن مــســتــشــاريــة شـــؤون 
الـــعـــشـــائـــر فــــي الـــحـــكـــومـــة، وكــــان 
ــــدداً مـــن ســـفـــراء دول  المــــدعــــوون عـ
الاتحاد الأوروبي، لكنهم فوجئوا 
بحضور رومانسكي التي لم تكن 
مدعوة، لكنها سرقت كل الأضواء.

بغداد: «الشرق الأوسط»

«الأعداء»... وممثلوه وجهوا رسالة «سرية» إلى رئيسي خامنئي نسب الظاهرة لـ

شبح هجمات «التسميم» يخيّم على مدارس إيران وسط جدل الحجاب

ــاد شــــبــــح الــــهــــجــــمــــات بــــمــــواد  ــ ــ عـ
ــران، مع  ــ ســامــة عــلــى تــلــمــيــذات فــي إيـ
عودة النشاط إلى المداس بعد انتهاء 
ــنــــوروز» الــتــي دامــــت ثلاثة  عــطــلــة «الــ
ــيــــع، وذلـــــــك فــــي وقــــــت يـــمـــارس  ــابــ أســ
البرلمان الإيــرانــي وكبار رجــال الدين 
ضغوطاً على الحكومة لضبط قوانين 
الــحــجــاب، إثــر تمرد الإيــرانــيــات على 

ارتداء غطاء الرأس.
ــنــــــا»  ــســــ ــــــــة «إيــــ وأفـــــــــــــــــــادت وكــــــــال
الحكومية بأن ٢٠ طالبة جرى نقلهن 
إلــى المستشفى إثــر أعــراض تنفسية، 
الــتــنــفــس، دون أن تشير  وضــيــق فــي 

إلى الأسباب.
الــــوكــــالــــة إن ســــيــــارات  وقـــــالـــــت 
ــــاف هـــرعـــت إلـــــى مــــدرســــة فــي  ــعـ ــ الإسـ
بلدة باغميشه بمدينة تبريز شمال 
غـــربـــي الـــبـــلاد، مــشــيــرةً إلــــى نــقــل ٢٠ 
طالبة يبلغن من العمر ١٥ عاماً إلى 

مستشفى، حسب منظمة الطوارئ.
من جانبها، أفادت وكالة «إيلنا» 
الــطــوارئ  نــقــلاً عــن رئــيــس  العمالية، 
في مدينة تبريز أصغر جعفري، أن 
التلميذات تم نقلهن بسبب التسمم. 
ــريـــق من  ــه الـــخـــبـــراء وفـ ــال: «تـــوجـ ــ وقــ
الطوارئ بعد تلقي تقارير عن حالة 

إعياء بين الطالبات».
المـــدارس بين  وتعرضت عشرات 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
ومــــــارس المــــاضــــي، لــهــجــمــات بــمــواد 
سامة، واشتكت تلميذات من أعراض 
مثل الغثيان وضيق التنفس والدوار 
في أثناء وجودهن في مــدارس، بعد 
استنشاق روائـــح «كــريــهــة» أو «غير 

معروفة».
وبــدأت «هجمات السم» بمدينة 
قـــم المــحــافــظــة، فـــي نــوفــمــبــر المــاضــي 
بــيــنــمــا كــانــت الــســلــطــات تــشــن حملة 
شــرســة لإخــمــاد الاحــتــجــاجــات التي 
أشعلت فتيلها وفاة الشابة الكردية 
ــاً) خــــلال  ــ ــامــ ــ ــي (٢٣ عــ ــنــ ــيــ أمــ مـــهـــســـا 
احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» في 
طهران بدعوى «سوء الحجاب»، في 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ــدايـــــــة، وجـــــــــه بـــعـــض  وفـــــــــي الـــــــبـــــ

ــابــــــع الاتــــــهــــــام إلــــى  المـــــســـــؤولـــــين أصــــ
جــمــاعــات مــتــشــددة تـــعـــارض تعليم 
الــفــتــيــات، لــكــن فـــي وقـــت لاحـــق وجــه 
مسؤولون حكوميون أصابع الاتهام 
ــراف قالت  ــ إلـــى جــهــات خــارجــيــة وأطـ

إنها تقف وراء الاحتجاجات.
ــــب مـــحـــمـــد حــســن  ــائـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
ــنـــة الــتــحــقــيــق  أصــــــفــــــري، عــــضــــو لـــجـ
ــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ــفـ ــلـ ــكـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـ
ــادث، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، إنـــــه فــي  ــحـــ الـــ
المـــجـــمـــوع «تـــضـــرر أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف 
تلميذة» في «نحو ٢٣٠ مدرسة» في 
٢٥ من أصل ٣١ محافظة بالبلاد منذ 
نهاية نوفمبر الماضي. قالت «لجنة 
الــتــابــعــة للجهاز  ــان»،  حــقــوق الإنــــســ
الــقــضــائــي الإيـــرانـــي إن «أقــــل مـــن ١٠ 
في المائة من الطالبات أُصــبن بمادة 
مــهــيّــجــة مـــن نــــوع الــــغــــازات الــحــربــيــة 
الخطيرة وغــيــر الــقــاتــلــة». ومــع ذلــك، 
انتقد المتحدث باسم القضاء الإيراني 
مــســعــود ســتــايــشــي، وســائــل الإعـــلام 
«الــتــســمــم»  عــلــى وصـــف الــهــجــمــات بـــ

وحض على استبدال «إعياء» به.
جـــــاءت أحـــــدث حـــــالات الــتــســمــم 
أمــــس، وســــط جــــدل مــتــصــاعــد بــشــأن 
ــادت قضية  ــ الــحــجــاب فـــي إيـــــران. وعـ
الـــحـــجـــاب إلـــــى الــــواجــــهــــة فــــي الأيـــــام 
ــيــــــرة، مــــع تــــزايــــد عــــــدد الـــنـــســـاء  الأخــــ
الرافضات لارتـــداء الحجاب، ما أدى 

إلى بعض الاحتكاكات بين المواطنين 
الإيرانيين والأجهزة الحكومية خلال 

الأيام الأخيرة.
وامتنع بعض المراكز التجارية 
والمـــطـــارات والمـــراكـــز الــســيــاحــيــة عن 
استقبال نساء لا يرتدين الحجاب. 
وأصــدرت السلطات قــرارات بإغلاق 
أنــحــاء البلاد،  مطاعم مشهورة فــي 
بــســبــب تـــقـــديـــم خــــدمــــات لـــنـــســـاء لا 

يرتدين الحجاب.
ــكـــومـــة تــتــغــاضــى  وكــــانــــت الـــحـ
ــع  ــاك واســ ــهــ ــتــ ــن الانــ ــة عــ ــدايــ ــبــ ــي الــ فــ
الــحــجــاب، لكنّ هذا  النطاق لارتـــداء 
التابعة  أثـــار الغضب بــين الأجــهــزة 
ـــرانـــــــــي والأوســـــــــــــاط  لــــلــــمــــرشــــد الإيــــــ
فـــي المجتمع  المــحــافــظــة والمـــتـــشـــددة 

الإيراني.
ولـــــــــــــوّح عـــــــــدد مـــــــن المــــشــــرعــــين 
ــا لــم  ــاب، مــ بـــتـــحـــرك لـــضـــبـــط الــــحــــجــ
تتحرك الحكومة والجهاز القضائي 
ضـــد ظـــاهـــرة نـــزع الــحــجــاب الآخـــذة 

بالتوسع في أنحاء البلاد.
ـــال المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي  وقـ
خـــامـــنـــئـــي، إن «الـــحـــجـــاب فـــرض 
قــانــونــي وشـــرعـــي»، مــشــدداً على 
أن نزع الحجاب «سياسي وحرام 
شرعاً». وصرح خامنئي في كلمة 
ــام كـــبـــار المـــســـؤولـــين بـــأنـــه «لــو  ــ أمـ
عرف كثير ممن ينزعون الحجاب 

أي سياسة وراءه، لما فعلوا ذلك». 
وقـــــــال: «الأعـــــــــداء لـــديـــهـــم خـــطـــة»، 
مـــحـــذراً مـــن «الإقــــــدام عــلــى أعــمــال 
دون قــاعــدة»، فــي إشـــارة ضمنية 
إلـــى خــطــط مــواجــهــة ظــاهــرة نــزع 
الحجاب.وقبل ذلك بساعات، قال 
الــســيــاســيــة لأئمة  رئــيــس اللجنة 
المــرشــد الإيــرانــي  الجمعة وممثل 
فــي طــهــران علي أكــبــري، إن أئمة 
الجمعة في المدن الإيرانية وجهوا 
رسالة سرية إلى الرئيس إبراهيم 
رئيسي تطالب بضبط الحجاب. 
ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن 
أكبري قوله إنه «تم إرسال رسالة 
وانتقادية  ومفصلة  توضيحية 
بشأن حالة العفة والحجاب إلى 
رئيس الجمهورية بشكل سرّي»، 
متهماً «الأعداء» بأنها «تحاول أن 
تجعل مــن القضية عــامــلاً لإثــارة 
ــاء  ــ ــ ــام بــــين الـــشـــعـــب وإذكـ ــســ ــقــ الانــ

الخلافات بين القوى الثورية».
ــال رئــيــس  ــك، بــعــدمــا قــ ــ ــاء ذلـ جــ
الـــــبـــــرلمـــــان الإيـــــــرانـــــــي مـــحـــمـــد بـــاقـــر 
قاليباف، إنه طالب الشرطة والجهاز 
الـــقـــضـــائـــي بـــمـــواجـــهـــة الأشــــخــــاص 
الذين يصرون على مخالفة قواعد 

الحجاب الإلزامي في إيران.
وشـــــدد قــالــيــبــاف عــلــى أهــمــيــة 
التفريق بين الأشخاص الذين لديهم 

حـــجـــاب ضــعــيــف وبــــين «المــنــتــهــكــين 
ــد الــهــواجــس  لـــلأعـــراف». وقــــال: «أحـ
الأساسية للشعب المتدين الإيراني 
مواجهة الإباحية، وتجاوز الأعراف 
ــال الــحــجــاب  ــــذي يـــحـــدث فــــي مـــجـ الــ

والعفة».
وتـــــابـــــع قــــالــــيــــبــــاف: «بـــالـــنـــظـــر 
إلــــــى تــخــطــيــط الــــعــــدو لاســتــقــطــاب 
الــنــاس وإثــــارة الــتــوتــر والاضــطــراب 
مـــــرة أخـــــــرى، فـــــإن كــيــفــيــة مــواجــهــة 
هــذه المشكلة تتطلب نهجاً متعدد 
الأوجـــه». جــاءت هــذه المــواقــف غــداة 
إعلان وزارة التربية والتعليم، ووزارة 
الــعــلــوم والــبــحــوث والــتــكــنــولــوجــيــا 
الإيــرانــيــتــين، أول مــن أمـــس، أنـــه لن 
المــدارس  يتم السماح للطالبات في 
والجامعات بحضور الدروس ما لم 

يلتزمن بقواعد الحجاب.
وقـــالـــت الــــوزارتــــان فـــي بــيــانــين 
منفصلين إنهما لن تقدما الخدمات 
ــبـــات لا يــلــتــزمــن  ــالـ الــتــعــلــيــمــيــة لـــطـ
بالحجاب، حسبما أوردت وسائل 

إعلام إيرانية.
الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وشــــــــــــــــددت 
ــيــــة عـــلـــى أن هـــذا  والــتــعــلــيــم الإيــــرانــ
الإعــــــــــــلان يـــتـــضـــمـــن «ســـيـــاســـاتـــهـــا 
ـــا»  اتــــهـ ـــراء واســتــراتــيــجــيــاتــهــا وإجـ
«الــحــجــاب والــعــفــة».  بـــ فيما يتعلق 
ووفقاً لبيان الوزارة الذي يتألف من 
الــقــرار إلــى توفير  ١٦ نقطة، يــهــدف 
بيئة آمنة ومناسبة للنمو الروحي 

للطالبات.
الــتــربــيــة  بــيــان وزارة  ويــطــالــب 
والتعليم جميع منتسبيها بالعمل 
ــلــــى الالـــــــتـــــــزام بــــقــــواعــــد الـــلـــبـــاس  عــ

الإسلامي.
وقالت وزارة العلوم والبحوث 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي تــشــرف على 
الــجــامــعــات الإيــرانــيــة إنــهــا ستتخذ 
ــرج  ــبــ ــتــ ــد «الــ ــ إجــــــــــــــراءات رادعـــــــــــة ضــ
ــلــــوك المـــنـــافـــي بــــشــــأن فــصــول  والــــســ
الدراسة وحضور الطالبات بملابس 

غير مناسبة».
جـــاء الــبــيــانــان فــي الــيــوم الأول 
ــدارس  ــ ــى المـ ــودة الــطــالــبــات إلــ ــ مـــن عـ
والجامعات، بعد نحو ثلاثة أسابيع 

من عطلة بمناسبة عيد النوروز.

رئيسي يقدم تقريراً خلال لقاء خامنئي وكبار المسؤولين في طهران أمس (موقع المرشد الإيراني)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيران تكشف هوية سفيرها الجديد لدى الإمارات

كشفت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة 
عن هوية السفير الإيــرانــي الجديد 
إلــى الإمـــارات بعد ٨ سنوات، وذلك 
بـــعـــدمـــا اتــــفــــق الــــبــــلــــدان عـــلـــى رفـــع 
مستوى التمثيل الدبلوماسي العام 

الماضي.
ــرت وكـــالـــة «إيــســنــا» نــقــلاً  ــ وذكـ
عــن «مــصــادر إخــبــاريــة» أن السفير 
الإيــرانــي الجديد إلــى الإمــــارات هو 
رضــا عــامــري، المــديــر الــعــام لشؤون 
الإيـــرانـــيـــين المــقــيــمــين فـــي الـــخـــارج، 
ويــحــمــل فـــي ســجــلــه تــمــثــيــل بـــلاده 
بصفة سفير في الجزائر والسودان 
ــان عـــامـــري مــســؤولاً  وإريـــتـــريـــا. وكــ
سابقاً عــن ملف الخليج فــي وزارة 

الخارجية الإيرانية.

ــران والإمـــــــارات رفــع  ــ ــررت إيـ ــ وقـ
تمثيلهما الدبلوماسي من القنصل 
إلى السفير، على ضوء التفاهمات 

بين البلدين العام الماضي.
وخـــفـــضـــت الإمـــــــــارات مــســتــوى 

تــمــثــيــلــهــا الــدبــلــومــاســي فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٦، بعد الهجوم 
عــلــى مــقــر الـــســـفـــارة الــســعــوديــة في 
طــــهــــران، وقــنــصــلــيــتــهــا فــــي مــديــنــة 

مشهد.
وكانت الإمـــارات قد أعلنت في 
نهاية أغسطس (آب) المــاضــي، رفع 
مستوى التمثيل الدبلوماسي مع 
إيــران إلــى درجــة سفير، وبذلك عاد 
السفير سيف الزعابي إلى ممارسة 

مهامه في طهران.
والـــشـــهـــر المــــاضــــي، قـــــال نــائــب 
وزيـــر الخارجية الإيــرانــي للشؤون 
الــســيــاســيــة، عــلــي بـــاقـــري كـــنـــي، إن 
تعيين السفير الإيراني لدى الإمارات 
يــمــر بــالمــراحــل الــنــهــائــيــة مــن العمل 
الإداري، معلناً إرساله إلى أبوظبي 

في المستقبل القريب.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

السفير الإيراني الجديد لدى الإمارات

«مجلس حقوق الإنسان» يمدد مهام مقرره الخاص في إيران

ــوق  ــ ــقـ ــ وافـــــــــــــــق «مــــــجــــــلــــــس حـ
الإنــســان» الــتــابــع لــلأمــم المتحدة، 
ــاء، بــأغــلــبــيــة عــلــى تــمــديــد  ــثـــلاثـ الـ
مهام المقرر الأممي المعني بوضع 
حقوق الإنسان في إيران؛ جاويد 
رحمن، لسنة إضافية. ووافق على 
ذلك ٢٣ من ٤٧ عضواً في المجلس، 
فــــي حــــين امـــتـــنـــع ١٦ عـــضـــواً عــن 
الــتــصــويــت، وصــــوت ٨ ضـــد ذلــك 
بينهم كوبا والــصــين وباكستان 

وفيتنام.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
القلق  القرار يعكس  الفرنسية أن 
المــتــزايــد لارتــفــاع عــدد الإعــدامــات 
فــي إيــــران، ويــكــرر إدانـــة المجتمع 
ــدولــــي الـــشـــديـــدة حــمــلــة الــقــمــع  الــ
التي أطلقها النظام الإيراني بعد 
الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي. 
ونـــدد «مــجــلــس حــقــوق الإنــســان» 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، الــثــلاثــاء، 
بازدياد تنفيذ أحكام الإعــدام في 
إيـــــران بــمــا يــشــمــل تــلــك المــرتــبــطــة 
بالمظاهرات التي شهدتها البلاد 

منذ أشهر.

صـــادقـــت هــــذه المــنــظــمــة على 
قرار عبرت فيه عن «قلقها العميق 
إزاء العدد المتزايد للإعدامات بما 
يشمل أفراداً حكم عليهم بالإعدام 
بسبب مشاركتهم المفترضة في 

المظاهرات الأخيرة».
ــران ٤ أشــخــاص  ــ وأعـــدمـــت إيـ
بعد هذه المظاهرات التي اندلعت 
في ١٦ سبتمبر الماضي إثر وفاة 
ــة مــهــســا أمـــيـــنـــي الــبــالــغــة  ــابـ الـــشـ
ــــلال تـــوقـــيـــفـــهـــا لـــدى  ــاً خــ ــامــ ٢٢ عــ
«شرطة الأخـــلاق» بدعوى «سوء 

الحجاب».
وفق «منظمة حقوق الإنسان 
في إيران» ومقرها النرويج؛ فإنه 
إعــــــدام ١٤٤ شــخــصــاً على  جــــرى 
ــل فــي هـــذا الــبــلــد هـــذه السنة.  الأقـ
ويدعو الــقــرار؛ الــذي جــرى تبنيه 
ــران إلـــى اتـــخـــاذ «كــل  ــ الـــثـــلاثـــاء، إيـ
ــة  ــراءات التشريعية والإداريـ الإجــ
الــلازمــة وغــيــرهــا» حــتــى لا يــعــدَم 
أي شـــخـــص بــســبــب «مــخــالــفــات 
مــفــتــرضــة لا تــرقــى إلــــى مــســتــوى 

الجرائم الأكثر خطورة».
إيــران  أنــه على  ويضيف النص 
أيــضــاً أن تضمن ألا يــكــون أي إعــدام 
متعلقاً «بجرائم مفترضة ارتكبت قبل 

سن ١٨ عاماً» وأن الأحكام تصدر فقط 
من قبل المحاكم «المختصة والمستقلة 
والنزيهة». كما أسف النص «للتمييز 
المنهجي والعنف على أساس الجنس 
أو الأصــل العرقي أو الدين أو الآراء 

السياسية» في إيران.
ــر  ــيـ ــفـ ــه؛ رفـــــــــض الـــسـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الإيــرانــي علي بحريني هــذا النص، 
عـــــــادّاً أنـــــه مــــن غـــيـــر المـــقـــبـــول «جــعــل 
حقوق الإنسان سلاحاً في السياسة 

الخارجية».
ــال جــاويــد  والــشــهــر المـــاضـــي، قــ
ــول  ــل حــ ــ ــامـ ــ ــر شـ ــريــ ــقــ ــي تــ ــ ــن، فــ ــ ــمــ ــ رحــ
الاحتجاجات الأخيرة، إن السلطات 
الإيرانية ارتكبت انتهاكات في الأشهر 
الماضية ربما ترقى إلى «جرائم ضد 
الإنسانية»، مشيراً إلى حالات القتل 
المتعمد والسجن والإخــفــاء القسري 
ــاب والــعــنــف  ــتــــصــ ــذيـــب والاغــ ــعـ ــتـ والـ

الجنسي والاضطهاد.
وأضــــــــــــاف رحـــــمـــــن أن «نــــطــــاق 
وفــــداحــــة الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
السلطات في إطار حملة قمع أوسع 
ضــــد الاحــــتــــجــــاجــــات بـــعـــد وفـــاتـــهـــا، 
ارتــكــاب جرائم  إلــى احتمال  يشيران 
ــا (الـــــجـــــرائـــــم ضــد  ــمـ ــيـ دولــــــيــــــة، لا سـ

الإنسانية)».

جنيف: «الشرق الأوسط»
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الجيش الأميركي يقتل قيادياً «داعشياً» بارزاً في ريف إدلب

ــيــــش الأمــــيــــركــــي،  ــجــ ــن الــ ــ ــلـ ــ أعـ
الــثــلاثــاء، أنـــه قــتــل قــيــاديــاً عراقياً 
بارزاً من تنظيم «داعش» الإرهابي 
ــــي ســـــوريـــــا، كــــــان مـــــســـــؤولاً عــن  فـ

التخطيط لهجمات في أوروبا.
ــنـــت الـــقـــيـــادة الــوســطــى  ــلـ وأعـ
في الجيش الأميركي (سنتكوم)، 
ــان، إن خـــالـــد عـــيـــد أحــمــد  ــيــ فــــي بــ
تل الاثنين، في ضربة 

ُ
الجبوري، ق

أحــــاديــــة الـــجـــانـــب بـــشـــمـــال غــربــي 
سوريا. وأوضح أن الجبوري كان 
مــســؤولاً عــن التخطيط لهجمات 
(داعــش) في أوروبــا، وعن تطوير 

قيادة شبكة التنظيم.
وقال الجنرال مايكل كوريلا، 
المــركــزيــة الأميركية،  الــقــيــادة  قائد 
«لا يزال (داعش) قادراً على قيادة 
عــمــلــيــات فـــي المــنــطــقــة، مـــع رغــبــة 
بــــضــــرب مـــنـــاطـــق خــــــــارج الـــشـــرق 
الأوســـــط». وأشــــار إلـــى أنـــه ليست 
هناك مؤشرات على وقوع إصابات 

بين المدنيين نتيجة للضربة.
ــاء فـــي الــبــيــان أن «مــقــتــل  ــ وجـ
خالد عيد أحمد الجبوري سيعطل، 
بصورة مؤقتة، قدرة التنظيم على 
التخطيط لشن هجمات خارجية».

ــــد الــــســــوري  ــــرصـ وحــــســــب «المـ
لحقوق الإنــســان»، فقد استهدفت 
مسيّرة أميركية، الجبوري، بينما 
كـــــان يـــتـــحـــدث عـــبـــر الـــهـــاتـــف قـــرب 
مــنــزلــه فـــي ريــــف إدلــــب الــشــمــالــي، 
وذلك بعد عشرة أيام من وصوله 
إلــى المنطقة، وتعريفه عــن نفسه 
بأنه ســوري يتحدّر مــن محافظة 

دير الزور (شرق).
وكـــــان الــتــنــظــيــم ســيــطــر منذ 
صــيــف عـــام ٢٠١٤ عــلــى مــســاحــات 
واســــــعــــــة فــــــي ســــــوريــــــا والــــــعــــــراق 
ــاور، أعـــلـــن عــلــيــهــا «الــخــلافــة  المــــجــ
يُـــطـــرد منها  الإســـلامـــيـــة» قــبــل أن 
ى في أوج نفوذه، 

ّ
تدريجياً. وتبن

تحديداً بين العامين ٢٠١٥ و٢٠١٦، 
ــمــــات دامـــــيـــــة فـــــي مــــدن  شـــــــنّ هــــجــ
أوروبــيــة عــدة، أبرزها في باريس 
ونــــيــــس وبــــروكــــســــل وبـــرشـــلـــونـــة 

وبــرلــين، أســفــرت عــن مقتل مئات 
المدنيين.

 ،٢٠١٩ (آذار)  مـــــــارس  وفــــــي 
أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قـــــــســـــــد)، الـــــتـــــي يــــشــــكــــل الأكــــــــــراد 
عمودها الفقري، هزيمة التنظيم 
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى آخـــر معاقله 
في بلدة الباغوز (شرق) بدعم من 

التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
ــــين، تـــلاحـــق  ــــحـ ومــــنــــذ ذلــــــك الـ
ــيــــة والـــتـــحـــالـــف  ــيــــركــ الـــــقـــــوات الأمــ
الدولي قياديي التنظيم الإرهابي. 
وتــشــنّ بــين الــحــين والآخــــر غـــارات 
وعمليات دهم أو إنزالاً جوياً ضد 
عــنــاصــر يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلــى 
التنظيم في سوريا، خصوصاً في 

محافظة إدلب التي تسيطر «هيئة 
تــحــريــر الــشــام» (الــنــصــرة سابقاً) 
مع فصائل أخــرى أقــل نفوذاً على 

نصف مساحتها تقريباً.
ونــجــحــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــي تصفية قــادة أو اعتقالهم في 
تل في أبرزها زعيما 

ُ
عمليات عدة، ق

«داعش»، «أبو بكر البغدادي» في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ ثم 
«أبو إبراهيم القرشي» في فبراير 

(شباط) ٢٠٢٢ في محافظة إدلب.
وفــي نهاية نوفمبر (تشرين 
المـــاضـــي، أعــلــن التنظيم  الــثــانــي) 
المتطرف مقتل زعيمه «أبي الحسن 
الهاشمي القرشي» في معارك لم 
يحدد تاريخها، وتبين لاحقاً أنها 

جـــرت فــي محافظة درعـــا جنوباً، 
وشارك فيها مقاتلون محليون.

وتــنــتــشــر الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
التي تقود التحالف ضد التنظيم 
فـــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المـــقـــاتـــلـــين 
الأكــراد في شمال سوريا وشمال 
شرقها، وفــي قواعد في محافظة 
دير الزور (شرق) والرقة (شمال).

ــــي  ــتـ ــ ورغــــــــــــــم الــــــــضــــــــربــــــــات الـ
ــه  ــاتــ ــرّكــ ــحــ ــه وتــ ــ ــادتــ ــ تــــســــتــــهــــدف قــ
الـــتـــنـــظـــيـــم  يــــــــــزال  ومــــــواقــــــعــــــه، لا 
قــــادراً عــلــى شــن هــجــمــات وتنفيذ 
ــرقـــة، خــصــوصــاً  ــفـ ــتـ اعــــــتــــــداءات مـ
فــي شــرق ســوريــا وشــمــال شرقها 
الــســوريــة المترامية  الــبــاديــة  وفـــي 

الأطراف.

وجــاء إعــلان واشنطن، فيما 
قتل مدنيان ليل الاثنين - الثلاثاء 
جراء ضربة صاروخية إسرائيلية 
استهدفت دمشق وجنوب البلاد، 
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ــا أفـــــــــادت وكـ ــ ــق مـ ــ وفــ
الــرســمــيــة الـــســـوريـــة (ســــانــــا)، في 
هــجــوم هـــو الـــرابـــع مـــن نــوعــه في 
أقـــل مــن أســـبـــوع. ونــقــلــت الــوكــالــة 
السورية عن مصدر عسكري قوله: 
«إن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً 
جوياً برشقات من الصواريخ من 
اتــجــاه الـــجـــولان الـــســـوري المحتل 
مستهدفاً بعض النقاط في محيط 
دمــشــق والمــنــطــقــة الجنوبية (...) 
وتصدت وسائط دفاعنا الجوي 
ــدوان وأســـقـــطـــت  ــ ــعــ ــ ــخ الــ ــواريــ لــــصــ

معظمها».
ــــوري  ــســ ــ ــد الــ ــ ــ وأكـــــــــــد «المــــــــرصــ
ــان» مــقــتــل اثــنــين،  ــســ لــحــقــوق الإنــ
مضيفاً: «نفذت إسرائيل رشقات 
من الصواريخ استهدفت مناطق 
عسكرية للميليشيات الإيرانية، 
ــاع الـــجـــوي الــتــابــعــة  ــز الـــدفـ ــراكـ ومـ

للنظام في مناطق عدة».
ــابـــع: «اســتــهــدف صـــاروخ  وتـ
إسرائيلي نقطة رادار تل الصحن 
التابعة لقوات النظام شرق قرية 
لهويا بريف السويداء، كما سقط 
صاروخ في معمل للزجاج بمنطقة 
الكسوة بريف دمشق، ما أدى إلى 
مقتل مواطنين اثنين على الأقل». 
ــار إلــى أن الــدفــاعــات الجوية  وأشـ
ــن إســـقـــاط  الــــســــوريــــة «تـــمـــكـــنـــت مــ

صاروخين على الأقل».
تل مسلحان 

ُ
والأحد الماضي ق

من الميليشيات الموالية لإيران في 
غـــارات إسرائيلية، وفــق المرصد، 
في حين أفــادت «ســانــا» عن جرح 

خمسة جنود سوريين.
ــــارات في  وشــنــت إســرائــيــل غـ
وقـــــت مـــبـــكـــر الأحـــــــد قـــــرب مــديــنــة 
حمص، بعد استهداف العاصمة 
ــيــــس وصــــبــــاح  ــمــ الـــــســـــوريـــــة الــــخــ
ــفـــجـــرت ســـيـــارة  الـــجـــمـــعـــة. كـــمـــا انـ
مفخخة في دمشق الأحد، لكن لم 
ترد أنباء عن سقوط ضحايا، ولم 

يعلن أي طرف مسؤوليته.

واشنطن - دمشق: «الشرق الأوسط»

من القصف الإسرائيلي في منطقة جنوب دمشق (المرصد السوري لحقوق الإنسان) عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في البادية السورية (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

طهران تشيّع قتيلي «الحرس» في سوريا بتأكيد تمسكها بنفوذها ودورها فيها

شارك آلاف الإيرانيين، الثلاثاء، في 
تشييع ضابطين في «الحرس الثوري» 
قتلا في غارة إسرائيلية ٣١ مارس (آذار) 
المــاضــي عــلــى دمــشــق، وســـط تــهــديــدات 
بالرد على قتلهما، فيما أعلن مسؤولان 
في النظام، من طهران ونيويورك، نية 
الــتــمــســك بــالــنــفــوذ والـــــــدور والـــوجـــود 

الإيراني في سوريا.
الــثــلاثــاء، شعار  الــحــشــود،  ورددت 
«فـــلـــتـــســـقـــط إســــرائــــيــــل» خـــــلال مـــراســـم 
الــتــشــيــيــع فــي إحــــدى ســاحــات طــهــران، 

ــام عـــلـــى الـــضـــربـــة الــتــي  ــ ــة أيــ بـــعـــد أربــــعــ
أسفرت عن مقتل ميلاد حيدري ومقداد 
الناطق باسم «الحرس  مهقاني. وقــال 
الـــــثـــــوري» رمــــضــــان شــــريــــف، «ســـنـــثـــأر 
لدماء الشهيدين». وقالت والدة حيدري 
مــتــوجــهــة إلـــى الــحــشــود، «ســيــروا على 

خطاه».
ــم الــخــارجــيــة  ــاسـ ــاطـــق بـ ــنـ ــان الـ ــ وكــ
الإيــرانــيــة نــاصــر كــنــعــانــي، حـــذر الأحــد 
من أن طهران «تحتفظ بحق الرد... في 

الوقت والمكان المناسبين».
التي  وقتل الضابطان في دمشق، 
تــعــرضــت الــخــمــيــس والــجــمــعــة لــغــارات 

تــؤكــد  مـــا  (...)، ونـــــــادراً  لــيــلــيــة  جـــويـــة 
الــغــارات، لكنها تكرر  إســرائــيــل تنفيذ 
ــا تــصــفــه  ــتـــواصـــل تـــصـــديـــهـــا لمــ أنـــهـــا سـ
بـــمـــحـــاولات إيـــــــران تـــرســـيـــخ وجـــودهـــا 

العسكري في سوريا.
لــكــن وكـــالـــة «تــســنــيــم» المــحــســوبــة 
الثلاثاء  الــثــوري» نقلت  «الــحــرس  على 
عــن مــســؤول فــي وزارة الــدفــاع قــولــه إن 
طــهــران «ملتزمة بمساعدة ســوريــا في 

مجال الدفاع الجوي».
الدولية  الــشــؤون  وأضـــاف مساعد 
بـــــوزارة الـــدفـــاع حــمــزة قــلــنــدري: «نــعــد 
أنــفــســنــا مــلــزمــين فـــي مـــســـاعـــدة الــــدول 

الصديقة مثل سوريا في مجال تمكين 
ــة الأهــــــداف  ــهــ ــواجــ ـــجــــوي ومــ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـ
ــال: «فـــي المـــاضـــي، كــانــت  ــ الـــجـــويـــة». وقـ
ســوريــا حقاً بــلــداً أعـــزل ضــد الضربات 
ــة لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ولــكــن  الـــجـــويـ
الآن يــتــم صــد قــدر كبير مــن الــضــربــات 

الجوية، من قبل الحكومة السورية».
ــيـــاق ذاتـــــــه، حـــــذر مـــنـــدوب  فــــي الـــسـ
إيران لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني، 
ات  ــراء ــ الـــثـــلاثـــاء، أيـــضـــاً، مـــن اتـــخـــاذ إجـ
«حازمة» للحفاظ على مصالح طهران 
وقواتها في سوريا تجاه أي «تهديد» 

من قبل الولايات المتحدة أو غيرها.

إيرواني  ونقلت وكالة «إسنا» عن 
قوله في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن 
والأمين العام للأمم المتحدة، إن الوجود 
الإيــرانــي فــي ســوريــا «مــشــروع تماماً». 
وأوضحت الوكالة أن الرسالة جاءت رداً 
على «مزاعم واشنطن التي لا أساس لها 

ضد إيران في سوريا».
وقـــــــال إيــــــروانــــــي، «طـــــهـــــران تـــديـــن 
بــشــدة الاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة الــبــاطــلــة 
العسكرية غير  في سوريا، والهجمات 
المشروعة التي شنتها القوات الأميركية 
المدنية في سوريا  التحتية  البنی  على 

٢٣ مارس».

طهران - نيويورك: «الشرق الأوسط»

باريس: بدء أول محاكمة لمسؤولين سوريين
في قضايا جرائم ضد الإنسانية

ــيــــا تـــحـــقـــيـــق فـــرنـــســـيـــان،  أمـــــــر قــــاضــ
بــبــدء أول محاكمة فــي قضايا  الــثــلاثــاء، 
«جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة» ارتـــكـــبـــت فــي 
ســوريــا، بحق ثــلاثــة مــســؤولــين كــبــار في 
النظام السوري، سيحاكمون غيابياً على 
الأرجــح، بتهمة قتل مواطنين سوريين - 
فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك 

كانا اعتقلا عام ٢٠١٣.
ــع 

ّ
وفــي أمــر توجيه الاتــهــام الـــذي وق

الأربـــعـــاء المــاضــي، واطــلــعــت عليه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية، طلب القاضيان في 
المحكمة القضائية في باريس، محاكمة 
ــاب جـــرائـــم ضد  ــكـ بــتــهــمــة «الـــتـــواطـــؤ لارتـ
الإنــســانــيــة وجــنــايــة حـــرب فــي حـــق: علي 
ــبــــد الـــســـلام  ــيـــل حـــســـن وعــ ــلـــوك وجـــمـ مـــمـ

محمود أمام محكمة الجنايات».
ــاد الـــدولـــي لــحــقــوق  واعــتــبــر «الاتــــحــ
ــان»، و«المـــركـــز الـــســـوري لــلإعــلام»،  الإنـــسـ
و«رابــطــة حقوق الإنــســان»، أطــراف الحق 
المــدنــي فــي هــذا المــلــف، فــي بــيــان، أن «هــذا 
الــقــرار يفتح الــطــريــق، لــلــمــرة الأولــــى في 
آلة  فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في 

القمع السورية».
واللواء علي مملوك هو المدير السابق 
للمخابرات العامة السورية، وأصبح في 
٢٠١٢ رئيساً لمكتب الأمن الوطني السوري، 

أعلى هيئة استخبارات في سوريا.
الــلــواء جميل حسن فهو رئيس  أمــا 
إدارة المخابرات الجوية السوريّة، وكان 
ــذا المــنــصــب حـــين اخــتــفــى دبـــاغ  يــتــولــى هـ
اللواء عبد السلام محمود  ونجله، فيما 
هو المكلف بالتحقيق في إدارة المخابرات 
ــزة الــعــســكــري في  ــ الـــجـــويـــة فـــي ســجــن المـ

دمشق.
وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة 

بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابياً.
النيابة فتحت تحقيقاً أولياً  وكانت 

في ٢٠١٥، ثم تم فتح تحقيق قضائي في 
حــــالات اخــتــفــاء قــســري وأعـــمـــال تعذيب 
تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر 
(تشرين الأول)، بعد إشارة من شقيق وعم 

المفقودين عبيدة دباغ.
فــــي اتــــصــــال مــــع وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، رحب عبيدة دباغ بهذا التقدم، 
وقــال: «هــذا تتويج لنضال استمر عشر 
ســنــوات»، معتبراً أن ذلــك يــوجــه للنظام 
«إشــارة إلــى أنــه في أحــد الأيــام سينتهي 

الإفلات من العقاب».
بيكتارت محامية  كليمانس  ورأت 
ــــان»  ــــسـ ــقـــوق الإنـ «الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي لـــحـ
و«المــــــركــــــز الـــــســـــوري لـــــلإعـــــلام» وعـــائـــلـــة 
دباغ، أنه «من الضروري أن تصنف هذه 
المــحــاكــمــة الــتــي تــنــدرج فــي إطــــار معركة 
طويلة ضــد الإفـــلات مــن الــعــقــاب، جرائم 
النظام وأن تحكم، حتى غيابياً، على كبار 

مسؤوليه».
وبــاتــريــك دبـــاغ كـــان طــالــبــاً فــي كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من 
مواليد ١٩٩٣ ووالده كان مستشاراً تربوياً 
رئيسياً في المدرسة الفرنسية في دمشق 
من مواليد ١٩٥٦، وقد اعتقلا في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٣ مــن قــبــل ضباط 
قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات 

الجوية السورية.

ــازن دبــــاغ، والـــذي  وبــحــســب صــهــر مـ
ــوقــــت نــفــســه مـــعـــه لـــكـــن تــم  ــي الــ اعـــتـــقـــل فــ
ــراج عــنــه بــعــد يـــومـــين، فـــإن الــرجــلــين  ــ الإفــ
نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير 
إلــى عمليات تعذيب تحصل داخـــل هذا 
السجن. ثم لم تظهر أي علامة على أنهما 
لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان 
النظام وفاتهما في أغسطس (آب)  ٢٠١٨. 
وبــحــســب شــهــادتــي الـــوفـــاة، فـــإن باتريك 
توفي في ٢١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤ 

ومازن في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٧.
«ضرباتٌ بقضبان حديد على باطن 
القدمين، صدمات كهربائية، اقتلاع أظافر 
خـــلال الــتــحــقــيــقــات»، هــكــذا روى شــهــود 
الــســوري أو  بينهم منشقون من الجيش 
المـــزة، للمحققين  معتقلون ســابــقــون فــي 
الــفــرنــســيــين و«الــلــجــنــة الــدولــيــة لــلــعــدالــة 
ــة»(CIJA)  وهــــي مــنــظــمــة غير  ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ والمـ
حكومية، تفاصيل عمليات التعذيب في 
هـــذا الــســجــن. وبــحــســب أمـــر الــقــاضــيــين، 
«يـــبـــدو أنــــه مـــن المـــؤكـــد بــشــكــل كـــــاف» أن 
باتريك ومــازن دبــاغ «تعرضا على غرار 
المــخــابــرات الجوية،  لــدى  آلاف المعتقلين 

لتعذيب شديد لدرجة أنهما توفيا».
(تــــمــــوز) ٢٠١٦، تــمــت  يـــولـــيـــو  وفـــــي 
مـــــــصـــــــادرة مـــــنـــــزل مــــــــــازن دبــــــــــاغ وطــــــرد 
زوجــتــه وابنته منه، ونقلت ملكيته إلى 
«الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة» الــتــي 
ــــى مـــديـــر المــخــابــرات  قـــامـــت بــتــأجــيــره «إلـ
الــجــويــة لــقــاء مــبــلــغ يــصــل إلـــى ٣٠ يــورو 
الــذيــن اعتبروا  سنوياً» بحسب القضاة 
أن هذه الوقائع تشكل «تواطؤاً في جريمة 
حرب». وقال مازن درويش، مدير «المركز 
الــســوري لــلإعــلام» فــي بــيــان، إنــه «بعد ٣ 
محاكمات أدت إلــى ٣ إدانــات في ألمانيا، 
لــكــي تظهر فــرنــســا رغبتها  الــوقــت  حـــان 
في المساهمة في المعركة ضد الإفلات من 
العقاب عن جرائم ارتكبت في سوريا بحق 

سكان مدنيين».
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مشاورات «التطبيع» بين أنقرة ودمشق تنطلق في موسكو
ســيــطــر الــتــرقــب (الـــثـــلاثـــاء)، على 
مسار المحادثات الرباعية التي انطلقت 
في العاصمة الروسية، بحضور نواب 
وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران 

وتركيا.
ومع التكتم الذي أحاط بمجريات 
جولة المشاورات التي جرت خلف أبواب 
مــغــلــقــة، فـــإن الــتــصــريــحــات الإعــلامــيــة 
المتشددة التي أطلقها الجانب السوري 
المــبــذولــة لدفع  أوحــت بتعثر الجهود 
مــســار الــتــطــبــيــع بـــين دمــشــق وأنـــقـــرة، 
فــي حــين أعــربــت أوســــاط روســيــة عن 
أنــه  لــعــقــد الاجـــتـــمـــاع، ورأت  ــاح  ــيــ ارتــ
سوف «يشكل خطوة تمهيدية مهمة» 
لترتيب اجتماع على مستوى وزراء 

الخارجية «في أسرع وقت».
وانطلقت أعمال الاجتماع الرباعي 
مـــن دون الــكــشــف عـــن أجـــنـــدة الــحــوار 
والتفاصيل المتعلقة بمواقف الأطراف 
المشاركة. ورغم أن الوفد السوري تعمد 
المــغــلــقــة بتجديد  الــجــلــســات  اســتــبــاق 
الإعلان عن شروط دمشق للتطبيع مع 
أنقرة، فإن أوساطاً دبلوماسية روسية 
الــســوري»،  قلّلت مــن أهمية «الــتــشــدد 
وأكدت أن المطلوب من الاجتماع على 
مستوى نواب الــوزراء، ليس الخروج 
ببيانات علنية أو الإعلان عن توافقات، 
«اجتماع وزاري سوف  بل التحضير لـ
يُعقد قريباً ويضع الأساس لتوافقات 
ــادة الــبــلــدان  تــمــهّــد لــقــمــة يــحــضــرهــا قــ

الأربعة».
وكــــانــــت وســــائــــل إعـــــــلام روســـيـــة 
ــبــــاء «ســـانـــا»  ــالــــة أنــ قــــد نــقــلــت عــــن وكــ
الحكومية السورية، أن رئيس الوفد 
الـــحـــكـــومـــي أيــــمــــن ســـــوســـــان، يــســعــى 
للتركيز خــلال المــحــادثــات على ثلاث 
نــقــاط رئــيــســيــة هـــي: «ضـــــرورة إنــهــاء 

الـــوجـــود الــتــركــي غــيــر الــشــرعــي على 
الأراضــي السورية، وعــدم التدخل في 
الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة 

الإرهاب بكل أشكاله».
والــتــزمــت وفــــود روســـيـــا وتــركــيــا 
وإيران الصمت على المستوى الرسمي 
حــيــال تــلــك الــتــصــريــحــات. وفـــي وقــت 
لاحق، نشرت قناة «آر تي» الحكومية 
الروسية كلمة رئيس الوفد السوري 
أمام الاجتماع، من دون أن تتطرق إلى 

مداخلات الأطراف الأخرى.
أكــد سوسان  ووفــقــاً للقناة، فقد 
أمـــــام الـــحـــاضـــريـــن أن «إعــــــلان تــركــيــا 
رســمــيــاً ســحــب قــواتــهــا مـــن الأراضــــي 
الــــــســــــوريــــــة كـــــــافـــــــة، والــــــــبــــــــدء فـــعـــلـــيـــاً 
بــــالانــــســــحــــاب، هـــــو المـــــدخـــــل لإعـــــــادة 

التواصل بين الجانبين».
وزاد أن «إعـــــــــادة الأوضـــــــــاع فــي 
شــمــال شــرقــي وشــمــال غــربــي ســوريــا 
إلــــى مـــا كــانــت عــلــيــه، تــتــطــلــب ظــروفــاً 
تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا 
ووحــدتــهــا، وبــانــســحــاب الــقــوات غير 
الشرعية ومكافحة الإرهــــاب وإعـــادة 
بسط سلطة الدولة السورية على كل 

أراضيها».
وأوضـــح ســوســان أن «وجـــود أي 
خطر إرهابي، يفرض عملياً وقانونياً 
التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية 
لمواجهة ذلــك، وقــد عــبّــرت ســوريــا عن 
استعدادها لمثل هذا التعاون ما دام أنه 
يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة 

أراضيها».
وأشــار إلى أن بــلاده «لم ترَ حتى 
الآن أي مؤشرات إيجابية، بخصوص 
انسحاب القوات التركية من سوريا، 
أو محاربة الإرهاب والقضاء عليه في 
شــمــال غــربــي ســوريــا وبـــالأخـــص في 

منطقة إدلب».
وقــــال رئــيــس الـــوفـــد الـــســـوري إن 

دمشق «تعاملت بإيجابية وانفتاح مع 
الــروس والإيرانيين  جهود الأصــدقــاء 
الرامية إلى إعادة التواصل بين سوريا 
وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف 
له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب 
توفرها». وأضاف أن «سوريا تعرضت 
لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط 
ودعــم كامل وغير مــحــدود مــن بعض 
الــدول الغربية والإقليمية والعربية، 
حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها 
من أكثر من مائة دولة، حسب تقارير 
الأمم المتحدة، وللأسف كان ذلك عبر 

دول الجوار».
ورغم أن هذه التصريحات أوحت 
بتعثر جهود الوساطة التي تقوم بها 
موسكو لإنجاح مسار التطبيع بين 
دمشق وأنقرة، فإن مصدراً دبلوماسياً 
روسياً تحدثت إليه «الشرق الأوسط» 
الــشــروط التي أعلنتها  قــال إن تكرار 
القيادة السورية «لا يعني عدم التزام 
الــذي  دمشق بنجاح مسار التطبيع 
تدعمه موسكو بقوة». مشيراً إلى أن 
إنجاز عقد الاجتماع «يشكل بحد ذاته 
خطوة مهمة، لأن هذا الاجتماع ليس 
الــخــروج بــتــوافــقــات بل  مطلوباً مــنــه 

الترتيب لأجندة لقاء الوزراء فقط».
وقال المصدر إن الموقف الروسي 
ــــح ويــنــطــلــق مـــن أن مــجــمــوعــة  «واضــ
آســتــانــة لــن تسمح بــحــدوث خلل في 
الــتــراجــع عــن نظام  نــظــام التهدئة أو 
ــتــــال الــــــذي يـــســـود كــامــل  ــتــ وقـــــف الاقــ
الأراضي السورية، وطرح أي شروط 
مــســبــقــة حـــالـــيـــاً يــعــنــي الــــعــــودة إلـــى 
الحرب الأهلية في الشمال السوري، 
ــع الأكـــــــراد،  بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــصــــدام مــ
الـــســـوري بمثابة  الــشــمــال  وســيــكــون 
الــشــرارة الــتــي ستفجّر الأوضــــاع في 
الجنوب السوري، ومناطق أخرى في 
سوريا، وستكون نتائج ذلك وخيمة 

على سوريا وشعبها».
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن 
طرح أي شروط مسبقة «مرفوض من 
حيث المبدأ، ومن أي طرف يشارك في 
المــبــادرة لتسوية العلاقة بين سوريا 
وتركيا (...) وقد تم حسم هذه القضية 
ــش كـــل الــقــضــايــا خــلال 

َ
عــلــى أن تــنــاق

الاجتماعات وعلى المستويات كافة».
أنـــهـــم حــضــروا  ورأى أن «المـــهـــم 
إلــى الاجتماع الرباعي لنواب وزراء 
الخارجية، وهذا بعد أن فهم الرئيس 
ــد، بـــعـــد لــقــائــه  ــ ــ ــار الأسـ ــوري بـــشـ ــســ الــ
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين أخــيــراً في 
مــوســكــو، أن روســـيـــا مــوقــفــهــا حـــازم 
ــة -  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــويــ ــســ ــتــ ــخــــصــــوص الــ بــ
الــســوريــة، وأيــضــاً بــشــأن دور تركيا 
المهم للمساعدة في إطــلاق التسوية 
الــســوريــة بمشاركة جميع  الــداخــلــيــة 

السوريين».
وزاد أن تــركــيــا مــن جــانــبــهــا «لــم 
تعلن عــن شـــروط مسبقة للتفاوض 
على إطــلاق مسار التطبيع وتسوية 
المــلــفــات المــعــلــقــة». وأضــــــاف: «تــركــيــا 
المــبــادرة وقضية تسوية  تتعامل مع 
ــا  ــهــ ــادتــ الــــعــــلاقــــات مـــــع ســـــوريـــــا وإعــ
لـــعـــلاقـــات جـــــوار عـــاديـــة بــمــســؤولــيــة 
عالية جداً، وهي تتفهم كل المناورات 
الإعلامية التي تصدر من أي طرف». 
مــلاحــظــاً أن الــتــصــريــحــات المــتــشــددة 
الــتــي تــصــدر أحــيــانــاً «لـــن تــؤثــر على 
ــاء الـــربـــاعـــي  ــــدف الــــلــــقــ ــر فــــي هــ ــيـ الـــسـ
الــــوزراء، بــل الهدف  للتحضير للقاء 
منها أن تستخدم للاستهلاك المحلي 

الداخلي السوري فقط».
ــدر الـــــروســـــي عــن  ــ ــــصـ وأعـــــــــرب المـ
قناعة بأن «تسوية العلاقات السورية 
- التركية ســوف تــتــم، ولــقــاء الـــوزراء 
اللقاء  سيكون قريباً، وبعده ترتيب 

على مستوى الرؤساء».

موسكو: رائد جبر

علي مملوك (أ.ف.ب)

بعد تخفيض «البنك المركزي» سعر صرف الليرة السورية بنسبة ٤٤ ٪

تخوف في دمشق من «تسونامي أسعار» يطيح قوة الناس الشرائية
دمشق: «الشرق الأوسط»

يــســيــطــر الــقــلــق عــلــى مــعــظــم ســكــان 
دمشق المنهكين من الفقر، بسبب الخوف 
من حدوث موجة ارتفاع قياسية جديدة 
في عموم الأسعار تقضي على ما تبقى 
ــم مــــن قــــــوة شــــرائــــيــــة، وذلـــــــك بــعــد  ــهـ ــديـ لـ
التخفيض الرسمي الجديد لسعر صرف 
الليرة أمــام الــدولار الأميركي بنسبة ٤٤ 

في المائة.
ــــات الإعـــــلان عـــن تــخــفــيــض سعر  وبـ

صرف الليرة أمام الدولار حديث الناس 
أمام الأفران وفي الأسواق وأماكن العمل، 
وسط إجماع على أن الأوضاع المعيشية 

لن تتحسن وأنها ذاهبة إلى الأسوأ.
ويقول رجل وهو يتبادل الحديث مع 
مصطفين في طابور أمام الفرن: «الدرس 
حفظناه؛ حتماً سترتفع الأسعار، والله 
يستر ويــعــين الــنــاس. لــم يرتفع الـــدولار 
يــومــاً وبــقــيــت الأســعــار عــلــى حــالــهــا. في 
كــل مـــرة تــرفــع الأســـعـــار أكــثــر بكثير من 
مــقــدار ارتــفــاع الــــدولار»، فــي حــين يرجح 

شـــاب، يــبــدو مــن خـــلال حــديــثــه أنـــه على 
درجـــــــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم، أن يــكــون 
ارتفاع الأسعار في هذه المــرة على شكل 
«تــســونــامــي يقضي عــلــى مــا تبقى لــدى 

الناس من قوة شرائية».
ويصدر «مصرف (سورية) المركزي» 
يومياً نشرتي أسعار مختلفتين؛ الأولى 
تـــدعـــى «نـــشـــرة الــــحــــوالات والـــصـــرافـــة»، 

والثانية تسمى «نشرة المصارف».
وبـــيـــنـــمـــا يـــعـــيـــش أكــــثــــر مــــن ٩٠ فــي 
الفقر، ولا يتجاوز  السوريين تحت خط 

ــرتـــب الـــشـــهـــري لمـــوظـــف الــحــكــومــة من  المـ
لــــيــــرة، رفـــع  ــــف  ــدرجـــــة الأولــــــــى ١٥٠ ألــ الـــ
«المركزي» الأحد سعر صرف الدولار في 
«نــشــرة المــصــارف» إلــى ٦٥٣٢ لــيــرة، بــدلاً 
مــن ٤٥٢٢ لــيــرة؛ أي بنحو ٤٤ فــي المــائــة. 
ــار إلــــى أن ســعــر تــســلــيــم الـــحـــوالات  وأشـــ
بــــ٦٥٠٠  للشخصيات الاعــتــبــاريــة أصــبــح 

ليرة سورية.
وتُعتمد أســعــار «نــشــرة المــصــارف» 
أيضاً في تحديد سعر تصريف الــدولار 
للقادمين إلى سوريا عبر الحدود أو عبر 

يُلزم السوري بتصريف  المطارات، حيث 
لــقــاء  الـــســـوريـــة،  الــلــيــرة  إلــــى  ١٠٠ دولار 
الـــدخـــول إلـــى بــلــده. كــمــا رفـــع «المـــركـــزي» 
سعر صرف «دولار الحوالات»، ٥٠ ليرة، 
ليصبح بـــ٧٢٥٠ ليرة، وذلــك وفق «نشرة 
الـــحـــوالات والـــصـــرافـــة»، عــلــمــاً بـــأن سعر 
صـــرف الــلــيــرة أمـــام الــــدولار قــبــل الــحــرب 
مـــــــارس (آذار)  ــلــــت مــنــتــصــف  ــتــــي دخــ الــ
الماضي عامها الثاني عشر، كان بين ٤٥ 

و٥٠ ليرة سورية.
وبــعــدمــا حـــافـــظ ســعــر الـــصـــرف في 

السوق السوداء بدمشق الأحد على ٧٥٠٠ 
ليرة للدولار، ذكرت تطبيقات إلكترونية 
الــســوداء، أن  غير رسمية تراقب السوق 

سعر الصرف تدهور الاثنين إلى ٧٦٢٥.
ويـــــــرى خـــبـــيـــر اقــــتــــصــــادي، تــحــدث 
«الشرق الأوسط» وفضل عدم الإفصاح  لـ
عن اسمه، أن الحكومة «تريد السيطرة 
عــلــى ســـوق الــصــرف؛ لأنــهــا بــحــاجــة إلــى 
عملة صعبة لتمويل مستورداتها، ولكن 
السوق تظهر فشلها في ذلك، فكلما رفعت 
هي سعر صرف الــدولار يرتفع أكثر في 

السوق الموازية».
يـــحـــصـــل  مــــــــا  ــر أن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ وعـــــــــــــدّ 
«ســيــنــعــكــس حــتــمــاً بــشــكــل ســلــبــي على 
لــلــنــاس المنهكة أصــلاً  الــحــيــاة المعيشية 
من الفقر». وقــال: «مــا حصل هو خفض 
رسمي لقوة الناس الشرائية، فالأسعار 
ســتــرتــفــع مـــع انــخــفــاض ســعــر الــصــرف، 
ــة ســـتـــتـــراجـــع»،  ــيـ ــرائـ ــاس الـــشـ ــنــ وقــــــوة الــ
وأضاف: «من كان مرتبه الشهري يكفيه 
ليومين، فربما حالياً مع الوضع المتوقع، 

لن يكفيه حتى ليوم واحد».

باريس: «الشرق الأوسط»
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لأن «سلوك الطريق نفسها سيوصل البلاد إلى الوجهة نفسها»

لبنان أمام امتحان الخيارات... والرياض ستحكم على المشاريع لا الأسماء
يقدم دبلوماسي عربي كبير قراءة 
عقلانية، مختلفة لما يتم ترويجه في 
المــحــلــي، وأروقـــــة السياسيين  ــــلام  الإعـ
الــفــاعــلــين وغــيــر الــفــاعــلــين فـــي لــبــنــان، 
وتوقعاتهم من نتائج الاتفاق الأخير 
الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بين 

المملكة العربية السعودية وإيران.
ويــنــحــو الــعــديــد مـــن الــســيــاســيــين 
اللبنانيين إلى تبني «نظرية المؤامرة» 
ــات  ــقـ ــوافـ ــتـ ــالـ عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـ
الخارجية ومدى تأثيرها على الملفات 
الــلــبــنــانــيــة، مـــن دون إدراك  الــداخــلــيــة 
ــاد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــســيــاســات  ــ ــعـ ــ الأبـ
الـــريـــاض فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، الــتــي 
تحرص بشكل لا لبس فيه على أن أي 

اتفاق – مهما كانت أبعاده – لا يمكن 
الــدول  أنــقــاض مصالح  أن يبنى على 
الــعــربــيــة الأخــــــرى، أيــــاً كــانــت الــنــتــائــج 
المتوخاة منه... فهذا إرث في السياسة 
الخارجية السعودية ومسار ثابت لها 
لن تغيره مصالح ضيقة... أو واسعة.

ويــتــعــامــل الــدبــلــومــاســي الــفــاعــل، 
مــع الأخــبــار الــتــي تتحدث عــن مــبــادرة 
ــيــــة تـــقـــضـــي بــــــوصــــــول رئـــيـــس  فــــرنــــســ
مـــن قـــوى ٨ آذار ورئـــيـــس حــكــومــة من 
ــة الـــحـــالـــيـــة، بــالاســتــخــفــاف  ــعــــارضــ المــ
نفسه. فقضية الانتخابات الرئاسية 
فــي لــبــنــان، لا تــشــكــل ســـوى قــمــة رأس 
جبل الجليد لمشكلات البلاد المتعددة 
والمــتــفــاقــمــة مــنــذ ســـنـــوات، الــتــي باتت 
تتهدد التركيبة السياسية للبلد القائم 
بالشكل،  توافقية»  «ديمقراطية  على 

وتوازنات طائفية بالمضمون.
ــرى الــدبــلــومــاســي الــعــربــي، أن  ويــ
الـــجـــدل الـــدائـــر حـــول اســـم الــرئــيــس، لا 
يغير فــي واقـــع المشكلة القائمة، التي 
يعتبر الــعــجــز عــن إجــــراء الانــتــخــابــات 
هــو أحـــد مــظــاهــرهــا، ولــيــس جوهرها 

بالتأكيد.
فــلــبــنــان يــعــانــي مــن فــتــرة طويلة، 
ــيــــة  ــلــ اخـــــــتـــــــلالاً فــــــي تــــــوازنــــــاتــــــه الــــداخــ
والخارجية، أنتجت واقعاً أخذ بالبلاد 
نــحــو اســـتـــنـــزاف مـــتـــواصـــل لمــقــدراتــهــا 
الاقــتــصــاديــة، وأبــعــد عنها فــي الــوقــت 
ــاء الــطــبــيــعــيــين الـــذيـــن  ــ ــدقـ ــ نــفــســه الأصـ
الـــبـــلاد تــعــتــمــد عــلــيــهــم تقليدياً  كــانــت 
لانتشالها من أزماتها وتعويض الخلل 

في ميزانها المالي.
ويخرج زوار الدبلوماسي العربي 

بقناعة واضــحــة، مفادها بــأن المملكة 
لن تدخل في أي مقايضة بين الرئيس 
الــحــكــومــة، وأنـــهـــا لا تمتلك  ورئـــاســـة 
مــرشــحــين مفضلين لأي مــن المناصب 
الشاغرة، أو التي ستشغر في لبنان، 
بـــل هـــي ســتــتــعــاطــى مـــع أي تــفــاهــم أو 
تــركــيــبــة جـــديـــدة مـــن مــنــطــلــق الأســـس 
التي ترى فيها مصلحة لبنان وعلاقاته 
مــع عمقه الــعــربــي. فــإذا رأت أن المسار 
صــحــيــح، انــدفــعــت لــدعــمــه ومــســاعــدة 
اللبنانيين في عملية النهوض، أما إذا 
اختار البعض تكرار الخيارات القديمة 
وتـــوقـــع نــتــائــج جـــديـــدة، فــهــذه مسألة 
الــصــفــقــات، ولــن  تــعــود للقائمين عــلــى 

يكون للرياض فيها إلا دور المتفرج.
ويعتقد كثيرون أن صفقة الرئيس 
ــيـــس الــحــكــومــة، لـــن تــخــتــلــف عما  ورئـ

حصل بعد اتفاق الدوحة الذي انتهى 
بــالإطــاحــة بــرئــيــس الــحــكــومــة السابق 
ــــاط حــكــومــتــه  ــقـ ــ ســـعـــد الــــحــــريــــري وإسـ
بالتزامن مع لقائه بالرئيس الأميركي 
ــاراك أوبــامــا، ثــم مــا حصل من  ــذاك بـ آنـ
أمر بعد صفقة انتخاب الرئيس ميشال 
عـــون. وفــيــمــا يــركــز الــبــعــض عــلــى اســم 
الرئيس، يفضل آخـــرون التركيز على 
المشروع المستقبلي ودور لبنان. وإذا 
ما تم التوصل إلى حل كهذا، فإن اسم 
الرئيس سيكون تفصيلاً بصرف النظر 

عن أهمية هذا التفصيل.
لـــلـــمـــتـــابـــع لأداء  ويــــــبــــــدو جـــلـــيـــاً 
الــــــريــــــاض فـــــي بــــــيــــــروت، أنــــهــــا بـــاتـــت 
ترسم خطوطاً واضحة لسياساتها، 
قوامها المصلحة الحقيقية للمواطنين 
اللبنانيين وهي أسس ليست موضع 

مساومة مع أطراف محلية أو إقليمية. 
فـــــالمـــــرض الـــلـــبـــنـــانـــي بـــــــات واضــــحــــاً، 
والــعــلاج مــعــروف. علماً بــأن الــريــاض 
كانت الأوضــح في عدم تغطيتها لأي 
«حـــكـــومـــة مــقــنــعــة» فـــي لــبــنــان شكلت 
غـــطـــاء لمـــشـــروع إقــلــيــمــي يــنــحــاز ضد 

المصالح الوطنية والعربية.
ويــحــتــاج لــبــنــان إلـــى خــطــة إنــقــاذ 
اقتصادي تنتشله من دوامــة التدهور 
المالي والاقتصادي، لا يمكن - بحسب 
الــعــربــي - تنفيذها من  الــدبــلــومــاســي 
اللبنانية  دون تعاون جميع المكونات 
واعــتــمــادهــا مــقــاربــة وطــنــيــة حقيقية 
للمرض والــعــلاج، لا تــكــون نابعة من 
أســـــس فـــئـــويـــة ومـــصـــالـــح ضـــيـــقـــة، ولا 
مــن الــســمــاح لمــحــاولات جــر الــبــلاد إلى 
محاور تبعدها عن موقعها الطبيعي 

جغرافياً وثقافياً. وبالتالي، لا يمكن 
ــلـــول  لــلــبــنــانــيــين أن يـــبـــحـــثـــوا عــــن «حـ
مستوردة» تفرض عليهم من الخارج، 
ولا أن يعتمدوا في المقابل على تعاون 
الــخــيــارات  اتــخــذوا  لــو  محيطهم فيما 

الخاطئة.
ــــرى الــدبــلــومــاســي  فــــي المـــقـــابـــل، يـ
اللبنانية تكاد  المــعــارضــة  الــعــربــي أن 
ــة تـــاريـــخـــيـــة  ــا فــــرصــ ــدهــ ــن يــ ــ تـــضـــيـــع مـ
للتغيير، مستغرباً عجزها عن التوصل 
إلى تفاهمات مشتركة تتيح لها فرض 
التغيير المنشود. فالمعارضة الوطنية 
تــمــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى فــــرض الـــشـــروط، 
فيما لــو رســمــت مــســاراً واضــحــاً وحد 
صــفــوفــهــا، مــعــتــبــراً أن الـــفـــريـــق الآخـــر 
لــــم يـــكـــن لــيــرحــمــهــا لــــو كـــانـــت الأمـــــور 

معكوسة، كما هي تترفق به الآن.

بيروت: ثائر عباس

فرنجية لا يخجل من صداقته معهما

واشنطن تعاقب شقيقين لبنانيين يستوردان النفط

ــة  ــزانــ ــخــ الــ وزارة  ــــت  ــرضـ ــ فـ
الأميركية عقوبات على شقيقين 
لــبــنــانــيــين يـــعـــمـــلان فــــي قــطــاع 
النفط، ويرتبطان بعلاقات مع 
ســيــاســيــين لــبــنــانــيــين. وبــــررت 
واشــنــطــن هــذا الــقــرار بــالإشــارة 
إلــى «مــمــارســات فــاســدة تسهم 
فــي انهيار ســيــادة الــقــانــون في 

لبنان». 
وأفــاد موقع وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الإنــتــرنــت بــأن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فـــرضـــت 
عقوبات جديدة، الثلاثاء، على 
ــــين هـــمـــا ريـــمـــون 

َ
لــبــنــانــيَــين اثــــن

ــة، بـــمـــوجـــب أمـــر  ــمــ ــدي رحــ ــيــ وتــ
تنفيذي يركز على دعم العمليات 
والمــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة في 
لبنان. كما أدرجت وزارة الخزانة 
٣ شركات يمتلكانها على لائحة 
العقوبات، ومــن بين الشركات، 
شركة «زي آر إنــرجــي». وأظهر 
مـــوقـــع الـــــــوزارة عــلــى الإنــتــرنــت 
أنــه تم استهداف كيانين  أيضاً 
مــقــرهــمــا لـــبـــنـــان، وكـــيـــان مــقــره 

الإمارات.
واتــــــــهــــــــم مــــكــــتــــب مــــراقــــبــــة 
ــع  ــابـ ــتـ ــة، الـ الأصــــــــــول الأجــــنــــبــــيــ
لـــــــــوزارة الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
استخدام الشقيقين ثروتيهما 
ــا ونـــفـــوذيـــهـــمـــا  ــمـ ــهـ ــيـ ــتـ ــلـــطـ وسـ
لــــــلانــــــخــــــراط فـــــــي مـــــمـــــارســـــات 
فاسدة تسهم في انهيار سيادة 
الــقــانــون فــي لــبــنــان، وبــالــتــالــي 
تقويض العمليات الديمقراطية 

في لبنان على حساب الشعب 
اللبناني.

وقال بيان لــوزارة الخزانة: 
«فــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــواجـــه فيه 
اقتصادية  اللبنانيون ضائقة 
كبيرة وأزمة طاقة حادة وخللاً 
سياسياً غير مسبوق، استخدم 
الأخوان رحمة إمبراطوريتهما 
الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة وعـــــلاقـــــاتـــــهـــــمـــــا 
الــســيــاســيــة لإثــــراء نفسيهما». 
الــخــزانــة  ــالـــب وكـــيـــل وزارة  وطـ
لــــشــــؤون الإرهـــــــــــاب، الــحــكــومــة 
اللبنانية بتنفيذ الإصــلاحــات 

الاقتصادية والسياسية. 
وبــرز اســم تيدي رحمة في 
لبنان، مــن خــلال ملف قضائي 
فُـــتـــح قـــبـــل عـــامـــين عـــلـــى عــلاقــة 
فــيــول مــغــشــوش في  بفضيحة 
لــبــنــان. ويــقــول عــارفــو العائلة، 
إنها على علاقة صداقة بمعظم 
السياسيين في لبنان، وتنتشر، 
فــي مــواقــع الــتــواصــل ووســائــل 
الإعــــــــــــــلام فـــــــي لــــــبــــــنــــــان، صـــــور 
لــلأخــويــن مـــع الــســيــاســيــين في 

مناسبات مختلفة. 
وكــان رئيس تيار «المـــردة» 
ــة قــــــــال فــي  ــيــ ــجــ ــرنــ ــان فــ ــمــ ــيــ ــلــ ســ
تصريح في عام ٢٠٢٠، رداً على 
الاتــهــامــات لــه مــن قــبــل «الــتــيــار 
الوطني الحر» برعاية وتأمين 
الحماية للضالعين في استيراد 
الــــفــــيــــول المــــغــــشــــوش لمـــحـــطـــات 
الكهرباء: «آل رحمة أصدقائي 
مــنــذ ٤٠ ســنــة، وريـــمـــون رحــمــة 
صــديــقــي وأخــــي ونــســافــر مــعــاً، 
ولا أخــجــل مــن ذلـــك»، وأضـــاف: 

«إذا كانوا (التيار الوطني الحر) 
يــــريــــدون مــحــاســبــتــنــا فــلــهــم أن 
يــروا إن كنا في وزارة الأشغال 
أو أي وزارة أخرى تسلمناها قد 
أعطيناهما شيئاً، وغير ذلك لا 

علاقة لهم بصداقتنا». 
وصــــــــــــدرت آنــــــــــــذاك مــــذكــــرة 
ــمـــة  ــــدي رحـ ــيـ ــ ــق تـ ــحــ ــيــــف بــ ــوقــ تــ
باعتبار أن البواخر مغشوشة، 
ــــدم  وقـــــــال فـــرنـــجـــيـــة آنــــــــــذاك: «عـ
مطابقة المواصفات لا يعني أنها 

مغشوشة».
وتــعــمــل شــركــات الشقيقين 
رحــــمــــة فـــــي اســــتــــيــــراد الـــنـــفـــط، 
اللبنانية  تــزوّد السوق  وكانت 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق بـــالمـــشـــتـــقـــات 
النفطية، ومــن بينها مشتقات 
لــتــشــغــيــل مــعــمــل الــكــهــربــاء في 

شمال لبنان. 
ويــمــتــلــك الــشــقــيــقــان رحــمــة 
 ZR Group Holding» شـــركـــة 
لــبــنــان، وهـــي شركة  SAL» فــي 
ــنــــاعــــات الـــطـــاقـــة  تـــعـــمـــل فـــــي صــ
والاتــــــــــــصــــــــــــالات والــــــــطــــــــيــــــــران. 
 ZR» واستخدم الأخـــوان رحمة
Group Holding SAL» لتوفير 
الــتــمــويــل الــــلازم لإنــشــاء شركة 

 .«ZR Energy DMCC»
وذكــــــرت وســـائـــل إعـــــلام أن 
 «ZR Group Holding SAL»
ــــأثـــــيـــــرهـــــا بـــين  اســـــتـــــخـــــدمـــــت تـ
المؤسسات المالية اللبنانية لفتح 
 ZR» أحــــرف الاعــتــمــاد لــصــالــح
ويــمــتــلــكــان   .«Energy DMCC
أيضاً «ZR Logistics SAL» من 

خلال شركتهما الأم.

بيروت: «الشرق الأوسط»

الخليفي اجتمع مع سليمان فرنجية وقائد الجيش وشدد على دعم المؤسسة العسكرية

التحركات مستمرة حيال الملف اللبناني... ووزير قطري يستكمل لقاءاته
تــصــدّرت التحركات الدولية 
ــيــــراً،  ــلــــف الـــلـــبـــنـــانـــي أخــ تــــجــــاه المــ
اللقاء  واجهة الاهتمام، لا سيما 
الـــخـــمـــاســـي الـــــــذي جـــمـــع مـــؤخـــراً 
في باريس ممثلين عن الولايات 
ــا والـــســـعـــوديـــة  ــرنـــسـ ــدة وفـ ــتـــحـ المـ
ومصر وقطر، فيما واصــل وزير 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ ــي وزارة  ــ فـ ــة  ــ ــدولــ ــ الــ
الــقــطــريــة مــحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز 
الخليفي، لقاءاته مع المسؤولين 
اللبنانيين في جولة استطلاعية 

بدأها أول من أمس الاثنين.
ــد الــوزيــر الــقــطــري أمــس،  وأكـ
ضرورة الاستمرار بدعم المؤسسة 
الــلــبــنــانــيــة لتمكينها  الــعــســكــريــة 
من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن 

لبنان.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن قيادة 
الــــوزيــــر  الـــلـــبـــنـــانـــي، إن  الـــجـــيـــش 
الــخــلــيــفــي الـــتـــقـــى قـــائـــد الــجــيــش 
الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عــــــون، وشـــــدّد 
الخليفي على «ضــرورة استمرار 
دعم المؤسسة العسكرية لتمكينها 
ــن تــنــفــيــذ مــهــمــاتــهــا فــــي حــفــظ  مــ
أمـــن لــبــنــان واســـتـــقـــراره»، منوهاً 
«بـــــدور المــؤســســة الــعــســكــريــة في 
ظــل الـــظـــروف الـــراهـــنـــة»، وتــنــاول 
البحث الأوضاع العامة في لبنان 

والمنطقة.
وضمن لقاءاته أمــس، التقى 
ــيــــس حـــزب  ــطــــري رئــ ــقــ الـــــوزيـــــر الــ
«القوات اللبنانية» سمير جعجع 
في معراب، وذلك غداة لقائه مساء 
الــحــزب التقدمي  الاثــنــين رئــيــس 

الاشتراكي وليد جنبلاط.
كــمــا اســتــقــبــل رئـــيـــس «تــيــار 
ــردة» الــوزيــر الــســابــق سليمان  المــ
ــيـــة فـــــي بـــنـــشـــعـــي (شــــمــــال  ــجـ فـــرنـ
لـــبـــنـــان) بــعــد ظــهــر أمــــس الـــوزيـــر 
الـــخـــلـــيـــفـــي والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق فــي 
حــــضــــور الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري لـــدى 
لبنان إبراهيم السهلاوي والنائب 
طوني فرنجية والــوزيــر السابق 
رونـــــي عـــريـــجـــي، حــيــث تـــم بحث 
الأوضاع العامة وآخر المستجدات 

في لبنان والمنطقة.
وفي سياق مواكبة التحركات 
الدولية، نوه الوزير السابق نعمة 
«الــــدور  ـــ طــعــمــة، فـــي تـــصـــريـــح، بــ

العربي والدولي الهادف لانتشال 
ــنــــان مـــــن أزمــــــاتــــــه وكــــبــــواتــــه،  ــبــ لــ
الــقــوى السياسية المعنية  ودفـــع 
لانتخاب رئيس للجمهورية في 
ظــل الشغور الــرئــاســي ومــا رتبه 
على لبنان من خسائر لا تعد ولا 
تــحــصــى، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل ما 
يشهده لبنان من أزمات اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة مــســتــعــصــيــة بفعل 
السياسات العشوائية، ومن دون 
وضــع خطط واضحة للمشاريع 
ومــرافــق ومــؤســســات الـــدولـــة، ما 
أوصــلــنــا إلـــى هـــذه الأزمــــات التي 
ترزح تحت عبئها شريحة واسعة 

من اللبنانيين».

وقـــال: «لقد واكــبــت وتابعت 
عـــن كــثــب الــســيــاســة الــســعــوديــة 
تـــجـــاه لــبــنــان الـــتـــي كـــانـــت دائــمــاً 
السند الأساسي له في كل ما مر 
بــه مــن حـــروب ومــحــن، فتحركت 
اللجنة العربية الثلاثية حينذاك 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ بــــــرئــــــاســــــة وزيـــــــــــــر الـ
الــراحــل الأمير سعود  السعودي 
لــقــاء بيت الدين  الفيصل، وكـــان 
إلى أن جاء الطائف ثمرة الجهد 
ــق عـــربـــي  ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ ــــودي وبــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ودولي». وتابع: «ها هي المملكة 
اليوم تستمر في دورها من أجل 
مــســاعــدة بــلــدنــا، نــاهــيــك إلـــى ما 
قــدمــتــه مـــن دعـــم اقــتــصــادي كــان 

لــه الأثــــر الإيــجــابــي فــي تحصين 
الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لــســنــوات 
ــاً بـــاحـــتـــضـــانـــهـــا  ــقــ ــرفــ ــة مــ ــلــ ــويــ طــ
لأكـــبـــر جـــالـــيـــة لــبــنــانــيــة تــحــظــى 
بـــكـــل الـــتـــقـــديـــر والاحـــــتـــــرام ولــهــا 
دورها وحضورها، وهي السند 
لـــعـــشـــرات الآلاف مــن  ــي  ــاســ الأســ
العائلات اللبنانية بفعل المردود 
ــا يــعــانــيــه  ــــي خـــضـــم مــ ــالــــي وفـ المــ

اللبنانيون من قهر وعذاب».
ــى  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وقـــــــــــــــــال طـــــــعـــــــمـــــــة: «تـ
ــــور الأســــاســــي  ــــحـ ــة المـ ــعــــوديــ الــــســ
فـــي هــــذا الـــتـــحـــرك الـــــذي يحصل 
اللقاء الخماسي  أكــان من  اليوم، 
أو عبر دورهـــا وحــضــورهــا على 
المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
بفعل الحكمة والدراية التي تتمتع 
الــقــيــادة السعودية والــرؤيــة  بها 
ــة لـــولـــي الــعــهــد الأمــيــر  الـــواضـــحـ
محمد بن سلمان، حيث أصبحت 
فــي مــصــاف الـــدول العصرية من 
ــــوض فــي  ــهـ ــ ــنـ ــ ــدم والـ ــقــ ــتــ ــــلال الــ ــ خـ
ــــى أن  ــة إلـ ــافــ ــالات»، إضــ ــ ــجــ ــ ــل المــ كــ
«عملية التقارب في المنطقة بين 
الأشـــقـــاء وعــلــى مــســتــوى الإقــلــيــم 
لها مردودها الإيجابي وتساعد 
لبنان في ظل الخلافات السياسية 
ــامـــات»، وتــمــنــى طعمة  ــقـــسـ والانـ
ــؤولــــين الــســيــاســيــين  عـــلـــى «المــــســ
يــــعــــوا مــصــلــحــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين أن 
بــلــدهــم ويــخــرجــوه مــمــا يتخبط 
به اليوم تحديداً على المستويات 
ــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة  الاقــــــتــــــصــــــاديــــ
والــتــربــويــة والصحية وســواهــا، 
فـــآن الأوان أن يــتــعــظــوا لمصلحة 

شعبهم الطيب ووطنهم».

وزير الدولة القطري محمد الخليفي مجتمعاً أمس مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية (حساب فرنجية على «تويتر»)

بيروت: «الشرق الأوسط»

 برنامجه «الرئاسي» 
ّ

فرنجية يعد
وإعلان ترشيحه ينتظر «الظروف الملائمة»

ــلـــى إعــــلان  ــعـــد أســــابــــيــــع عـ بـ
«الثنائي الشيعي»، «حزب الله» 
وحركة «أمل»، دعمهما الرسمي 
ــــردة» سليمان  لــرئــيــس «تــيــار المـ
فرنجية للرئاسة، لا يزال الأخير 
يــلــتــزم الــصــمــت حــيــال ترشيحه 
نتيجة المعوقات المستمرة التي 
تـــحـــول حـــتـــى الآن دون ضــمــان 
انــتــخــابــه، لــكــنــه يــعــمــل فـــي هــذا 
ــلـــى إعــــــــداد بــرنــامــجــه  الــــوقــــت عـ
الــــرئــــاســــي لإعــــلانــــه فــــي الـــوقـــت 

المناسب.
وفيما لا يــرى وزيــر الإعــلام 
في حكومة تصريف الأعمال زياد 
مكاري، الذي يمثل تيار «المردة» 
الـــذي يــرأســه فرنجيه، أن إعــلان 
الترشّح سيغيّر في الواقع شيئا، 
يــتــحــدث عـــن إيــجــابــيــة لــنــاحــيــة 
حـــصـــول فــرنــجــيــة عــلــى أكــثــريــة 
الأصــوات في البرلمان، لافتا إلى 
أنــه يعمل على بــرنــامــج رئاسي 
سيطلقه عندما تصبح الأجــواء 
ملائمة لذلك، وهو ما تشير إليه 
أيضا مصادر مقربة من «حزب 
الله»، الداعم الأساسي له والذي 
يخوض معركته الرئاسية حتى 
فـــي مـــواجـــهـــة الــحــلــيــف الــســابــق 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 

النائب جبران باسيل.
«الـــشـــرق  ويــــقــــول مــــكــــاري لــــ
ــيـــات  ــطـ ــعـ الأوســـــــــــــــط»: «وفـــــــــق المـ
السياسية التي لدينا وتواصل 
(المــــــــردة) مـــع مــخــتــلــف الأطـــــراف 
الــتــأكــيــد أن فــرنــجــيــة بــات  يمكن 
قريبا جــدا من حصوله على ٦٥ 
صـــوتـــا»، لــكــنــه يـــقـــرّ فـــي المــقــابــل 
على أن المشكلة تكمن في تأمين 
نــصــاب الــجــلــســة أي ٨٥ صــوتــا، 
ويــؤكــد أن مــا يــهــمّ فــرنــجــيــة هو 

الوصول بإجماع وطني.
ــواقــــف نــفــســهــا، تنقلها  والمــ
الله»،  مصادر مقربة من «حــزب 
مشيرة إلى أن الدستور في لبنان 
لا ينص على الترشّح للرئاسة 

ولا يلزم فرنجية بذلك، واصفة 
«المرشح الطبيعي والأكثر  إياه بـ
جدية بــين الأســمــاء المــطــروحــة»، 
وسيقوم بإعلان ترشيحه قريبا. 
«الشرق الأوسط» عن  وتتحدث لـ
سببين يــؤخــران إعـــلان فرنجية 
أنـــه  ــو  ــ تـــرشـــيـــحـــه، الأول هـ ــن  ــ عـ
لــــم يـــنـــتـــه مــــن وضـــــع الـــبـــرنـــامـــج 
الـــرئـــاســـي الـــــذي ســيــعــرضــه في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي ســيــخــصــصــه 
ــو أنـــه  ــانــــي هــ ــثــ لــــهــــذا الأمــــــــر، والــ
يراقب التطورات الإقليمية التي 
يعتبرها لمصلحته، وفق المصادر 
الــتــي تــذهــب إلـــى حــد اعــتــبــار أن 
فرنجية بات قاب قوسين أو أدنى 
من الرئاسة، لكن عناصر نجاحه 

لم تكتمل حتى الآن.
ومع إشارتها إلى أن الجهود 
ــلـــــى ضــــمــــان  ــ ــنــــصــــب عـ ــوم تــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
حصول فرنجية على ٦٥ صوتا، 
إضافة إلى تأمين نصاب الثلثين 
نـــائـــبـــا جــلــســة  أي حــــضــــور ٨٥ 
الانــتــخــاب، تلفت إلـــى أنـــه حتى 
الآن بات يضمن ما بين ٥٢ و٦٠ 
صوتا، معتبرة أن التعويل يبقى 
إمــا على التوافق الداخلي وإمــا 

على التفاهم الإقليمي.
ورغــــــم الـــتـــبـــاعـــد الــســيــاســي 
الــحــاصــل بــين فرنجية وباسيل 
الـــــذي يــشــن هــجــومــا مــتــواصــلا 
ــــرد  ــــس «المـــــــــــــــــــردة»، يـ ــيــ ــ ــــى رئــ ــلـ ــ عـ
الــوزيــر مكاري على ســؤال حول 
الــجــهــة الــتــي قــد تــؤمــن النصاب 
بــالــقــول: «(الـــقـــوات) و(الكتائب) 
أعلنا صراحة أنهما سيعطلان 
النصاب إذا كــانــت كفة الجلسة 
تميل إلى فرنجية، لكن التيار لم 

يعلن نيته التعطيل».
فـــــي المــــقــــابــــل، ومــــــع إشــــــارة 
المصادر المقربة من «حــزب الله» 
إلـــى أنـــه فــقــد الأمـــل مــن تصويت 
«التيار الوطني الحر» لفرنجية، 
تــــدعــــو لانــــتــــظــــار مـــــا ســتــحــمــلــه 
الأجواء في الفترة المقبلة ليبُنى 
الــشــيء مقتضاه، لا سيما  على 

لناحية تأمين نصاب الجلسة.

بيروت: كارولين عاكوم

لا خروقات متوقعة من خلوة النواب المسيحيين اليوم

«الوطني الحر» يدفع لتفاهم مع «القوات» انطلاقاً من رفضهما فرنجية
لا يرى «التيار الوطني الحر» 
مخرجاً للأزمة الرئاسية التي يرزح 
تحتها البلد منذ نحو ٥ أشهر، إلا 
بتفاهم مسيحي- مسيحي يقطع 
الطريق على رئيس تيار «المــردة» 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة الـــــــذي تــبــنــاه 
«الثنائي الشيعي» المتمثل بحركة 
«أمـــــــــل» و«حـــــــــزب الـــــلـــــه»، ويــــــؤدي 
لـــتـــزكـــيـــة مــــرشــــح آخــــــر لا يــســتــفــز 
الــقــوى والمــكــونــات. بالمقابل،  بقية 
يرفض «القواتيون» تكرار تجربة 
عام ٢٠١٦، والتفاهم مع العونيين 
على رئــيــس، ومــا زالـــوا يحاولون 
توحيد صفوف القوى التي تعرف 
«الـــســـيـــاديـــة» لـــخـــوض المــعــركــة  بــــ
الرئاسية بمرشح يواجه فرنجية.

وحـــــاول الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بشارة الــراعــي مــراراً الــدخــول على 
ــقـــوى المــســيــحــيــة  الـــخـــط، وجـــمـــع الـ
لـــلـــتـــفـــاهـــم عــــلــــى رئــــــيــــــس. وكـــلـــف 
المطران أنطوان أبو نجم قبل فترة، 
التواصل مع الأقــطــاب المسيحيين 
كـــــل هــــذه  الــــــغــــــرض، إلا أن  لــــهــــذا 
بـــاءت بالفشل، لرفض  المــحــاولات 
ــــزب «الـــــقـــــوات» بــشــكــل أســـاســـي  حـ
تكرار تجربة الانتخابات الماضية 

التي أدت في نهاية المطاف لانتخاب 
العماد ميشال عون رئيساً.

واستقبل الراعي أمس السفيرة 
الفرنسية آن غريو التي أعربت عن 
تــقــديــرهــا «لــــــدوره الــبــنــاء لإيــجــاد 
حل»، ولفتت إلى «توحيد الجهود 
لــلــوصــول إلـــى مــخــرج لـــلأزمـــة في 
لبنان، وتحديداً الأزمة السياسية، 
الثابت  في إطار الحوار المتواصل 

والموثوق مع البطريرك».
وأضافت غريو: «تبادلنا الآراء 
حول الوضع، وأكدنا مشاركتنا في 
جميع الجهود لإيجاد حل توافقي 
في هذا البلد؛ لأن اللبنانيين اليوم 
بحاجة إلى إجابات ملموسة على 
تــســاؤلاتــهــم، وهـــذا مــن مسؤولية 

قادتهم السياسيين».
وتجمع البطريركية المارونية 
اليوم النواب المسيحيين في خلوة 
ــابـــع ديــــنــــي، يــــشــــارك فــيــهــا  ذات طـ
نــواب الكتل المسيحية الأساسية، 
أي «الــوطــنــي الــحــر»، و«الـــقـــوات»، 
و«الـــكـــتـــائـــب»، وعـــــدد مـــن الـــنـــواب 
المستقلين، بينما يقاطعها نــواب 
آخــــــرون. وتـــؤكـــد مـــصـــادر بــكــركــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــخــلــوة  ـــ لـ
ــارب  ــ ــقـ ــ روحـــــــيـــــــة حـــــــصـــــــراً، ولـــــــــن تـ
بــبــرنــامــجــهــا المـــلـــف الـــرئـــاســـي أو 

غيره مــن الملفات السياسية، وإن 
ــوارات  كــانــت ســتــشــهــد -لا شـــك- حــ
ونقاشات جانبية بين النواب خلال 

النهار».
ــلــــل الــــبــــرنــــامــــج الــــــذي  ويــــتــــخــ
اطــلــعــت عــلــيــه «الــــشــــرق الأوســـــط» 
ــوة  ــ حــلــقــتــا تــــأمــــل، وقـــــــــداس، ودعــ

للغداء.
ويــرجــح عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان 
ــواب «الـــوطـــنـــي الــحــر»  ــ الـــقـــوي» (نــ
وحلفاؤهم) النائب جيمي جبور، 

الــطــبــيــعــي  الــــســــيــــاق  أن «يــــــــــؤدي 
للأمور لتلاقي (القوات) و(الوطني 
الحر) في نهاية المطاف في الملف 
ــي تــصــريــح  ــ ــاً فـ الـــــرئـــــاســـــي»، لافــــتــ
«الشرق الأوسط» إلى أن «التلاقي  لـ
اليوم هو حالياً على رفض ترشيح 
فــرنــجــيــة؛ لــكــنــه قــد يــتــحــول لــتــلاقٍ 
إيجابي على خــوض الانتخابات 
بـــاســـم مـــرشـــح واحـــــــد». بــالمــقــابــل، 
يـــؤكـــد عــضــو تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة 
النائب بيار أبو  القوية» (القوات) 

ــقــــوات»: «لــن  عــاصــي، أن حـــزب «الــ
تـــجـــربـــة عـــــام ٢٠١٦؛ حــيــث  يــــكــــرر 
ــاق مـــع (الـــتـــيـــار) عــلــى ١٠  ــفـ تـــم الاتـ
بــنــود فــلــم يــطــبــق أي حــــرف منها 
ــدداً فــي  ــ ــشـ ــ طــــــــوال ٦ ســــــنــــــوات»، مـ
«الــشــرق الأوســـط» على  لـــ تصريح 
أن «الأزمـــة أكبر مــن أزمــة ثقة؛ لأن 
الأخطر كان أداء عون والتيار في 
السلطة التي سكروا فيها، وكانوا 
مسؤولين أساسيين عما آلت إليه 
الأمور من انهيار على المستويات 
كافة». ويضيف: «أي منطق يقول 
بتكرار التجربة الماضية، ونحن إن 
الثقة فــلا شــك لن  تجاوزنا حاجز 
نستطيع تخطي حاجز المصلحة 

الوطنية العليا».
من جهته، لا يستغرب جبور 
أن يعتمد القواتيون راهناً «سقوفاً 
عالية في رفض التلاقي والحوار»، 
وهو وإن كان يؤكد أن «التيار ليس 
مستقتلاً على التلاقي مع القوات»، 
يرى أنه في «نهاية المطاف يتلاقى 
ــحــــــاورون. فــــــإن كــنــا  ــ ــتــ ــ ــــاس ويــ ــنـ ــ الـ
ــالـــرؤى الــســيــاســيــة في  اخــتــلــفــنــا بـ
المرحلة الماضية ولا نــزال نختلف 
اليوم على مقاربة كثير من الملفات؛ 
فإننا تلاقينا على عدد من الملفات 
معهم ومــع (الكتائب) في مجلس 

الــنــواب بشكل تلقائي، بالممارسة 
والتطبيق ومن دون اتفاق مسبق». 
ويوضح أن «ما قد نكون بصدده 
ليس اتــفــاقــاً يشبه اتــفــاق مــعــراب، 
إنما تفاهم على خوض الاستحقاق 
أكــثــر فريقين  الــرئــاســي باعتبارنا 
إلــى جانب (الكتائب) معنيين به، 
الــكــتــلــتــين  ــــدى  تــــوافــــق إحــ لــــم  وإذا 
الكبيرتين على اسم مرشح معين، 
فـــذلـــك يــعــنــي أن رئـــاســـتـــه تــفــتــقــد 

للمشروعية والميثاقية».
أبـــو عـــاصـــي، فيستهجن  أمـــا 
«لـــجـــوء الــتــيــار كــلــمــا كـــان مــأزومــاً 
للتمترس وراء حقوق المسيحيين»، 
مــتــســائــلاً: «كــيــف أمـــن الــتــيــار هــذه 
الحقوق بالهدر والــفــســاد والدعم 
ــه)،  ــ ــلـ ــ (حــــــزب الـ ــر المــــــشــــــروط لـــــــ ــيــ غــ
ومـــن خـــلال تــدمــيــر عــلاقــات لبنان 
الــخــارجــيــة؟». ويــضــيــف: «بــعــدمــا 
أنــهــم ليسوا  الــلــه)  أفهمهم (حـــزب 
لــه، إنما مجرد غطاء كان  شــركــاء 
ــادوا لــنــغــمــة حــقــوق  ــ ــه، عـ يــتــلــطــى بـ
المسيحيين ودورهــم». ويشير أبو 
عــاصــي إلـــى أنـــه «يــتــم الــعــمــل على 
خــطــة جــديــدة للتعامل مــع الأزمـــة 
الرئاسية؛ لكن بعيداً عن الأضواء؛ 
نـــضُـــر  نـــــكـــــون  بـــــخـــــلاف ذلــــــــك  لأن 

بالتوافق الوطني السيادي».

بيروت: بولا أسطيح

البطريرك الراعي مستقبلاً أمس السفيرة الفرنسية (الوكالة الوطنية)

لبنان: مؤشرات سياحية إيجابية تسبق عطلتي الفصح والفطر

يتوقع لبنان زيــادة في عدد 
المسافرين إلى بيروت خلال شهر 
أبريل (نيسان) الحالي، استناداً 
ــاع الــســيــاحــة  ــرات قـــطـ ــــى مــــؤشــ إلـ
والسفر؛ إذ يشهد لبنان ارتفاعاً 
فــي الــحــجــوزات، وذلـــك بالتزامن 
مع فرص طويلة مرتبطة بعيدي 
الفصح والفطر خلال هذا الشهر.
وظـــهـــرت مــــؤشــــرات الــحــركــة 
الــجــويــة المــتــصــاعــدة، مــنــذ مطلع 

ــام؛ إذ ســجــلــت حـــركـــة مــطــار  ــعــ الــ
رفيق الحريري الدولي في بيروت 
ارتفاعاً في مارس (آذار) الماضي 
الــركــاب بنسبة ١٢٫٧٣  فــي أعـــداد 
المــائــة، فارتفع بذلك مجموع  في 
المسافرين عبر المطار منذ مطلع 
عـــام ٢٠٢٣ وحــتــى نــهــايــة الشهر 
الثالث منه إلى مليون و٣٦٨ ألفاً؛ 
أي بزيادة ٢٣٫٧ في المائة عما كان 
الــفــتــرة نفسها مــن عام  عليه فــي 
٢٠٢٢. وارتفع عدد الوافدين إلى 
لبنان خلال مارس بنسبة ١٥٫٩٢ 

في المائة.
ويعول لبنان على المغتربين 
ــاح، لـــتـــنـــشـــيـــط الـــــــــدورة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
ــادة  الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد، وزيـ
ــقـــدي فــــي الأســـــــواق،  ــنـ الــــــــدولار الـ
ــة ســعــر  ــدئـ ــهـ ــم فــــي تـ ــاهـ ــا يـــسـ ــمـ مـ
صرف الدولار مقابل الليرة الذي 
شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة 

الماضية.
وأعلن رئيس نقابة أصحاب 
مــكــاتــب الــســيــاحــة والــســفــر، جــان 
عـــــبـــــود، فـــــي بـــــيـــــان، «اســــتــــمــــرار 

الوتيرة المرتفعة لحجوزات عطلة 
الأعـــيـــاد خــــلال أبـــريـــل الــحــالــي»، 
مؤكداً أنها «ستمتد إلى ما بعد 
عــيــد الــعــمــال فــي الأول مــن مايو 
ــن أن «حــركــة  (أيــــــــار)»، كــاشــفــاً عـ
المسافرين القادمين إلى لبنان عبر 
مــطــار بــيــروت قــد تــتــعــدى الــــ٤٠٠ 
ألـــف راكـــب خـــلال أبـــريـــل»، معلناً 
أن «نسبة ٣٢ بالمائة منهم سياح 
عــرب مــن الأردن والــعــراق، وهــذه 

نسبة جيدة جداً».
ورأى أن «تــزامــن الأعــيــاد مع 

الــعــام، بــدءاً  بعضها بعضاً هـــذا 
مـــن عــيــد الــفــصــح لـــدى الــطــوائــف 
المــســيــحــيــة الـــتـــي تــتــبــع الــتــقــويــم 
ــغـــربـــي، ومــــن ثـــم عــيــد الــفــصــح  الـ
لدى الطوائف التي تتبع التقويم 
الــشــرقــي، وبعدهما عيد الفطر، 
ومن ثم عيد العمال، شكّل عاملاً 
إيجابياً شجع القدوم إلى لبنان 
لــلــمــكــوث لــفــتــرة طــويــلــة»، وقـــال: 
«عــلــى هـــذا الأســـــاس نـــرى حــركــة 
نشطة جداً في حركة المطار، حيث 
يصل في اليوم إلى لبنان أكثر من 

١٢ ألــف راكـــب مــن كــل الــوجــهــات، 
من الخليج والسعودية والإمارات 
ولندن»، معتبراً أن «هــذه العطل 
الطويلة شكلت حافزاً للمغتربين 
الذين يعيشون في بلدان بعيدة 
كــكــنــدا وأمـــيـــركـــا لــــزيــــارة لــبــنــان، 
بـــحـــيـــث كــــــان مـــــن المـــســـتـــبـــعـــد أن 
يقطعوا كل هــذه المسافة لقضاء 
يومين أو ثلاثة أيام، ولكن في ظل 
هذه العطلة الطويلة قد يزورون 
لــبــنــان لمـــدة تـــتـــراوح بــين ١٠ و١٥ 

يوماً».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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عزته للخلافات مع واشنطن وخطة الإصلاحات القضائية

الاستخبارات العسكرية تحذر نتنياهو «من تراجع في الردع» تستفيد منه إيران
ــرة الأبـــحـــاث فـــي شعبة  ــ ــذرت دائـ حــ
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة فـــي الجيش 
الإسرائيلي (أمان)، من «تراجع خطير» 
فــي وضـــع إســرائــيــل الاســتــراتــيــجــي في 
الأشهر الأخيرة، نتيجة للشرخ الكبير 
الذي يعيشه المجتمع اليهودي من جراء 
الخطة الحكومية للانقلاب على منظومة 
الحكم وإضعاف القضاء، وتبعات هذا 
الانــقــلاب على الجيش مــن جهة، وعلى 
الـــعـــلاقـــات الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة من 
جهة ثانية، وعلى تكثيف الغارات على 

سوريا من جهة ثالثة.
ــرة أن  ــدائـ ــاء فـــي تــقــريــر لــهــذه الـ وجــ
أعـــــداء إســـرائـــيـــل يـــرصـــدون فــيــهــا حــالــة 
ضــعــف نــتــيــجــة لـــهـــذا الـــشـــرخ الــداخــلــي 
ــة «الــتــبــاعــد بــين إســرائــيــل  مــن جــهــة رؤيـ
والــولايــات المــتــحــدة». وقــالــت إن «إيـــران 
هي المستفيد الأســاســي من ذلــك؛ لأنها 
تعتقد أن إسرائيل لن تتمكن من خوض 
مــعــركــة ضــدهــا أو مهاجمة برنامجها 
ــنـــووي مـــن دون دعـــم أمــيــركــي. ولــكــن  الـ
إيـــران وحــدهــا». وبموجب تقرير  ليس 
لصحيفة «يسرائيل هيوم» (الثلاثاء)، 
فإن دائرة البحوث المذكورة التي تعتبر 
أهم جهاز إسرائيلي للرصد الخارجي، 
أعدت مذكرة بوثيقة رسمية إلى قيادة 
الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية 
- الأمنية، وفي مقدمتها رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف 
غالانت، ورئيس مجلس الأمــن القومي 
تساحي هنغبي، وضعت فيها تقديراتها 
واختتمتها بالتحذير من «تراجع خطير 

في قوة الردع».
وجاء في التقرير أن «تراجع وضع 
يــتــم التعبير  إســـرائـــيـــل الاســتــراتــيــجــي 
عنه في جميع عناصر المحور المعادي 
لإسرائيل، وفي مقدمتها إيران، وأن دليلاً 
على ذلك يظهر في اللقاءات المتتالية بين 
الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، 
وقياديين في حركتي حماس والجهاد 
الإســــلامــــي بـــهـــدف تــنــســيــق المــــواقــــف». 
وأضاف أن «مسؤولين إيرانيين يجرون 
ــالات مــشــابــهــة، ويـــرجـــح أن إيــــران  اتـــصـ
زادت ضغوطها على جهات مختلفة في 
المحور من أجل تنفيذ عمليات مسلحة 

في إسرائيل».
وتابع التقرير أنه «على هذه الخلفية 
تمت عملية التسلل قبل أسبوعين من 
لبنان، وبــإيــحــاء مــن حــزب الــلــه، نفذها 
شاب لبناني من أصل فلسطيني تمكن 
مـــن الـــوصـــول إلــــى الــعــمــق الإســرائــيــلــي 
وتفجير عبوة ناسفة عند مفترق مجدو، 
المـــاضـــي، وكــذلــك  فـــي ١٣ مــــارس (آذار) 
ــد لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات في  ــزايـ ــتـ الــجــهــد المـ
الضفة الغربية التي تعتبرها الجهات 
في المحور نقطة ضعف قد تشعل المنطقة 
كلّها». وهنا أشار تقرير دائرة الأبحاث 
في «أمان» إلى «سبب آخر لتراجع وضع 

إسرائيل الاستراتيجي، هو التباعد بين 
إسرائيل والولايات المتحدة».

وقــال إن ليست إيــران وحدها التي 
ــل أيــضــاً  ــذه الـــحـــالـــة، بــ ــ ــن هـ تــســتــفــيــد مــ
السلطة الفلسطينية، مضيفاً: «السلطة 
التباعد،  الله متشجعة من هــذا  في رام 
وتأمل في أن تستفيد منه في الهيئات 
الدولية بالأساس، بدءاً من لجان الأمم 
ــتــــى المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  ــتــــحــــدة وحــ المــ
الــدولــيــة فــي لاهــــاي». ويــتــطــرق التقرير 
إلـــى الــتــبــعــات الإقــلــيــمــيــة أيــضــاً، فيقول 
التباعد قلقاً يثير أصدقاء  إن «في هذا 
ــه إذا كــانــت هــذه  إســرائــيــل أيـــضـــاً». وأنــ

الدول قد اقتربت في الماضي من إسرائيل 
بسبب علاقتها الوثيقة مــع واشنطن، 
وإدراكـــهـــا أن إســرائــيــل تجند الــولايــات 
المتحدة لأي اتفاق، فإن النتيجة الآنية 
لــلــتــبــاعــد الإســرائــيــلــي - الأمــيــركــي، هو 
تقرب أصدقاء إسرائيل في المنطقة من 
إيــران. ورأت التقديرات الاستخباراتية 
أن التبعات الفورية لهذه التطورات هي 
تراجع «الردع الإسرائيلي»، ويليه تراجع 
قــوة إســرائــيــل السياسية - الأمــنــيــة في 
الحلبتين الإقليمية والدولية. وتخوف 
ــتــــراجــــع فــــي وضـــــع إســـرائـــيـــل  ــن أن الــ مــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي ســيــتــعــمــق أكــــثــــر، عــلــى 
خلفية الخطوات الحثيثة في الحلبتين 

الداخلية والخارجية.
فــي الــســيــاق، أكـــدت مــصــادر أمنية 
المعلومات عــن تقرير (أمـــان) لصحيفة 
ــه تــقــديــرات  ــافـــت لـ ــآرتــــس» الـــتـــي أضـ «هــ
تــقــول، إن «الهجمات  (الــثــلاثــاء)  أخـــرى 
الإسرائيلية المتتالية على ســوريــا في 
الأيـــام الأخــيــرة، هــي مــحــاولــة لأن تعيد 
الــردع لنفسها وتعيد ترسيخ  إسرائيل 
تــوازن الرعب مقابل إيــران وحــزب الله، 
لــيــضــع مــصــاعــب أمــامــهــمــا تــمــنــع شن 

هجمات داخل إسرائيل».
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أنــــه «فــي 
مقابل الهجمات الإسرائيلية، تم تنفيذ 
تفجير مــجــدو وإطــــلاق طــائــرة مسيرة 
مــن ســوريــا تــوغــلــت إلـــى إســرائــيــل وتــم 
إســقــاطــهــا فـــي شـــمـــال بــحــيــرة طــبــريــة، 
الاثنين، وإطلاق مسيّرة أخرى من قطاع 
ــه لــم  ــ ــم أنـ ــ ــيـــل رغـ ــرائـ ــزة أســقــطــتــهــا إسـ ــ غـ
تتضح بعد العلاقة بينها وبين الأحداث 

في المنطقة الشمالية».

نتنياهو يتحدث مع وزير العدل ياريف ليفين خلال الاجتماع الأسبوعي في مكتب رئيس الوزراء الأحد (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

محمد بن زايد ونتنياهو يبحثان 
العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل

بحث الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نهيان رئيس دولة الإمارات، وبنيامين 
ــيـــل،  نــتــنــيــاهــو رئـــيـــس وزراء إســـرائـ
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما 
يخدم المصالح المشتركة، وذلك خلال 

اتصال هاتفي جرى بينهما أمس.
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايــــد  وأكـــــــد الـــشـ
حــرص دولــة الإمـــارات على العلاقات 
الثنائية، واصفاً العلاقة مع إسرائيل 
«الـــخـــيـــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــصــالــح  بــــ
السلام والتنمية، اللذين يُنشدان في 
المنطقة بأسرها»، كما أكد تطلع بلاده 
إلى مضاعفة الجهود في هذه العلاقة 

الواعدة.
وأشــــــار رئـــيـــس دولـــــة الإمـــــــارات، 
ــى أن «الاتــــفــــاق  ــ ــال، إلــ ــ ــــصــ ــــلال الاتــ خــ
الإبـــراهـــيـــمـــي» وفــــر الإطــــــار المــنــاســب 
لــتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، وقــــال 
إن دولــة الإمــــارات ماضية فــي العمل 
المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في 

المجالات كافة.
وأثـــــنـــــى عــــلــــى دخــــــــول الــــشــــراكــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة بـــين الــبــلــديــن 
حيز التنفيذ، في الأول من شهر أبريل 
(نيسان) ٢٠٢٣، وعلى العمل المشترك 
ــنـــاخ، وإنـــجـــاح انــعــقــاد  حـــول مــلــف المـ
ــم  مــؤتــمــر الأطـــــــراف فـــي اتــفــاقــيــة الأمـ
المتحدة الإطــاريــة بشأن تغير المناخ 

«كوب٢٨» في الإمارات هذا العام. 
ــار إلـــى أن تــلــك الــجــهــود ما  ــ وأشـ
هــي إلا أمثلة عملية لمــا يتحقق عبر 
ــذه الــعــلاقــة المــتــنــامــيــة، مـــؤكـــداً في  هــ
ــارات ستعمل مع  الــوقــت ذاتـــه أن الإمــ

إســرائــيــل، والـــدول العربية الشقيقة، 
ــيـــين كـــافـــة لــتــفــادي  ــدولـ والــــشــــركــــاء الـ
ــم مــســار  ــ الــتــصــعــيــد الإقـــلـــيـــمـــي، ودعــ
بـــــلاده  الـــــســـــلام والاســــــتــــــقــــــرار، وأن 
ستساند جميع الجهود الخيرة في 

هذا الاتجاه. 
وكــــــــانــــــــت اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الـــــشـــــراكـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــامــلــة بـــين الــبــلــديــن 
دخلت حيز التنفيذ في الأول من أبريل 
الــجــاري، حيث تخفّض الاتفاقية أو 
تلغي الرسوم الجمركية، على أكثر من 
٩٦ في المائة من أنواع المنتجات التي 
تمثل ٩٩ في المائة من القيمة الحالية 

لتجارة السلع بين الدولتين. 
صُـــمّـــمـــت  ــر أن الاتــــفــــاقــــيــــة  ــ ــذكـ ــ يـ
لرفع مستوى التجارة بــين الإمـــارات 
وإسرائيل إلى ما يتجاوز ١٠ مليارات 
دولار، بحلول نهاية العقد الجاري، 
صعوداً من ١٫٣ مليار دولار المسجلة 
في ٢٠٢١، علماً بأن التجارة البينية 
غير النفطية كــانــت قــد شــهــدت نمواً 
قياسياً في ٢٠٢٢، بنسبة ٩٠ في المائة، 
 ٢٫٤٩ مليار دولار، بينما زادت 

ً
مسجلة

عمليات إعـــادة التصدير للمنتجات 
الواردة من إسرائيل بنسبة ٧١٫٢ في 
المــائــة، وزادت الـــصـــادرات الإمــاراتــيــة 
غــيــر الــنــفــطــيــة إلـــى إســرائــيــل بنسبة 

٤٨٫٦ في المائة.
وتزيل الاتفاقية الحواجز التقنية 
غير الضرورية أمام التجارة، وتحسّن 
نفاذ مزودي الخدمات إلى السوقين، 
وتتيح فرصاً للمشاركة في المشتريات 
الــحــكــومــيــة أمـــــام الـــشـــركـــات، وتــوفــر 
منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة 

للتوسع دولياً.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الشرطة فكت رموز ٨٣ ٪ من جرائم اليهود و٤ ٪ لدى العرب

تضاعف عدد جرائم القتل داخل المجتمع العربي في عهد بن غفير

كشفت معطيات داخلية في 
أنــه في  الشرطة الإسرائيلية عــن 
عــهــد تــولــي المــتــطــرف إيــتــمــار بن 
الــتــي غير  الــشــرطــة،  غفير وزارة 
اسمها إلى وزارة الأمــن القومي، 
تضاعف مرتين عدد جرائم القتل 
المجتمعي بين صفوف المواطنين 
ــعـــرب (فــلــســطــيــنــيــو ٤٨)، وعــن  الـ
أن الــشــرطــة فشلت فــي فــك رمــوز 
غالبية هذه الحوادث، وفي حين 
فكت رمــوز غالبية الجرائم التي 
وقعت في المجتمع اليهودي (٨٣ 
في المائة)، فكت فقط رموز «٤ في 
المــائــة» لـــدى الــعــرب وعــجــزت عن 
التعامل مــع غالبية الجرائم في 

المجتمع العربي.
ــك المـــــعـــــطـــــيـــــات،  ــ ــلــ ــ ووفــــــــــــــق تــ
تــضــاعــف عــــدد جـــرائـــم الــقــتــل في 
المــجــتــمــع الــعــربــي وارتـــفـــع مــن ٢١ 
ضحية فــي الــربــع الأول مــن سنة 
إلــى ٤٢ في الربع الأول من   ٢٠٢٢
ــادة  ــذا يــعــنــي زيــ ــ ســنــة ٢٠٢٣. وهـ
معدل الجريمة ٢٠٠ في المائة داخل 

الــعــربــي. وإذا قــارنــا مع  المجتمع 
المجتمع اليهودي، فإن عدد جرائم 
القتل في الربع الأول من السنة بلغ 
١٢ جريمة. وبهذا يبدو أن العرب 
الــذيــن يشكلون ١٩ فــي المــائــة من 
المجتمع الإسرائيلي ينفذون ٧٨ 
في المائة من الجرائم التي تقع في 
البلاد، واليهود الذين يشكلون ٨١ 
في المائة من السكان تنفذ لديهم 
فقط ٢٢ في المائة من الجرائم. وفي 
الــذي نجحت فيه الشرطة  الوقت 
في القبض على منفذي ١٠ جرائم 
ــام ضـــدهـــم،  ــهــ ــم لــــوائــــح اتــ ــقـــديـ وتـ
لــم تنجح فــي العثور على  فإنها 
منفذي جرائم القتل بين العرب إلا 
في حالتين اثنتين فقط، وما زال 

منفذو ٤٠ جريمة قتل طلقاء.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــزعــم فيه 
الشرطة أن السبب في هذا يعود 
إلـــى تقاليد الــثــأر والانــتــقــام ومــا 
يسمى شرف العائلة عند العرب 
ــرد الـــقـــادة  ــادات الــقــبــلــيــة، يــ ــ ــعـ ــ والـ
الــســيــاســيــون عــلــى ذلـــك بتحميل 
الشرطة وحدها المسؤولية لأنها 
الــوســط العربي ولا تشكل  تهمل 

رادعــــــاً لــلــمــجــرمــين. ويــــــؤدي هــذا 
الاختلاف في التقويم «إلى ضياع 
الطاسة»؛ فلا العرب يعرفون كيف 
يعالجون تلك العادات ولا الشرطة 
تساعد بإخلاص في فرض سيادة 
القانون وتوفير الردع، وكلاهما لا 
يتعاون على القيام بجهد مشترك 

لمواجهة الخطر.
ويــتــهــم الـــقـــادة الــســيــاســيــون 
الـــعـــرب الــشــرطــة بــأنــهــا بــصــورة 
عــامــة لا تقبض على القتلة، ولا 
تــعــتــقــل حــتــى المــشــتــبــه فــيــهــم في 
الغالبية العظمى من جرائم القتل. 
وفي وضع كهذا؛ فإن الشرطة لا 
تــردع ارتــكــاب جرائم قتل أخــرى، 
ــدّ الـــبـــعـــض أنــــهــــا بـــأدائـــهـــا  ــ ــعـ ــ ويـ
ــقــــاعــــســــهــــا، قـــــد تـــشـــجـــع عــلــى  وتــ
ارتكاب مزيد من الجرائم. وتبرر 
الشرطة هذه الحال بذرائع واهية 
للغاية. وقد نقل عن ضابط شرطة 
كــبــيــر، زعــمــه أن «الــنــقــل الــواســع 
لأفـــــراد الــشــرطــة إلــــى المــظــاهــرات 
ضد خطة إضعاف جهاز القضاء 
ــام الـــعـــام،  ــنـــظـ والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
يضع مصاعب أمــام الشرطة في 

تفكيك رمــوز جرائم قتل». إلا إن 
تــقــاعــس الـــشـــرطـــة حـــيـــال جــرائــم 

القتل في المجتمع العربي ظاهرة 
مــزمــنــة مــنــذ ســنــوات عــديــدة قبل 

مــظــاهــرات الاحــتــجــاج المـــذكـــورة. 
وادعـــى ضابط شرطة كبير آخر 

أنـــه «لا تــتــمــكــن مـــن الانــتــهــاء من 
جريمة حتى يــجــري اســتــدعــاؤك 
إلى جريمة أخرى، ونحن لا نزال 
فــي بــدايــة الـــعـــام، وهــــذا مــن دون 
التطرق إلى عشرات جرائم القتل 
من العام الماضي التي لم يتم فك 

رموزها».
ــتـــــين  ــكـــــومـــ الـــــحـــ أن  يــــــــذكــــــــر 
السابقتين برئاسة نفتالي بنيت 
ــر لـــبـــيـــد، وضـــعـــتـــا خــطــة  ــيــ ــائــ ويــ
لمــكــافــحــة الــجــريــمــة فـــي المــجــتــمــع 
الـــعـــربـــي أطــلــقــت عــلــيــهــا «مــســار 
آمـــــــــن»، ورصـــــــــدت لـــهـــا مـــيـــزانـــيـــة 
ــلــــت لأجــــل  ــكــ ــيــــار دولار، وشــ ــلــ مــ
تــنــفــيــذهــا قــــــوات خـــاصـــة تــدعــى 
«ســيــف»، وسلمت إدارة العملية 
لنائب وزير الأمن الداخلي، يوآف 
ســـيـــغـــالـــوفـــيـــتـــش، الـــــــذي حـــرص 
ــتــــمــــاع أســـبـــوعـــي  ــد اجــ ــقــ ــلــــى عــ عــ
ــع مـــســـؤولـــين عـــن جـــهـــاز إنــفــاذ  مـ
القانون، من أجل تنسيق أنشطة 
الوزارات حيال غايات الشرطة في 

المجتمع العربي.
ومــع ذلــك؛ فــإن هــذه الجهود 
لم تكن كافية ولم ينخفض عدد 

القتلى بشكل حــاد. لكن الوضع 
اليوم يعدّ كارثياً، فهناك قناعة 
بأن الوزير بن غفير «في أحسن 
الأحوال إنسان فاشل، وفي أسوأ 
الأحــــــوال لا يــضــع هــــذه القضية 
فـــي أفــضــلــيــة عـــلـــيـــا»، وأنـــــه منذ 
ــه، قــبــل ٣ أشـــهـــر، لا  ــتـ بـــدايـــة ولايـ
جــــهــــة تــــقــــود مـــــــــــداولات «مــــســــار 
آمــن»، وأن العلاقة بين وزارة بن 
غفير ورؤساء السلطات المحلية 
بالكامل. وهو  العربية متوقفة 
يــصــب جـــل جـــهـــده عــلــى تشكيل 
ضد  متطرفة  يمينية  ميليشيا 
العرب يطلق عليها اسم «الحرس 
الــقــومــي»، وهــي الــتــي يعارضها 
كل قادة أجهزة الأمن، بما في ذلك 
الــشــرطــة. وقــال يعقوب شبتاي، 
مفتش الشرطة العام، (الثلاثاء)، 
إنه أعرب عن تحفظه المهني، وإنه 
ــــن الــقــومــي  ــر الأمـ ــ ــام وزيـ ــ حــــذر أمـ
بأن «إقامة حرس قومي يخضع 
لوزارته هي خطوة غير ضرورية 
وســتــكــلــف ثــمــنــاً بــاهــظــاً للغاية، 
لــدرجــة المـــس بــالأمــن الشخصي 

للمواطنين».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فلسطيني يطعن جنوداً وسط إسرائيل... واقتحامات للأقصى

اشتباكات واعتقالات في الضفة قبل «الفصح» اليهودي

هــاجــم فلسطيني جنديين إسرائيليين 
بــالــســكــين، عــنــد مــدخــل معسكر «تسريفين» 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي قـــــرب الـــرمـــلـــة وســـط 
إسرائيل، قبل أن يطلق الجنود النار عليه ثم 
يعتقلونه في أحدث هجوم جاء وسط توترات 

كبيرة في الضفة والقدس.
وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش 
آفي بيتون، إن «منفذ الهجوم فلسطيني يبلغ 
من العمر ٢٠ عاماً من مدينة الخليل»، وكان 
وحده عندما هاجم الجنود قبل أن يعتقلوه.

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه 
نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شاباً 
محتجزاً على الأرض يعتقد أنه المنفذ، بينما 
كان ضابط يكبل يديه. وأكدت خدمة طوارئ 
نجمة داود الحمراء في بيان، أن أحد الجرحى 
الجنود بحالة خطيرة، والآخـــر جــيــدة، وتم 

نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
جـــاء الــهــجــوم وســـط تــصــاعــد الــتــوتــرات 
في المنطقة، وبعد ساعات من إعلان الجيش 
الإســرائــيــلــي عــن اســتــهــداف بــلــدة فــي شمال 
إسرائيل بــإطــلاق نــار، وإعـــلان مجموعة من 
حركة «الجهاد الإســلامــي» مسؤوليتها عن 
الهجوم. وقــال الجيش إنه لم تقع إصابات، 
وإن القوات الإسرائيلية تقوم بمسح المنطقة 
المــحــيــطــة بكيبوتس مــعــالــيــه جــلــبــوع، حيث 

تعرضت عدة منازل لأضرار من الرصاص.
وتظهر لقطات نشرتها حركة «الجهاد 
الإســــلامــــي» مــهــاجــمــين يــطــلــقــون الـــنـــار على 
إسرائيل مــن جانب الضفة الغربية. وقالت 
الحركة إن المنازل المستهدفة تقع في ميراف، 
الــكــيــبــوتــس فـــي شــمــال إســـرائـــيـــل الــــذي يقع 
الــذي يفصل إسرائيل  داخــل الخط الأخــضــر 
عن الضفة. لكن الجيش الإسرائيلي قــال إن 
النيران أطلقت على كيبوتس معاليه جلبوع 

المجاور.
ــلــــيــــمــــي «عـــيـــمـــيـــك  وقــــــــــال المــــجــــلــــس الإقــ
هــامــعــيــانــوت»، فـــي بـــيـــان، إن الــهــجــوم وقــع 

بعد ظهر الاثــنــين، وإن المشتبه بهم أطلقوا 
ــدار الأمـــنـــي فـــي الــضــفــة  الـــنـــار مـــن خــلــف الـــجـ
الــغــربــيــة. وقـــال عــمــري كــرمــي، كبير ضباط 
ــة الجيش،  الأمـــن فــي مــعــالــيــه جــلــبــوع، لإذاعــ
صباح الثلاثاء، سمعنا أصــوات إطــلاق نار 
فتوجهت على الفور إلى سيارة الأمن باتجاه 
الــنــار عليها. «رأيــت  المنطقة التي تــم إطــلاق 
سيارة الإرهابيين وهي تهرب. كان العديد من 
العائلات في الخارج بسبب [الاستعدادات] 
لعيد الفصح، واضطررنا إلى إدخــال جميع 

السكان إلى المنازل».
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
فـــإن عملية إطـــلاق الــنــار الــتــي وقــعــت مساء 
الاثــنــين، مــن الــجــدار الفاصل مــع جنين، أثــار 
حالة من الرعب في أوساط المستوطنين الذين 
يختبرون للمرة الأولــى إطــلاق نــار تجاههم 

في هذه المنطقة.
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن يــــوم الاثـــنـــين، قــال 
ــاول تنفيذ  ــلاً فلسطينياً حــ الــجــيــش إن رجــ
هجوم إطلاق نار على معبر جلبوع القريب 
بين الضفة الغربية وإسرائيل، بعدما وصل 

إلى الحاجز حاملاً مسدساً. ولاحظه حراس 
الأمن وأطلقوا رصاصة تحذيرية في اتجاهه. 
ــان الــــحــــادث فــي  ــكـ وتـــمـــكـــن مــــن الــــفــــرار مــــن مـ
سيارة. والسبت أعلن الجيش الإسرائيلي أن 
فلسطينياً دهس ٣ جنود إسرائيليين جنوب 

بيت لحم.
الــهــجــمــات الفلسطينية يــعــزز  تــصــاعــد 
مــــخــــاوف إســـرائـــيـــل مــــن تــصــعــيــد كــبــيــر فــي 
رمــضــان، تغذيه إسرائيل عبر عمليات قتل 
فــي الضفة الغربية، واعــتــقــالات واستهداف 
ــــى، والـــســـمـــاح  ــــصـ مــصــلــين فــــي المـــســـجـــد الأقـ
لمتطرفين يهود باقتحام المسجد، وتصعيد 
عــنــف المــســتــوطــنــين كـــذلـــك. وأدت الــهــجــمــات 
الفلسطينية فــي إســرائــيــل والضفة الغربية 
في الأشهر الأخيرة، إلى مقتل ١٥ إسرائيلياً، 
وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة، ومقتل ما 

لا يقل عن ٩٤ فلسطينياً.
وغالباً ما يشهد شهر رمضان تصاعد 
الــتــوتــرات بــســبــب الاحــتــكــاكــات فــي الأقــصــى 
تــحــديــداً. واقتحم ١٣٦ مستوطناً، الثلاثاء، 
ــاب المــغــاربــة،  المــســجــد الأقـــصـــى، مـــن جــهــة بــ

بــــحــــمــــايــــة مــــــشــــــددة مــــــن شـــــرطـــــة الاحـــــتـــــلال 
الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية 
ــــولات  ــذوا جـ ــ ــفـ ــ نـ ــنـــين  ــتـــوطـ ــرات المـــسـ ــ ــشـ ــ إن عـ
اســتــفــزازيــة داخــــل بــاحــات المــســجــد الأقــصــى 
وا طقوساً  على شكل مجموعات متتالية، وأدَّ
تلمودية، فيما فرضت قوات الاحتلال قيوداً 
مشددة على دخول المصلين. وشددت الشرطة 
اتــهــا على أبـــواب الأقــصــى، ودققت  مــن إجــراء
فــي هــويــات المصلين الــوافــديــن إلــى المسجد، 

واحتجزتها عند الأبواب.
وتكثفت اقتحامات المستوطنين عشية 
عــيــد الــفــصــح الـــيـــهـــودي، الـــــذي يـــبـــدأ مــســاء 
الأربـــعـــاء، ويــخــطــط المــســتــوطــنــون لــبــدئــه مع 
اقتحام واسع للأقصى وذبح قرابين فيه. ومع 
اقــتــراب «الفصح» اليهودي، حولت الشرطة 
الإسرائيلية مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، 
ونـــشـــرت الآلاف مـــن عــنــاصــرهــا ووحــداتــهــا 
الخاصة وقوات «حرس الحدود» في محيط 

المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة.
وفــــي بــاقــي الــضــفــة الــغــربــيــة، اقتحمت 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة عـــدة مـــدن مــثــل نابلس 
وجنين ورام الله واعتقلت فلسطينيين، فيما 
دبت اشتباكات مسلحة في أكثر من منطقة، 
واعتقلت مطلوبين وسط اشتباكات مسلحة.

وقــالــت مجموعات (عــريــن الأســــود) في 
بــيــان، إنها تصدت لاقتحام مدينة نابلس، 
الــرصــاص والعبوات  وتشتبك بصليات من 
مَحلية الصنع. وفــي محافظة جنين، أطلق 
ــار عـــنـــد مـــدخـــل بـــلـــدة جــبــع،  ـــنــ مـــســـلـــحـــون الـ
حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع القوات 

الإسرائيلية خلال اقتحامها للبلدة.
كــمــا اقــتــحــم الإســرائــيــلــيــون بــلــدتــي كفر 
الله، وبلدة مردا  نعمة وبيت لقيا غــرب رام 
قــضــاء ســلــفــيــت، ومــخــيــم الــدهــيــشــة فــي بيت 
لحم، ما أشعل مواجهات خلفت ٦ أصابات 

بعضها خطير.
وقـــال الجيش إن قــواتــه تعرضت للنار 
والــعــبــوات الناسفة والــحــجــارة فــي أكــثــر من 

منطقة، وخاضت اشتباكات عنيفة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

اليهود الحريديون يهاجمون مقتحمي الأقصى 
ويطالبون بمنعهم عن «هذا الحرام»

مــــع اعـــتـــقـــال أحـــــد المــتــطــرفــين 
ــذيــــن يــخــطــطــون لـــذبـــح قـــرابـــين  الــ
وإقــــــامــــــة صـــــلـــــوات يــــهــــوديــــة فــي 
باحات المسجد الأقصى، خرجت 
قيادة اليهود المتدينين الحريديم، 
الـــشـــرقـــيـــين والأشــــكــــنــــاز، بــحــمــلــة 
هجومية غير مسبوقة (الثلاثاء)، 
رون 

ّ
على «المتطرفين الذين يسخ

الدين لأهــداف سياسية غوغائية 
تـــهـــدد بــســفــك الــــدمــــاء». وطــالــبــت 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــاتــخــاذ 
موقف صارم ضدهم ومنعهم من 
اقتحامات الأقصى بتاتاً، وليس 
ــقــــط مـــنـــعـــهـــم مـــــن ذبـــــــح قــــرابــــين  فــ
اليهودي  الفصح  عيد  بمناسبة 
فــــي المــــوقــــع تـــزامـــنـــاً مــــع احـــتـــفـــاء 

الفلسطينيين بشهر رمضان.
ــدت هـــذه الـــقـــيـــادات، عبر  ــ وأكـ
افــتــتــاحــي لصحيفة «ييتد  مــقــال 
نــئــمــان»، الــتــابــعــة لــحــزب «ديــغــل 
هــــتــــوراة» (المـــمـــثـــل فـــي الــكــنــيــســت 
بقائمة «يهدوت هــتــوراة»)، كتبه 
رئيس التحرير الرباي يراسئيل 
فـــريـــدمـــان، أن كــبــار رجــــال الــديــن 
اليهود من فقهاء العصر، وعلى 
رأسهم الرباي شاخ، الأب الروحي 
لــلــتــيــار الــديــنــي الــحــريــدي، أفــتــوا 
مــنــذ ســنــين طــويــلــة بـــأن الــيــهــودي 
الـــذي يقيم صــلاة فــي هــذا المــكــان، 
إنما يدنس أرضاً مقدسة لليهود 
ويرتكب ذنباً حراماً. ولكن هناك 
شـــريـــحـــة تــشــكــل أقـــلـــيـــة مــتــطــرفــة 
بــين اليهود، تتمرد على الفقهاء 
ــام الــديــن  ــكـ ــا يــمــثــلــونــه مـــن أحـ ومــ
اليهودي، وتستخدم الدين بطرق 
شائنة لخدمة أغــراض سياسية. 
وبذلك، تمس بالدين وتضع حياة 

اليهود في خطر، وتهدد بتدهور 
أمني يقود إلى سفك الدماء.

وكــــــــانــــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل، مـــنـــذ 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة فــي  احـــتـــلالـــهـــا الــ
قـــــد وضـــعـــت  حـــــــرب عـــــــام ١٩٦٧، 
ترتيبات تمنع غير المسلمين من 
مــمــارســة شــعــائــرهــم الــديــنــيــة في 
المجمع الذي يضم المسجد الأقصى 
ومعالم دينية أخرى. لكن جماعة 
ديــنــيــة يـــهـــوديـــة صـــغـــيـــرة، تطلق 
عـــلـــى نــفــســهــا اســـــم «إدارة جــبــل 
الهيكل»، تعمل على تنظيم زيارات 
يومية لباحات الأقصى، وتطالب 
الحكومة بالسماح لها بالصلاة 
هـــنـــاك، وتــســعــى لــتــقــاســم زمــانــي 
ومكاني مع المسلمين في الأقصى، 
أفــرادهــا يحاولون عشية  وبعض 
عيد الفصح من كل سنة، إحضار 
حملان لذبحها في مجمع المسجد 
الأقصى. وفــي هــذه السنة، قاموا 
فــيــديــو صــورهــا  لــقــطــات  بتعميم 
الناشط رفائيل مــوريــس بهاتف 
محمول أثناء اعتقال الشرطة له 
وهو في سيارته؛ لأنه خطط لذبح 

القرابين في الأقصى.
وقــــال مـــوريـــس إن الــضــغــوط 
السياسية لمنعه ورفاقه من تنفيذ 
ــدأت تــضــعــف. ففي  ــأرب، بــ ــ ــذا المـ هـ
حين كان في الماضي يكتفي بذح 
القرابين بعيداً عن الحرم القدسي 
بضعة كيلومترات، نجح في إقامة 
الطقوس هذه المرة على بعد ٢٠٠ 
الــدخــول إلى  متر، وأنــه سيحاول 
الباحات مباشرة أيضاً، على أمل 
أن تسمح له حكومة اليمين بذلك.
وانــتــقــد الـــحـــاخـــام يــتــســحــاق 
يــوســيــف، رئــيــس مجلس حكماء 
التوراة والرئيس الروحي لليهود 
الــــشــــرقــــيــــين المـــــتـــــديـــــنـــــين، هــــــؤلاء 

المتطرفين، وقال إن دخولهم «جبل 
الـــبـــيـــت» (الاســــــم الـــعـــبـــري لــلــحــرم 
ــــرام وذنـــب  الـــشـــريـــف)، هـــو أمــــر حـ
ألــيــم. وأعــقــبــه حــاخــامــات اليهود 
الأشــكــنــاز (الــغــربــيــين)، وجـــاء في 
مــقــال «يــيــتــد نــئــمــان»، إن «هـــؤلاء 
المـــتـــطـــرفـــين يــــحــــاولــــون تــســخــيــر 
هـــــــذا المـــــكـــــان المـــــقـــــدس فـــــي حــــرب 
سياسية ضد الفلسطينيين وضد 
أنــه مكان  اليونيسكو التي قــررت 
مــقــدس للمسلمين فــقــط، فــراحــوا 
الــعــرب المسلمين بطرق  يــتــحــدون 
ــاروا بــذلــك ليس  ــ اســتــفــزازيــة. وأثــ
الــعــرب العطشين  فقط المتطرفين 
لــدمــاء الــيــهــود، والــذيــن يتابعون 
الــزيــارات ويوثقونها خطوة  هذه 
ــاروا أيضاً أنصار  أثـ بخطوة، بــل 
الـــســـلام الـــعـــرب والــــــدول الــعــربــيــة 
والإسلامية التي تقيم علاقات مع 
إسرائيل أو تريد إقامة علاقات مع 
إسرائيل. وفــي هــذا فتحوا الباب 
أمــــــام حـــــرب ديـــنـــيـــة تــســفــك فــيــهــا 
الدماء. ولهذا فإن تصرفهم خطير 
ومـــرفـــوض، وآن الأوان لمعالجته 
جذرياً بمنعهم من دخول الباحات 

بتاتاً».
واختتم مقاله قــائــلاً: «على 
حكومة إسرائيل أن تغلق (جبل 
الـــبـــيـــت) أمـــــام هـــــؤلاء المــتــطــرفــين 
بــــألــــف قــــفــــل وســــــيــــــاج، حــــتــــى لا 
المــكــان المقدس  يـــؤدي تدنيسهم 
إلى تقليد دائــم، ولا يتسبب في 
أخطار على حياة أهلنا وأولادنا. 
ــلــــى رجـــــــال الــــديــــن الأفــــاضــــل  وعــ
المـــتـــمـــرديـــن  ــقــــذفــــوا هـــــــؤلاء  يــ أن 
قــبــل أن يتحولوا  مــن صــفــوفــنــا، 
إلــــى شــيــطــان كــبــيــر. فــمــن حقنا 
وواجبنا أن نمنعهم من التسبب 

بالأذى والعار لشعبهم».

تل أبيب: نظير مجلي

إسرائيليون يحملون لافتات «لا لميليشيا بن غفير» خلال مظاهرة بالقدس (إ.ب.أ)

مسلح يطلق النار خلال تشييع فلسطينيين قتلا خلال هجوم إسرائيلي في نابلس الاثنين (أ.ف.ب)
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قلق بين السودانيين مع انتشار قوات في العاصمة

خلافات البرهان و{حميدتي} تهدد توقيع «الاتفاق النهائي»

ســـادت حــالــة مــن الــتــوتــر في 
الــخــرطــوم،  الــســودانــيــة  العاصمة 
ــيـــات  ــقــــوات وآلـ وانـــتـــشـــار كــبــيــر لــ
عسكرية، ووضع الأجهزة الأمنية 
كافة في حالة استعداد، بما في 
ــة لإعـــــداد  ذلـــــك اســـتـــنـــفـــار الـــشـــرطـ
ونصب نقاط «ارتــكــاز وتفتيش» 
ــد  ــوعــ ــة المــ ــدة، وذلـــــــــك عـــشـــيـ عــــــديــــ
المــحــدد لتوقيع «الاتــفــاق  الجديد 
الــذي تنتقل  السياسي النهائي» 
بموجبه السلطة من العسكريين 

إلى المدنيين، غداً (الخميس).
وذكـــرت مــصــادر، أن الجيش 
وضع قواته على أهبة الاستعداد 
القصوى وأوقف «إجازات أفراده»، 
ــارة نــــشــــر عــــربــــات  ويــــشــــاهــــد المــــــــ
مسلحة ومدرعات وعليها جنود 
بكامل عتادهم العسكري في عدد 
من المناطق، في حين أعادت قوات 
«الدعم السريع» هي الأخرى نشر 
نحو ٦٠ ألف جندي من قواتها في 

الخرطوم.
وأبـــلـــغـــت مـــصـــادر مــتــطــابــقــة 
الــلــجــنــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن 
الــفــنــيــة المــشــتــركــة المـــســـؤولـــة عن 
مــشــاورات دمــج «الــدعــم السريع» 

في الجيش، اقترحت تشكيل هيئة 
قيادة مشتركة من ٦ قــادة، ٤ من 
الجيش و٢ من «الدعم السريع». 
غــيــر أن الــطــرفــين لـــم يــتــفــقــا على 
الـــهـــيـــئـــة؛ إذ يـــرى  ــة هــــــذه  ــ ــاسـ ــ رئـ
الــجــيــش أن الــقــائــد الــعــام ينبغي 
أن يرأسها، بينما يطالب «الدعم 
ــأن يـــرأســـهـــا رئــيــس  ــ ــريــــع» بــ الــــســ
الدولة المدني. ويهدد هذا الخلاف 
بتأجيل جــديــد لتوقيع «الاتــفــاق 
الــنــهــائــي»، الـــذي تــأجــل أصـــلاً من 

١ إلى ٦ أبريل (نيسان) الحالي.
ويــنــص «الاتـــفـــاق الإطــــاري»، 
عه العسكريون والمدنيون 

ّ
الذي وق

فــــي ٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي بغرض نقل السلطة إلى 
الــدولــة»  المــدنــيــين، على أن «رأس 
ــى»  ــ ــلـ ــ ــد الأعـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــو «الـ ــ ــي هــ ــ ــدنــ ــ المــ
ــــان  ــا كـ ــ ــمـ ــ ــة. كـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ لـــــلـــــقـــــوات المـ
عا في 

ّ
الطرفان العسكريان قد وق

منتصف مـــارس (آذار) المــاضــي، 
عــلــى إعـــلان مــبــادئ تضمن دمــج 
جــمــيــع الـــقـــوات الــحــامــلــة للسلاح 
في الجيش، وتكوين جيش موحد 
بعقيدة وطنية يحمي الدستور 
ويدافع عن البلاد. واعتبر إعلان 
مــارس - المعروف باتفاق «أسس 
ومبادئ إصلاح القطاع العسكري 

والأمــــنــــي» - دمــــج قـــــوات «الـــدعـــم 
السريع» قضية فنية وأمنية ذات 
أبعاد سياسية تحتاج إلى المزيد 
مــن الــنــقــاش، ونــص الاتــفــاق على 
وضــــع آلـــيـــات مـــتـــدرجـــة لــتــحــديــد 
«الــــقــــيــــادة والــــســــيــــطــــرة» وأيـــضـــاً 
تــــحــــديــــد تــــوقــــيــــتــــات وضـــــوابـــــط 
دمــــج الـــقـــوات وإصـــــلاح الأجـــهـــزة 
العسكرية والنظامية في مراحل 

تستغرق سنوات.
ــــج  ــدمــ ــ وتــــــــبــــــــدأ خــــــــطــــــــوات الــ
بالاتفاق على الإصلاحات وعلى 
الــتــنــفــيــذ، وبــــدء عمليات  ــــداول  جـ

الــدمــج المـــتـــدرج بــتــوحــيــد هيئات 
ــئــــات الأركـــــــــان  ــيــ الـــــقـــــيـــــادة، ثـــــم هــ
ــق، لــتــنــتــهــي  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــادات المــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ فــ
بتوحيد قيادات الفرق، إلى جانب 
تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة 
فـــي اتـــفـــاق «ســــلام جـــوبـــا» بــدمــج 
وتسريح قوات الحركات المسلحة 

الموقعة على الاتفاق.
«الــشــرق  وكــشــفــت مـــصـــادر لـــ
الأوســــــط» عـــن أن هــنــاك نقطتين 
إضافيتين في الخلاف بين القوتين 
الــعــســكــريــتــين، هـــمـــا، أن الــجــيــش 
يطالب بدمج «الدعم السريع» في 

القوات المسلحة خلال عامين فقط، 
بينما يطالب الأخير بفترة أطول 
تمتد من ٥ إلى ١٠ سنوات. والأهم 
من ذلك اشتراط حميدتي «تطهير 
الجيش من الضباط الإسلاميين 
الــذيــن كــدّســهــم الــرئــيــس المــعــزول 
عــمــر الــبــشــيــر طــــوال فــتــرة حكمه 

لـ٣٠ عاماً».
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق ذي صــــلــــة، 
قـــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة خــالــد عمر 
يـــوســـف، فـــي تــصــريــحــات أمـــس، 
تــنــعــقــد  إن اجـــتـــمـــاعـــات عــــديــــدة 

اليوم لتسريع معالجة القضايا 
العالقة، والتهيئة لمواجهة مآلات 
تــأخــيــر تــوقــيــع الاتـــفـــاق النهائي 
ــارات الـــبـــديـــلـــة، تــســتــهــل  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
ــالـــف «الــــحــــريــــة  ــحـ ــتـ بــــاجــــتــــمــــاع لـ
والتغيير» منفرداً لوضع خطط 

مواجهة الاحتمالات كافة.
وأبــلــغ يــوســف الصحافيين، 
الــجــمــهــوري سيشهد  الــقــصــر  أن 
هو الآخــر اجتماع لجنة صياغة 
الــــــنــــــهــــــائــــــي، لإدراج  الاتـــــــــفـــــــــاق 
ــتـــي تــلــقــتــهــا حـــول  المـــلاحـــظـــات الـ
المسودة الأولية من القوى الموقعة 

عـــلـــى «الاتـــــفـــــاق الإطــــــــــاري» ومـــن 
الخبراء والمهتمين بالشأن العام 
خلال الفترة التي تلت الفراغ من 
المسودة الأولــى، لتختتم سلسلة 
الاجتماعات باجتماع قادة القوى 
ــفــــاق  ــة عـــلـــى الاتــ ــعــ ــة المــــوقــ ــيــ ــدنــ المــ
الإطاري لإجازة موقفها النهائي 

من قضايا الاتفاق السياسي.
وكان الدعم السريع قد اقترح 
٢٢ عاماً لاكتمال الدعم، في حين 
طــالــب الــجــيــش بــدمــج ســريــع في 
حـــدود ستة أشــهــر، وحـــدد إعــلان 
ــد عـــلـــى ١٠  ــزيـ ــرة لا تـ ــتـ ــادئ فـ المــــبــ
سنوات، ورأت جهات خبرة دولية 
أن أقل فترة تمكن من دمج ناجح 
للقوات يجب ألا تقل عن ٥٤ شهراً.

ووفـــــــقـــــــاً لــــــتــــــطــــــورات الأيـــــــــام 
لــم تعد قضية سنوات  المــاضــيــة، 
ــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع هــي  ــــج قــ دمـ
القضية الرئيسية فــي الخلافات 
اللافتة بين القوتين، بل من يقود 
الجيش الموحد هي «العقدة» التي 

قد تنسف كل شيء.
وكـــــــانـــــــت ورشـــــــــــة الإصـــــــــلاح 
الأمني والعسكري قد عقدت في 
الشهر الماضي، وهو الملف الأخير 
في المرحلة النهائية من العملية 
الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة فـــي الــبــلاد 

منذ توقيه «الاتفاق الإطاري» في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي. 
غير أن ممثلي الجيش انسحبوا 
ــرة لــلــورشــة  ــ ــيـ ــ ــن الـــجـــلـــســـة الأخـ مــ
بــعــد تــفــاقــم خــلافــاتــهــم مــع الــدعــم 

السريع.
وناقشت الورشة دمج «قوات 
الدعم السريع» في الجيش وفق 
مــــراحــــل وجـــــــــداول زمـــنـــيـــة يــتــفــق 
عليها، بالإضافة إلى دمج مقاتلي 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة وفـــقـــاً لــبــنــد 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة المــنــصــوص 
عليه فــي اتــفــاق «جــوبــا للسلام». 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــــوى المـ ــقــ ــ ــ ــدد ال ــ ــشــ ــ وتــ
ضـــرورة تطهير وإبــعــاد عناصر 
ــعــــين لـــنـــظـــام  ــابــ ــتــ ــــين الــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، 
ــزة الــعــســكــريــة  ــهــ مـــن جــمــيــع الأجــ

والأمنية كافة.
واتفقت الأطـــراف السودانية 
ــعــة عــلــى الاتـــفـــاق السياسي 

ّ
المــوق

الإطـــاري على تكوين لجنة فنية 
بــــين «الـــجـــيـــش» وقـــــــوات «الـــدعـــم 
السريع» لمناقشة المسائل الفنية 
والتصورات المقترحة بشأن وحدة 
ــــوات مــــن أعــلــى  ــقـ ــ عــمــلــيــة دمـــــج الـ
ــان  الــقــيــادة وعــلــى مــســتــوى الأركــ

والمناطق والفرق.

الخرطوم: أحمد يونس

قائد {الدعم السريع} الفريق أول {حميدتي} (أ.ف.ب) قائد الجيش الفريق أول البرهان (أ.ف.ب)

قمة مرتقبة تجمع السيسي وخريستودوليدس بالقاهرة

مصر وقبرص لتعزيز التعاون 
في مجالات الطاقة و«الدفاع»

ــبـــرصـــي  ــقـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ أكــــــــد الـ
ــيــــدس  ــتــــودولــ ــســ ــريــ ــكــــوس خــ ــيــ نــ
«سعي بلاده إلى تعزيز العلاقات 
مــــع مـــصـــر فــــي مــــجــــالات الــطــاقــة 
ــيـــاحـــة والــــــدفــــــاع». وأعـــلـــن  والـــسـ
الــرئــيــس الــقــبــرصــي، (الــثــلاثــاء)، 
عزمه زيــارة القاهرة قريباً للقاء 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ نـــظـــيـــره المـ
السيسي، وقال إن «هذه ستكون 
الــــزيــــارة الـــخـــارجـــيـــة الــثــانــيــة له 
الــيــونــان، مــا يعكس أهمية  بعد 

القاهرة بالنسبة لنيقوسيا».
ــان  ــونـ ــيـ وتــنــتــظــم مـــصـــر والـ
وقــبــرص فــي آلــيــة تــعــاون ثلاثي 
مــــــوســــــعــــــة تـــــشـــــمـــــل المــــــــجــــــــالات 
العسكرية والسياسية، وتنسيق 
المـــصـــالـــح فــــي شـــــرق المـــتـــوســـط، 
تــنــامــت بــعــد اكــتــشــافــات بــالــغــاز 

الطبيعي في شرق المتوسط.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي، 
فـــي حـــــوار بــثــت قـــنـــاة «الـــقـــاهـــرة 
الإخــبــاريــة» المــصــريــة مقتطفات 
مـــنـــه (الـــــثـــــلاثـــــاء)، إنـــــه «يــتــطــلــع 
لــزيــارة مــصــر لإجــــراء مــحــادثــات 
حـــــول عـــــدد مــــن المـــلـــفـــات المــهــمــة 
المــرتــبــطــة بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بين البلدين، وسبل تعزيزها»، 
مشيراً إلى أن «بلاده تلعب دوراً 
مهماً في دعم العلاقات الأوروبية 

مع مصر».
وأوضــح خريستودوليدس 
المــرتــقــب مـــع السيسي  لـــقـــاءه  أن 
«سيتطرق إلى القضايا الإقليمية 
والدولية، وعلى رأسها (منتدى 
غــــــــاز شــــــــرق المــــــتــــــوســــــط)، الـــتـــي 
ســـاهـــمـــت مـــصـــر ودول صــديــقــة 
في تأسيسه». وقال إن «المنتدى 
فرصة لتحقيق مزيد من التقارب 
بــــــين الــــــقــــــاهــــــرة ونــــيــــقــــوســــيــــا». 
وأضـــاف أنــه «سيأتي إلــى مصر 
بــأجــنــدة شــامــلــة حـــول الــعــلاقــات 
الثنائية، وملفات الطاقة وشرق 
المـــــتـــــوســـــط». وأشــــــــــار الـــرئـــيـــس 
القبرصي إلى «وجود احتياطات 

جيدة للطاقة في المنطقة ما يوفر 
فرصاً للتنمية».

وتأسس «منتدى غاز شرق 
المــــتــــوســــط» بــــمــــبــــادرة مــصــريــة، 
طُرحت خلال قمة جزيرة كريت، 
بـــــــين زعـــــــمـــــــاء مـــــصـــــر وقـــــبـــــرص 
والــيــونــان، فــي أكــتــوبــر (تشرين 
مــيــثــاق  ودخــــــــل   ،٢٠١٨ الأول) 
المنتدى حيز التنفيذ في مارس 
(آذار)  ٢٠٢١ بعضوية المؤسسين: 
قـــــــبـــــــرص ومـــــــصـــــــر والــــــيــــــونــــــان 
وإســــرائــــيــــل وإيـــطـــالـــيـــا والأردن 
لــه فرنسا  وفلسطين، وانضمت 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــت الـ ــلــ ــا دخــ ــمـ ــاً، كـ ــ ــقـ ــ لاحـ
المتحدة الأميركية بصفة مراقب، 
إضافة إلى تمثيل البنك الدولي 

والاتحاد الأوروبي في المنتدى.
الــرئــيــس القبرصي  وأعــــرب 
عــــن «تـــطـــلـــعـــه لإنــــشــــاء (الأمــــانــــة 
الـــدائـــمـــة لــلآلــيــة الــثــلاثــيــة) الــتــي 
تضم مصر وقبرص واليونان». 
وقــــــال إن «قــــبــــرص اســتــضــافــت 
الــقــمــة الــثــلاثــيــة لآلـــيـــة الــتــعــاون 
الــثــلاثــي ثـــلاث مــــرات، ومــنــذ عــام 
تـــم عــقــد ٩ مــؤتــمــرات قمة   ٢٠١٤

بشكل دوري».
ــاد الــرئــيــس الــقــبــرصــي  ــ وأشـ
ــي مـــصـــر،  ــ بـــعـــمـــلـــيـــة الإصـــــــــلاح فـ
وقال إن «الرئيس المصري يقوم 
ــبـــوقـــة»،  بــــإصــــلاحــــات غـــيـــر مـــسـ
مـــثـــمـــنـــاً جـــــهـــــود الــــســــيــــســــي فــي 
«إعادة الدور الريادي والمحوري 
لمصر، وقدرتها على حل القضايا 
الخلافية في المنطقة»، وأشار إلى 
أنه يعرف السيسي منذ سنوات، 
والتقى به عدة مــرات، حيث كان 
مــتــحــدثــاً بــاســم رئـــاســـة قــبــرص، 

ووزيراً للخارجية.
وأعــــــــرب الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عـــن «تــطــلــعــه لاســـتـــمـــرار تــطــويــر 
وتعزيز الشراكة الاستراتيجية 
بين البلدين، بما يخدم تطلعات 
الــبــلــديــن، ويسهم  وآمـــال شعبي 
ــن  ــرار والأمــ ــقـ ــتـ فـــي تــحــقــيــق الاسـ
والــتــنــمــيــة والـــرخـــاء فـــي الــجــوار 
الإقليمي وعلى الساحة الدولية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

السيسي أكد أن المناقشات ستركز على «سد فجوة تمويل المناخ» في القارة

مصر لاستضافة اجتماع «التنمية الأفريقي» مايو المقبل
تـــســـتـــعـــد مــــصــــر لاســـتـــضـــافـــة 
الاجــتــمــاع الــســنــوي لمــجــمــوعــة بنك 
التنمية الأفــريــقــي فــي مــايــو (أيـــار) 
المقبل. وأكــد الرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، (الثلاثاء): «حرص 
بـــلاده الــدائــم عــلــى تــعــزيــز المصالح 
الأفــريــقــيــة بــجــمــيــع صـــورهـــا وعــلــى 

جميع الأصعدة».
واســتــقــبــل الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
ــاء)، أكـــيـــنـــومـــي أديــســيــنــا،  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الـ
رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة بــــنــــك الــتــنــمــيــة 
الأفــريــقــي، والــوفــد المــرافــق لــه. وقــال 
المــســتــشــار أحــمــد فــهــمــي، المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في 
إفــادة رسمية، إن الرئيس المصري 
«أعرب عن سعادته لاستضافة مصر 
لــلاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لمــجــمــوعــة 

البنك بمدينة شرم الشيخ».

وأشار الرئيس المصري إلى أن 
«الاجتماعات ستركز على مناقشة 
سبل تشجيع التكامل الاقتصادي 
القاري، فضلاً عن آليات سد فجوة 
القارة الأفريقية،  تمويل المناخ في 
ما يجعلها امتداداً للجهد المصري 
في استضافة ورئاسة القمة العالمية 
المــاضــي»، معربا عن  الــعــام  للمناخ 
«تطلع بلاده لاستمرار وزيادة حجم 
التعاون مع بنك التنمية الأفريقي».

ــيـــــس بــنــك  بـــــــــــــدوره، أشـــــــــاد رئـــ
ــة  ــربـ ــتـــجـ «الـ ـــ الـــتـــنـــمـــيـــة الأفــــريــــقــــي بـ
التنموية المصرية خــلال السنوات 
ــاً إيــاهــا  ــفـ ــة»، واصـ ــيـ ــاضـ الــقــلــيــلــة المـ
بأنها «مصدر إلهام كبير للشعوب 
الأفريقية». وقال إن «مصر أظهرت 
قــدرة فائقة على النهوض السريع 
وتــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــــن الإنــــجــــازات 
ــة، لا ســـيـــمـــا فــــــي قـــطـــاعـــات  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ المـ
المــيــاه وإعـــادة  الــكــهــربــاء، ومعالجة 

اســـتـــخـــدامـــهـــا، وتـــطـــويـــر المـــنـــاطـــق 
الــســكــنــيــة غــيــر المــخــطــطــة»، بحسب 
إفـــــادة رســمــيــة مـــن المــتــحــدث بــاســم 

الرئاسة المصرية.

وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، تــســلــم 
الرئيس المصري، (الثلاثاء)، رسالة 
خطية مــن الشيخ محمد بــن زايــد، 
رئـــيـــس دولــــــة الإمـــــــــــارات، تــتــضــمــن 

دعوته للمشاركة في القمة العالمية 
المــقــرر عقدها  لــلــمــنــاخ «كــــوب ٢٨»، 
في دبي نهاية العام الحالي. وقال 
ــمـــي إن «الــســفــيــرة  الـــرسـ ــتـــحـــدث  المـ

مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات 
العربية المتحدة بالقاهرة، سلمت 
الرسالة للرئيس، وتضمنت تأكيد 
حرص الإمارات على تعزيز التعاون 
المشترك بين البلدين والاستفادة من 
التجربة المصرية في هذا الإطار، لا 
سيما بعد نجاحها في استضافة 
الــقــمــة الــســابــقــة (كـــــوب ٢٧) بــشــرم 

الشيخ».
وأكـــــــــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــصــــــري 
«الــــحــــرص المـــتـــبـــادل عـــلـــى تــعــظــيــم 
الــتــعــاون ونــقــل الــخــبــرات المــصــريــة 
فــي هـــذا الـــصـــدد، لا ســيــمــا فــي ظل 
خــصــوصــيــة الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة - 
الإمــاراتــيــة، ولضمان خــروج القمة 
بــنــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي صــالــح دعــم 
عمل المناخ الدولي بمكوناته كافة، 
وكــذا مــراعــاة الشواغل ذات الصلة 
للدول النامية والأفريقية»، بحسب 

المتحدث الرسمي.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرئيس المصري يستقبل رئيس بنك التنمية الأفريقي (الرئاسة المصرية)

شكري واللورد طارق أحمد استعرضا في القاهرة تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

مباحثات مصرية ـ بريطانية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية
اســــــتــــــعــــــرضــــــت مــــبــــاحــــثــــات 
مصرية - بريطانية في القاهرة 
(الــثــلاثــاء) المستجدات الإقليمية 
ــــات الأزمــــــة  ــيـ ــ ــــداعـ والـــــدولـــــيـــــة، وتـ
الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة. ووفــــق 
إفادة لوزارة الخارجية المصرية، 
ــقــــى وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ ــقــــد الــ فــ
ــر  ــري، وزيــ ــكــ ــري ســـامـــح شــ المــــصــ
ــلـــشـــرق  الـــــــدولـــــــة الــــبــــريــــطــــانــــي لـ
الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب 
ــيــــا والأمــــــــم المـــتـــحـــدة بـــــــوزارة  آســ
الخارجية والكومنولث والتنمية 

البريطانية اللورد طارق أحمد.
وقال المتحدث الرسمي، مدير 
إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة 
الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، 
ــارة الــثــنــائــيــة تــأتــي في  ــزيــ إن «الــ
إطار الحرص المتبادل على تعزيز 
آليات التعاون المشترك والتنسيق 
بــين مــصــر وبــريــطــانــيــا فــي شتى 

ــالات، والـــبـــنـــاء عــلــى نــتــائــج  ــجــ المــ
الاجتماع الأول لمجلس المشاركة 
بين البلدين، الذي عقد في يوليو 

(تموز) الماضي بلندن».
ــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــمــ ــ وثــ
المـــــــصـــــــري «اهــــــتــــــمــــــام الــــجــــانــــب 
الـــبـــريـــطـــانـــي بـــتـــكـــثـــيـــف (آلــــيــــات 
الــحــوار) مع مصر حــول مختلف 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
المــشــتــرك، بــمــا يُــســهــم فــي تعزيز 

مجالات العمل المشترك».
وأوضـــــــــــح المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــخــارجــيــة المــصــريــة (الـــثـــلاثـــاء) 
أن المــحــادثــات عــكــســت الــعــلاقــات 
التاريخية والمتميزة التي تجمع 
البلدين؛ حيث أكد الوزيران على 
ــاورات  ــشــ ــات المــ ــيـ ــع آلـ «أهـــمـــيـــة دفــ
الفنية للإعداد لعقد الدورة الثانية 
لمجلس المشاركة بالقاهرة خلال 
الـــعـــام الــحــالــي، بــرئــاســة وزيـــري 
الخارجية، كما تناولت مختلف 
أوجه التعاون الثنائي، ولا سيما 

الاقــتــصــادي والـــتـــجـــاري». وثمن 
ــر شـــكـــري فـــي هــــذا الإطــــار  ــوزيــ الــ
«حجم الاستثمارات البريطانية 
فـــي الـــســـوق المـــصـــريـــة، واحـــتـــلال 
المملكة المتحدة للمركز الأول على 
قائمة الاستثمارات الأجنبية في 

مصر»، مؤكداً «اهتمام الحكومة 
المصرية بزيادة هذه الاستثمارات 
وتـــــعـــــزيـــــز انـــــــخـــــــراط الــــشــــركــــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي المــــشــــروعــــات 
الوطنية الكبرى في مصر، وكذا 
زيـــــادة مــعــدل الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 

بين البلدين تحقيقاً لمصالحهما، 
فــضــلاً عــن اســتــكــشــاف مــزيــد من 

فرص التعاون الثنائي».
اللقاء، تناول الوزير  وخلال 
المصري ووزير الدولة البريطاني 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــات الأزمــــــ ــيــ ــداعــ تــ
العالمية الراهنة، وسبل التعاون 
ــة؛  تــلــك الأزمــ ــار  آثــ للتخفيف مـــن 
ــد شـــكـــري عــلــى «أهــمــيــة  حــيــث أكــ
تضافر الجهود الدولية لتقديم 
الدعم للدول النامية الأكثر تأثراً 
من هذه الأزمة لاحتواء التداعيات 
السلبية لها، خاصة على سلاسل 

إمدادات الغذاء».
وذكــــــر مـــتـــحـــدث الـــخـــارجـــيـــة 
المـــصـــريـــة أن «الــــوزيــــريــــن تــبــادلا 
ــــرؤى حــيــال عـــدد مـــن الــقــضــايــا  الـ
الإقليمية والــدولــيــة، ومــن بينها 
ــــة الـــــروســـــيـــــة -  ــات الأزمــــــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ
ــة، والـــتـــصـــعـــيـــد الــــذي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
تــشــهــده الأراضـــــي الفلسطينية، 
فــضــلاً عــن آخـــر تــطــورات المشهد 

الليبي والملف السوري، والأوضاع 
فــي الـــســـودان والــيــمــن». وحــرص 
ســامــح شــكــري على إطـــلاع وزيــر 
الدولة البريطاني على محددات 
المواقف المصرية إزاء تلك الملفات، 
وجهود مصر الرامية إلى تحقيق 

الاستقرار المنشود بالمنطقة.
ــه، أعـــــــــرب وزيــــــر  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الــدولــة الــبــريــطــانــي عــن «اهــتــمــام 
بــلاده بدفع الــعــلاقــات مــع مصر، 
عـــلـــى ضــــــوء أهـــمـــيـــتـــهـــا كــشــريــك 
استراتيجي لبريطانيا»، مشيداً 
«الدور المصري  في هذا الصدد بـ
في دعم ركائز الأمــن والاستقرار 
في الشرق الأوسط». فيما توافق 
ــــر شـــكـــري ووزيــــــــر الـــدولـــة  ــــوزيـ الـ
البريطاني على «أهمية استمرار 
العمل سوياً على دفــع العلاقات 
الثنائية بين مصر وبريطانيا إلى 
آلــيــات التشاور  الأمـــام، وتكثيف 
والــتــنــســيــق بــشــأن الــقــضــايــا ذات 

الأولوية في المنطقة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شكري التقى اللورد طارق أحمد في القاهرة (الخارجية المصرية)

«داعش» في أفغانستان «طالبان» تشن غارة ضد مخبأ لـ
أعــــلــــن مـــتـــحـــدث بــــاســــم قــــوات 
الشرطة أنه جرى استهداف مخبأ 
يتبع تنظيم «داعش» في ضاحية 
نهري شــاهــي، مــا أسفر عــن مقتل 
ستة مقاتلين من أعضاء التنظيم. 
ويأتي ذلك في إطار حملة صارمة 
تــشــنــهــا «طـــالـــبـــان» ضـــد الــجــمــاعــة 

المحلية التابعة للتنظيم. 
وقتلت قـــوات «طــالــبــان» ستة 
من أعضاء تنظيم «داعش» المسلح 
في إقليم بلخ بشمال أفغانستان، 
ــــارة لــيــلــيــة، حــســبــمــا أفـــاد  أثـــنـــاء غـ
مــتــحــدث رســمــي بــاســم «طــالــبــان» 

الثلاثاء. 
وتــأتــي الــغــارة فــي وقــت تشن 
ــبــــان» حــمــلــة إجـــــــراءات  ــالــ فـــيـــه «طــ
ــد الــــجــــنــــاح المـــحـــلـــي  ــ ــة ضــ ــ ــارمــ ــ صــ
لــتــنــظــيــم «داعــــــــش»، الـــــذي يحمل 
اسم «تنظيم داعش في خراسان»، 
والـــــذي نــفــذ هــجــمــات فــتــاكــة عــدة 
خــلال الــشــهــور الأخــيــرة، مــا أسفر 
الــعــشــرات، بينهم حاكم  عــن مقتل 

بــلــخ، مــحــمــد داود مـــزمـــل، الشهر 
الماضي.

ــع الـــعـــمـــلـــيـــة  وجـــــــــــــرت وقــــــــائــــــ
ــاز المـــخـــابـــرات  ــهـ بـــعـــدمـــا اعـــتـــقـــل جـ
«طالبان»، أحد العناصر  لـ التابع 
الإجــرامــيــة الأحــــد؛ بــســبــب تــورطــه 
في عدد من الهجمات الدامية التي 
ــن بينها  وقـــعـــت بــإقــلــيــم بـــلـــخ، ومــ
اغتيال حاكم الإقليم، محمد داود 
مــزمــل. ويــتــردد أن المــتــهــم قـــال إنــه 
شـــارك فــي حـــادث تفجير وقــع في 
مكتب حاكم بلخ، وفي مركز تبيان 
الثقافي، وعدد آخر من الحوادث. 

وطبقاً لما أعلنه محمد آصف 
ــدث بــــاســــم قـــائـــد  ــحــ ــتــ وزيـــــــــــري، المــ
الشرطة في بلخ، فإن العملية جرت 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن لــيــل الاثــنــين، 
«داعـــش» في  لــــ واســتــهــدفــت مخبأ 
ضــاحــيــة نــهــري شـــاهـــي. وأضــــاف 
أن العملية أسفرت عن مقتل ستة 

مسلحين من أعضاء التنظيم. 
يذكر أن مزمل عُرف بمقاومته 
ــل المــنــطــقــة. وكـــان  ــ «داعــــش» داخـ لـــــ
ــد بـــاعـــتـــبـــاره  ــعــ ــد صــ ــ ــم قــ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ

الــــتــــهــــديــــد الأمــــــنــــــي الأكــــــبــــــر أمــــــام 
جــمــاعــة «طــالــبــان» الــتــي سيطرت 
الــحــكــم بأفغانستان  عــلــى مقاليد 
بــعــد   ،٢٠٢١ (آب)  أغـــســـطـــس  فــــي 
انــســحــاب الـــقـــوات الأجــنــبــيــة الــتــي 
تـــقـــودهـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بعد 

حرب استمرت ٢٠ عاماً. 
وفــي يناير (كــانــون الــثــانــي)، 
لمـــقـــتـــل خــمــســة  تــفــجــيــر أدى  وقـــــع 
ــلــــى الأقــــــــل وإصــــابــــة  أشـــــخـــــاص عــ
الـــشـــؤون  ــعـــشـــرات داخـــــل وزارة  الـ
الخارجية، أثناء خــروج الموظفين 

بعد انتهاء يوم العمل. 
كما أعلن «داعش» مسؤوليته 
عـــــن هـــجـــمـــات أخــــــــرى وقــــعــــت فــي 
الفترة الأخــيــرة داخــل كــابــل، منها 
قـــرب نقطة تفتيش داخــل  تفجير 
المطار العسكري بالمدينة، تسبب 
في مقتل وجــرح العشرات، علاوة 
على هجوم ضد فندق في كابل وقع 
منتصف ديسمبر (كانون الأول). 

بوجه عام، غالباً ما يستهدف 
«داعش» الأقلية الشيعية، بجانب 

الأجانب والمصالح الأجنبية.

كابل: «الشرق الأوسط»

استسلام عنصرين من «الشباب» للجيش الصومالي
علن في الصومال أن قياديين 

ُ
أ

ــبـــاب»  ــن عـــنـــاصـــر حـــركـــة «الـــشـ مــ
المرتبطة بتنظيم «القاعدة» سلما 
الــوطــنــي»  «الــجــيــش  لـــ نفسيهما 
والمــقــاومــة الــشــعــبــيــة فــي منطقة 
«عــيــل طــيــري» التابعة لمحافظة 

غلغدود.
ــاء  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــ ــ ــــت «وكــــــــال ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ

الــــصــــومــــالــــيــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة» عــن 
الــقــيــاديــين دعــوتــهــمــا للعناصر 
ــالــــعــــودة عــــن «الــفــكــر  المــتــبــقــيــة بــ
ــدم  ــ ــى «عـ ــ ــتــــين إلــ ــــرف»، لافــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
قـــدرتـــهـــمـــا عـــلـــى تــحــمــل مــعــانــاة 
ــاكـــات  ــهـ ــتـ ــيــــين، بـــســـبـــب الانـ ــدنــ المــ
التي يرتكبها الخوارج وأفعالهم 

الإجرامية».
ــد لـــقـــوا  ــ وكــــــــان ٣ مـــدنـــيـــين قـ
مــــــصــــــرعــــــهــــــم فــــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 

الصومالية مقديشو، إثر هجوم 
اســـتـــهـــدف قـــافـــلـــة تـــابـــعـــة لــبــعــثــة 
الاتحاد الأفريقي الانتقالية هناك. 
ونقلت وسائل إعلام محلية عن 
ــة الـــصـــومـــالـــيـــة  ــرطــ ــشــ ــابــــط الــ ضــ
عثمان أحمد، أن هجوماً بالقنابل 
وقع في مقديشو، استهدف قافلة 
مــن قــوة بعثة الاتــحــاد الأفريقي 
إلــــى مقتل  الانـــتـــقـــالـــيـــة، مـــا أدى 
٣ مــدنــيــين فــي انــفــجــار لــغــم قــرب 

الــطــريــق. وقــالــت قــيــادة الشرطة 
الصومالية في بيان: «الانفجار 
اســتــهــدف شــاحــنــة تـــرافـــق قافلة 
تابعة لقوات من بوروندي ضمن 
القوات الأفريقية، أثناء مرورها 
الــبــحــث  بـــالـــقـــرب مـــن مــقــر إدارة 
الـــجـــنـــائـــي». وأوضــــحــــت الــبــعــثــة 
الأفريقية الانتقالية في الصومال 
«أتميس» في بيان مقتضب، أن 
قافلتها تعرضت لهجوم بعبوة 

إلــــى أن تقييم  نـــاســـفـــة، مــشــيــرة 
الوضع الأمني جارٍ.

وتضاربت المعلومات حول 
هوية المصابين، فبينما تحدثت 
تقارير عن إصابة ٣ نساء، قالت 
مـــصـــادر غــيــر رســمــيــة لــوســائــل 
الـــضـــحـــايـــا  إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة، إن 
ــات على  ــوا تـــجـــار قــ ــانـ الـــثـــلاثـــة كـ
جــانــب الــطــريــق، أصــيــبــوا بــركــام 

الانفجار. 

القاهرة: خالد محمود

نيوزيلندا تستعين برئيسة وزرائها السابقة لمواجهة التطرف
أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــنــيــوزيــلــنــدي كــريــس هيبكنز، 
الــــــــوزراء  ــة  ــيـــسـ الــــثــــلاثــــاء، أن رئـ
النيوزيلندية السابقة جاسيندا 
أرديــــــرن، ســتــتــولــى دوراً جــديــداً 
في استهداف المحتوى المتطرف 
ــــت.  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الإنـ والإرهــــــــابــــــــي عــ

ــرن  ــه عـــين أرديــ إنـ ــال هيبكنز  وقــ
مــبــعــوثــة خــاصــة لمـــبـــادرة «نــــداء 
كرايستشيرش»، التي أسستها 
ــقـــاب هـــجـــوم إرهـــابـــي في  فـــي أعـ
مدينة كرايستشيرش أسفر عن 
مقتل ٥٠ شخصاً في عام ٢٠١٩. 
وتعمل المبادرة عبر الحكومات 
وقطاع التكنولوجيا والمجتمع 
المـــدنـــي لــلــقــضــاء عــلــى المــحــتــوى 

الإرهابي والمتطرف العنيف على 
الإنترنت.

ــل أرديـــــــــــــرن، وفـــقـــاً  ــمـ ــعـ ــتـ وسـ
لــلــدور الـــذي تــم إنــشــاؤه حديثاً، 
ــيـــع لــنــيــوزيــلــنــدا فــي  كــمــمــثــل رفـ
المسائل المتعلقة بمبادرة «نــداء 
كرايستشيرش»، حيث ستعمل 
بــشــكــل وثــيــق مـــع فــرنــســا كــقــادة 
مــــشــــاركــــين. وقـــــــال هــيــبــكــنــز إن 

مـــبـــادرة «نــــداء كرايستشيرش» 
تــــعــــد «أولـــــــويـــــــة فـــــي الـــســـيـــاســـة 
الخارجية» للحكومة، وجاسيندا 
أرديرن «في وضع فريد» لتولي 
هــــذا الـــــــدور. وأضــــــاف هــيــبــكــنــز: 
الــقــادة  «ستساعد علاقاتها مــع 
وشركات التكنولوجيا ودافعها 
ــيــــرة  ــلـــتـــغـــيـــيـــر، فـــــي زيــــــــــادة وتــ لـ
ــــذي نـــقـــوم به  ــمـــوح الــعــمــل الـ وطـ

من خلال نــداء كرايستشيرش». 
وقال هيبكنز: «قيادة جاسيندا 
أرديـــرن في نــداء كرايستشيرش 
جــعــلــت بــالــفــعــل مـــن نــيــوزيــلــنــدا 

والعالم مكاناً أكثر أماناً».
وتــــتــــولــــى أرديــــــــــــرن الـــقـــيـــام 
بـــالـــدور مـــن دون مــقــابــل مـــادي، 
وستقدم تقاريرها مباشرة إلى 

هيبكنز. 

ولنغتون: «الشرق الأوسط»
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الكبير يبحث تسهيل عودة الشركات المصرية للعمل في ليبيا

«الرئاسي» الليبي يعتبر تقريراً أممياً بشأن الهجرة «منحازاً بشكل ظالم»

تصاعدت حدة رفض السلطة التنفيذية 
لتقصي  المستقلة  البعثة  لتقرير  ليبيا  فــي 
الــحــقــائــق الــتــابــعــة لمــجــلــس حــقــوق الإنــســان؛ 
ــــذي شــكّــل  ــرئـــاســـي، الـ إذ اعـــتـــبـــره المــجــلــس الـ
«لجنة ســيــاديــة» للتعامل مــع ملف الهجرة 
غير النظامية، «معيباً وشابته مغالطات»، 
في حين قالت اللجنة إنه اعتمد «صيغة غير 
محايدة، بل منحازة بشكل ظالم» ضد الدولة 

الليبية.
الـــبـــعـــثـــة قـــدمـــت  الـــلـــجـــنـــة أن  وأضـــــافـــــت 
بـــلادنـــا «عـــلـــى أن أمـــرهـــا انــتــهــى إلــــى مــرتــع 
لكافة الانتهاكات ضد الإنسانية، وأن جميع 
الــلــيــبــيــين تــفــرغــوا لــصــب حــمــم الــعــنــف ضد 
المـــهـــاجـــريـــن، وتــخــصــصــوا فـــي الاســتــعــبــاد، 
وارتـــكـــاب مختلف الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة 
بحق هؤلاء»، مستغربة من أن تقرير البعثة 
المستقلة «أغــفــل نــشــاط الشبكات الإجرامية 
الدولية، التي تروّج لمختلف الجرائم العابرة 
لــلــحــدود، بــمــا فـــي ذلـــك تــهــريــب المــهــاجــريــن، 
والاتجار بالبشر، وأيضاً طبيعة العلاقة التي 
تربط هذه الشبكات بالمجموعات الإجرامية 

المحلية».
ورأت اللجنة أن مــن واجبها «توضيح 
الــتــي شــابــت هــذا التقرير،  بعض المغالطات 
د ما تضمنه»، مركزة 

ّ
وإبراز الحقائق التي تفن

على «زاوية الهجرة غير المشروعة، وما عاب 
التقرير من إجحاف وتقصير وغياب لبعد 
واســـع، والــتــي يفترض أن فــريــق البعثة قام 
بالتقصي بــشــأنــهــا». وتــحــدثــت عما أسمته 
بمجموعة من الثغرات، من بينها أن التقصي 
جرى في غياب الأطــراف الفاعلة (الحكومية 
أو المــجــتــمــع المـــدنـــي)، الــتــي تــجــتــهــد لــتــدارك 
تــداعــيــات الــوضــع المــتــدهــور فــي الــبــلاد على 
الليبية، كما  الضيوف مــن عــابــري الأراضـــي 
تجاهل التقرير «الجهود الوطنية السياسية 
التي تسعى لحث الأطراف الدولية على رسم 
سياسات مشتركة تسمح باقتلاع الظاهرة 

من جذورها».
إلــى أن ليبيا  ونوّهت اللجنة السيادية 
ســبــق أن انــتــقــدت رســمــيــاً ســيــاســة الاتــحــاد 

الأوروبي، المقتصرة على دعم خفر السواحل 
الــدعــم العاجل والــضــروري  الليبية، وإغــفــال 
لـــحـــرس الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة»، وقـــالـــت: «لــو 
ــطــع الــطــريــق أمـــام 

ُ
كــانــت هــنــاك اســتــجــابــة لــق

نشاط المهربين وتجار البشر، الذين استغلوا 
الوضع السياسي الهش لليبيا خلال الفترات 
الماضية، وتوظيف جغرافيا البلد لارتكاب 

أغلب الجرائم المشار إليها في التقرير».
وكــانــت اللجنة الأممية قــد أعلنت أنها 
«وثقت عــدداً من حــالات الاعتقال التعسفي، 
والــقــتــل والاغـــتـــصـــاب، والاســـتـــرقـــاق والــقــتــل 
ــاء الــقــســري  ــفـ ــتـ ــارج نـــطـــاق الــقــضــاء والاخـ ــ خـ
المــهــاجــرون»، كما أشــارت  التي يتعرض لها 
المــهــاجــريــن المستضعفين،  إلـــى أن «تــهــريــب 
الــقــســري، وسجنهم  واســتــعــبــادهــم وعملهم 
ــائـــدات كــبــيــرة على  وابـــتـــزازهـــم، بـــات يــــدرّ عـ
الأفـــــــراد والـــجـــمـــاعـــات ومـــؤســـســـات الـــدولـــة، 

ويحفز على استمرار المتاجرة بهم».

وأوضـــحـــت الــلــجــنــة الــســيــاديــة أن هناك 
«خلطاً مجحفاً بين مراكز التوقيف الرسمية 
- وإن كــانــت فــي ظـــروف غــيــر مثالية - وبــين 
السجون العشوائية التي يديرها المهربون 
وتجار البشر»، كما استغربت «عــدم إشــارة 
الـــتـــقـــريـــر إلـــــى تـــقـــاعـــس الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ــتـــعـــاون مـــع لــيــبــيــا؛ لــصــد المــهــاجــريــن  عـــن الـ
القاصدين أوروبــا، وإعادتهم للبلد»، مبرزة 
أن إشكاليات الهجرة وعابري السبيل الذين 
يتركون أوطانهم، ويعبرون ليبيا بحثاً عن 
عــالــم أفــضــل، هــي بالتحديد «مــحــط اهتمام 
جـــوهـــري» لاهــتــمــامــهــا، والــعــمــل عــلــى تـــدارك 
الصعاب، ومعالجة أوضاع هؤلاء الذين تدفع 
بهم الظروف للوجود على الأراضي الليبية.

ــدركــــت الـــلـــجـــنـــة: «هــــــذا أمـــــر جــلــل  ــتــ واســ
سنؤجل الخوض فيه الآن، والعمل على اتخاذ 
القانونية المناسبة بشأنه، وذلك  الإجــراءات 

بالتعاون مع وزيرة العدل والنائب العام».

من جهة ثانية، بحث الصديق الكبير، 
المــركــزي، مــع السفير  محافظ مصرف ليبيا 
تامر مصطفى، القائم بأعمال سفارة مصر 
لدى ليبيا، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام 
المشترك، من بينها تسهيل عــودة الشركات 

المصرية لاستئناف أعمالها في البلاد.
ويعمل عديد من الشركات المصرية في 
لــيــبــيــا راهـــنـــاً، حــيــث تــســلــم مــنــتــصــف مـــارس 
الــشــركــات المصرية»  المــاضــي «ائــتــلاف  (آذار) 
المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد 
الهندسة الحديثة»، موقع مشروع الطريق 

الدائري الثالث في العاصمة طرابلس.
ونــقــلــت إدارة إعــــلام المـــصـــرف المـــركـــزي، 
أمــس، أن اجتماع الكبير ومصطفى، تناول 
بجانب إفــســاح المــجــال أمــام عــودة المــزيــد من 
الشركات المصرية للعمل في السوق الليبية، 
اســــتــــمــــرار الــــتــــعــــاون مــــع مـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل 
 ،(EWG) الدولية المعنية بالمسار الاقتصادي
إلــى «تعزيز الشفافية والإفصاح  بالإضافة 
واهـــتـــمـــام المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــالآلـــيـــة المــثــلــى 

للرقابة على الإنفاق الحكومي».
اللقاء لنتائج المشاورات مع  كما تطرق 
البنك الدولي ومسار توحيد المصرف المركزي 
الليبي المنقسم. وسبق لعبد الحميد الدبيبة، 
رئــيــس حكومة «الــوحــدة الوطنية» المؤقتة، 
ــراب عـــن اعـــتـــزازه بــالــتــعــاون مـــع مــصــر،  ــ الإعــ
وقــال إن «الاقتصاد يمكنه تقريب المسافات 
بــين الــبــلــديــن»، وذلـــك خـــلال كلمته فــي حفل 
الثالث إلى  الــدائــري  تسليم مشروع الطريق 
«ائـــتـــلاف الــشــركــات المــصــريــة»، والــــذي تبلغ 
(الـــدولار  تكلفة تنفيذه ٤٫٢٦٣ مليار ديــنــار 

يساوي ٥٫١٠ دينار).
والمـــشـــروع المــزمــع بــنــاؤه فــي العاصمة 
يمتد غـــرب طــرابــلــس، وحــتــى طــريــق الــشــط، 
ويــشــتــمــل عــلــى عــــدد مـــن الـــكـــبـــاري، أحــدهــا 
ســيــكــون مــن ثــلاثــة طـــوابـــق، وســيــكــون الأول 
ــتــــلاف»،  مـــن نـــوعـــه فـــي لــيــبــيــا، بــحــســب «الائــ

بالإضافة إلى ١٤ جسراً للمشاة.
وكــان «الائتلاف» قد أعلن تسلم المواقع 
لــلــشــروع فــي أعــمــال تنفيذ مــشــروع الطريق 
الــدائــري فــي مدينة طــرابــلــس، والــتــي ستبدأ 

بعد شهر رمضان.

الصديق الكبير (يمين) والقائم بأعمال السفارة المصرية لدى ليبيا (المصرف المركزي)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

البعثة الأممية: أكثر من ١٥ مليون متر مربع من أراضي ليبيا ملغومة

ــيــــة فــي  ــمــ نــــوهــــت الـــبـــعـــثـــة الأمــ
ليبيا بأنه على الرغم من «الجهود 
الــتــي بــذلــهــا الــشــركــاء في  المضنية 
بــرامــج مكافحة الألــغــام عــلــى مــدار 
ــإن أكـــثـــر مـــن ١٥  ــي، فــ ــاضــ الــعــقــد المــ
ثــة  ــــزال مــلــوَّ مــلــيــون مــتــر مـــربـــع لا تـ
ــاء  ــرة فــــي أنـــحـ ــفـــجـ ــتـ بـــالـــذخـــائـــر المـ
اعتبر عبد  بينما  ليبيا جميعاً». 
المــبــعــوث الأمــمــي إلى  الــلــه باتيلي، 
ليبيا، «الجهود التي تندرج تحت 
إجــــراءات مكافحة الألــغــام عنصراً 
ــة الــــبــــلاد نــحــو  ــلــ أســـاســـيـــاً فــــي رحــ
ــرار»، مــشــيــراً إلــى  ــقـ ــتـ الــســلام والاسـ
أنها «تــضــاف إلــى الإصــلاحــات في 
قطاع الأمـــن، الــهــادفــة إلــى معالجة 
انتشار الذخائر المتفجرة وانتشار 

الأسلحة».
وقــال باتيلي في بيان للبعثة 
الأمـــمـــيـــة أمــــــس، بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
الــدولــي للتوعية بمخاطر الألــغــام 
ــاعــــدة عـــلـــى مــكــافــحــتــهــا، إن  والمــــســ

«التهديد الذي يتعرض له المواطنون 
الليبيون يقوّض الاستقرار والحق 

في الحياة دون خوف». 
مـــــــارس (آذار)  ــر  ــهـ وخـــــــلال شـ
ــان  ــ ــة أركــ ــ ــــاسـ ــــت رئـ ــــدمـ المـــــاضـــــي، أعـ
الــقــوات التابعة لحكومة «الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» المـــؤقـــتـــة بـــرئـــاســـة عــبــد 
الحميد الدبيبة، ١٦ طناً من مخلفات 
الــحــرب فــي مناطق العقربية بعين 
زارة، وغريان ووادي ميمون ببني 
ولـــيـــد، بــالإضــافــة إلـــى مــنــطــقــة بئر 

الغنم جنوب غربي طرابلس. 
وتــــــــطــــــــرقــــــــت الــــــبــــــعــــــثــــــة إلـــــــى 
الــعــشــوائــي للأسلحة  «الاســتــخــدام 
في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال 
ــا يــعــنــي  ــزاعـــــات الأخـــــــيـــــــرة»، مـــ ــنـــ الـــ
ــنــــاطــــق الـــحـــضـــريـــة لــــم تــعــد  أن «المــ
مستثناة من انتشار المتفجرات من 
مخلفات الحرب»، ورأت أن مخلفات 
النزاع هــذه «تعوق الوصول الآمن 
إلــــى الــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
والــتــنــمــيــة، وتــتــســبــب فــي الــقــتــل أو 
الإصابة بعد فترة طويلة من توقف 

الــقــتــال، مــمــا يشكل تــهــديــداً يومياً 
للحياة وسبل العيش».

وعانت مناطق عدة في ليبيا، 
مــــثــــل جـــــنـــــوب طـــــرابـــــلـــــس وســــــرت 
ــة  ــيـ ــنــــغــــازي، مــــن الألــــغــــام الأرضـ وبــ
التي حصدت مئات الأرواح خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، وخــلــفــت جيلاً 
مـــن «مـــبـــتـــوري الــــســــاق». ولا زالـــت 
هناك عائلات ليبية بمناطق غرب 
ليبيا نازحة خارج منازلها، بسبب 
ــن الـــتـــفـــخـــيـــخ بـــالألـــغـــام  ــ ــوفـــهـــا مـ خـ
الأرضـــيـــة، خــصــوصــاً بــعــد أن دفــع 
بـــعـــض الـــعـــائـــديـــن حـــيـــاتـــهـــم ثــمــنــاً 
لدخول منازلهم قبل تطهيرها من 

فرق الهندسة الفنية.
ويــحــيــي الــعــالــم المــنــاســبــة هــذا 
العام تحت شعار «لا يمكن تأخير 
الإجـــــــــــراءات المــتــعــلــقــة بــــالألــــغــــام»، 
ــار يــنــطــبــق تـــمـــامـــاً عــلــى  ــعـ ــو شـ ــ وهـ
السياق الليبي، وفقاً للبعثة، التي 
ــذكــــرت مــقــتــل ١٩ شــخــصــاً خـــلال  تــ
ســنــة ٢٠٢٢ بــســبــب المــتــفــجــرات من 
مــخــلــفــات الـــحـــرب فـــي الـــبـــلاد، كما 

نــوهــت بــســقــوط ١٤ طــفــلاً ضحايا 
للمتفجرات والألغام. 

ــامـــج الإجــــــــراءات  ــرنـ ويـــعـــمـــل بـ
المتعلقة بالألغام، التابع لبعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، مع المركز 
الليبي لــلأعــمــال المتعلقة بالألغام 
ومخلفات الحروب، ومنظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســيــف) 
وشركاء آخرين في مجال مكافحة 
ــذه المــــــواد  الألــــــغــــــام، عـــلـــى إزالـــــــــة هــــ
دة للحياة من المدارس والمنازل  المهدِّ
الزراعية والمستشفيات،  والأراضي 
وعــلــى حــمــايــة الــلــيــبــيــين مـــن خــلال 
زيـــــــادة الــــوعــــي بــتــهــديــد الـــذخـــائـــر 
ــراد تــابــعــون  ــ المــتــفــجــرة. وخــضــع أفـ
الــهــنــدســة العسكرية بغرب  لإدارة 
ليبيا إلى دورات تدريبية في مجال 
الــحــروب والألــغــام  ــة مخلفات  «إزالــ
والمفخخات المبتكرة» تحت إشراف 

بعثة التدريب التركية.
أزال   ،٢٠٢٢ عــــــــــام  وخــــــــــــلال 
الــشــركــاء فــي ليبيا ٢٧٤٠٠ ذخــيــرة 
مــتــفــجــرة فـــي طــرابــلــس ومــصــراتــة 

ــرى الــبــعــثــة  ــ ــرت. وتـ ــ وبـــنـــغـــازي وســ
أنـــه «مـــا زالـــت هــنــاك حــاجــة للقيام 
بـــالمـــزيـــد، ومــضــاعــفــة الـــجـــهـــود من 
أجل وضع ليبيا على درب مستقبل 
ــر أمـــــانـــــاً، وخــــــــالٍ مــــن مــخــاطــر  ــثــ أكــ
المـــتـــفـــجـــرات». وقـــالـــت الــبــعــثــة إنــهــا 
الليبي  «تــعــتــزم الانــضــمــام للمركز 
لمكافحة الألغام ومخلفات الحروب 
في الاحتفال رسمياً باليوم الدولي 
للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة 
الــذي سينظم في  على مكافحتها، 

الثاني من مايو (أيار) ٢٠٢٣». 
ومــــــن وقــــــت إلــــــى آخـــــــر، تــعــلــن 
الأجهزة المختصة بغرب ليبيا جمع 
أطنان من مخلفات الحرب بمحيط 
جنوب العاصمة طرابلس. وسبق 
لـــوزارة الداخلية التابعة لحكومة 
ــيـــد الـــدبـــيـــبـــة الإعــــــلان  ــمـ عـــبـــد الـــحـ
تجميع ٦٢ قذيفة هـــاون، و٣٥ من 
الــحــروب، بــالإضــافــة إلى  مخلفات 
٢٣ قذيفة ١٥٥ ملليمتراً، و٩ قذائف 
صــــواريــــخ راجــــمــــة، و١٣ صـــــاروخ 

«سي» راجم.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المعارضة التونسية تتخوف من «اعتقالات» 
بعد إثارتها شغور منصب الرئيس

ــة الــتــونــســيــة  ــارضـ ــعـ ــاتـــت المـ بـ
تتخوف من موجة اعتقالات جديدة 
ومساءلات قانونية، بعد إثارتها 
شغور منصب الرئيس، إثر حديث 
بعض الأوساط عن مرضه وغيابه 
عن الأنظار لأكثر من أسبوع، وهو 
مـــا قـــد يــفــتــح الأبـــــــواب لمــحــاكــمــات 
جديدة تضاف لملف «التآمر على 
أمن الدولة الداخلي والخارجي»، 
وهــو المــلــف المــفــتــوح منذ أكــثــر من 
شهرين، والذي اعتُقل على خلفيته 
عــــدد مـــن الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين 

والإعلاميين والقضاة والمحامين.
تــأتــي هـــذه المـــخـــاوف بــعــد أن 
النيابة العمومية بالمحكمة  أذِنت 
الابـــتـــدائـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة أمـــس 
«إجــراء ملاحقات قضائية ضد  بـــ
كــل الأشــخــاص والــصــفــحــات التي 
تــقــف وراء نــشــر الأخــبــار الــزائــفــة، 
التي من شأنها الإضــرار بسلامة 
الأمن العام للبلاد، واتخاذ جميع 
ــيـــة الــــلازمــــة  ــقـــانـــونـ الإجــــــــــــراءات الـ
ضدهم». كما تأتي بعد أن انتقد 
إثــارة  الرئيس قيس سعيد بشدة 
المــعــارضــة قــضــيــة شــغــور منصب 
الــرئــيــس، ودعــوتــهــا إلـــى ضـــرورة 
اعتلاء الجيش الحكم، بسبب ما 
اعــتــبــرتــه «حــالــة شــغــور فــي أعلى 
هرم السلطة»، وأكد أن «التنسيق 
والمكالمات متواصلة ومستمرة بين 
كــل أجــهــزة الـــدولـــة، عــكــس مــا يتم 
الترويج له»؛ مفنداً حالة الشغور 
فــي منصب الرئيس بقوله: «لقد 

ــصــوا الــــداء وقــدمــوا وصــفــات  شــخَّ
الدواء والأرقام والتحاليل التي لا 

علم لي بها أصلاً».
ــيــــس مـــتـــوعـــداً  ــرئــ وأضـــــــــاف الــ
ــقـــده مــســاء  ــاء مـــبـــاشـــر عـ ــقـ ــــلال لـ خـ
أول من أمس مع رئيسة الحكومة 
نجلاء بودن: «هناك دولة وقانون، 
ولا بــد مــن أن تقضي المــحــاكــم في 
الدعوة إلى الانقلاب على السلطة. 
ــر دون  ــمــ ــن تــ ــ وهـــــــــذه الـــــــدعـــــــوات لــ
حــســاب»، مــؤكــداً أن «مـــن تحدثوا 
عــــن شــــغــــور مـــنـــصـــب الــــرئــــاســــة لا 
يـــثـــيـــرون إلا الازدراء والاحـــتـــقـــار 

وعدم الاحترام».
ــابــــع ســـعـــيّـــد مــتــحــدثــاً عــن  وتــ
«الإخــوان» قائلاً: «إنهم يحاولون 
اختلاق الأزمات الأزمة تلو الأزمة. 
وقد وصل بهم الأمر إلى حد أنهم 
باتوا يتحدثون عن إنزال الجيش 
ــكــــم»، مــــتــــوعــــداً «الإخــــــــــــوان»  ــلــــحــ لــ

ج الإشاعات. بمحاسبة كل من روَّ
وكان وزير الخارجية الأسبق، 
رفـــيـــق عــبــد الــــســــلام، صــهــر زعــيــم 
«إخوان تونس»، راشد الغنوشي، 
والهارب خارج تونس من الملاحقة 
أيــام،  القضائية، قــد صــرح قبل ٣ 
بأن الرئيس سعيّد يرقد حالياً في 
المستشفى العسكري بسبب أزمة 
قلبية، زاعماً أن قصر قرطاج «بات 

خالياً إلا من الأمن الرئاسي».
ورداً على هذه المزاعم، اعتبر 
المـــس بالسلم  الــرئــيــس ســعــيــد أن 
الأهــلــي «أمــــر غــيــر مــقــبــول»، وأكــد 
مجدداً وجــود «جهات تسعى إلى 
خلق الأزمــات في تونس»، مشدداً 

ــلـــم الأهـــلـــي  بـــالـــسـ المــــــــسّ  أنّ  عـــلـــى 
بالبلاد «مرفوض بالمرة».

ولئن حسم سعيد التساؤلات 
الــتــي رافــقــت غيابه خلال  الكثيرة 
الأيام الأخيرة بظهوره مع رئيسة 
الحكومة، فقد خلّفت ردة فعله تجاه 
مــعــارضــيــه مـــخـــاوف جـــديـــدة لــدى 
المــعــارضــة؛ خــصــوصــاً إثـــر دعــوتــه 
الصريحة للمحاكم التونسية إلى 
الــبــت فيما قيل عــن وجـــوب تسلّم 
الــجــيــش لــلــســلــطــة والــــدعــــوات إلــى 
الانقلاب. كما أوضح مكتب الإعلام 
والاتــــصــــال بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيّــة 
بتونس، في بلاغ، أن هذا الإجراء 
ــم اتـــخـــاذه تــبــعــاً لمــا يــتــم تــداولــه  «تـ
من شائعات على مواقع التواصل 
الاجتماعي التي من شأنها المس 
والإضـــــــــرار بـــســـلامـــة الأمــــــن الـــعـــام 
للبلاد واســتــقــراره، والتسبب في 
بث الفتنة والتحريض على إحداث 

الفوضى والاضطرابات».
ــيـــس الــتــونــســي  ــرئـ ــد الـ ــقـ ــتـ وانـ
خلال لقائه مع نجلاء بودن تكالب 
المعارضة -ممثلة خاصة في «جبهة 
الــخــلاص الــوطــنــي» الــتــي تدعمها 
حــركــة «الــنــهــضــة»- عــلــى السلطة، 
قــائــلاً: «إن الهدف بالنسبة إليهم 
هــو الــشــغــور، وهــم لا يفرقون بين 
حالة الشغور والتعذر المؤقت؛ لكن 
لم يحدث لا هذا ولا ذاك»؛ مضيفاً 
أن «مـــا يــؤلــم هــو عـــدم وجــــود حد 
لــدى البعض،  أدنــى من العقلانية 
وقد بلغنا تقريباً درجة من درجات 
الجنون التي لم نعرفها في تونس 

من قبل»، على حد تعبيره.

تونس: المنجي السعيداني

الأمم المتحدة تدعو تونس 
لوقف «خطاب الكراهية» ضد المهاجرين

أصدرت لجنة الأمم المتحدة 
للقضاء على التمييز العنصري، 
أمــــــــــــس، تــــــحــــــذيــــــراً لـــلـــســـلـــطـــات 
ــا  ــاهــ  إيــ

ً
ــة ــبــ ــالــ ــطــ ــة، مــ ــيــ ــســ ــونــ ــتــ الــ

بــوضــع حــدّ «لــخــطــاب الكراهية 
ــدّ  ــاً ضـ ــنــــصــــري»، خـــصـــوصـ ــعــ الــ
المــتــحــدريــن مــن أفــريــقــيــا جنوب 

الصحراء.
وعــــــــــــبّــــــــــــرت الــــــلــــــجــــــنــــــة عــــن 
«انـــزعـــاجـــهـــا مـــن الــتــصــريــحــات 
التي أدلى بها الرئيس التونسي 
(قيس سعيّد) في أواخر فبراير 
(شـــــــبـــــــاط) المــــــــاضــــــــي»، والــــتــــي 
قـــال فــيــهــا إن تــدفــق المــهــاجــريــن 
ــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــين مــــن أفــريــقــيــا  غـ
جنوب الصحراء «يمثل مصدر 
ــه جـــزء من  عــنــف وجـــرائـــم»، وإنــ
ــرامــــي» يـــهـــدف إلــى  «تــرتــيــب إجــ
«تغيير التركيبة الديموغرافية 

لتونس».
الــتــي تعمل  الــلــجــنــة،  ورأت 
على رصد امتثال أطراف الاتفاق 
ــــي لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى جــمــيــع  ــــدولـ الـ
أشكال التمييز العنصري به، أن 
الــرئــيــس التونسي  تــصــريــحــات 

«تتعارض» مع الاتفاق. وقالت 
ــالـــة  فــــي تـــصـــريـــحـــات نـــقـــلـــت وكـ
مقتطفات  الفرنسية  الصحافة 
منها، إنها «قلقة بشكل عميق 
مـــن تــصــاعــد خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
العنصري، أو المعادي للأجانب 
في تونس ضدّ المهاجرين من دول 
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء على 
الــتــواصــل الاجتماعي،  شبكات 
وبعض وسائل الإعلام الأخرى، 
بــمــا فـــي ذلــــك خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
العنصري مــن جانب أشخاص 

وأحزاب سياسية».
ولاحــظــت الــلــجــنــة أيــضــاً أن 
موجة خطابات الكراهية «أدّت 
إلـــــى أعــــمــــال عـــنـــف ضـــــدّ هــــؤلاء 
المـــهـــاجـــريـــن، شــمــلــت اعــــتــــداءات 
ــرد مــن  ــ ــ جــــســــديــــة وعــــمــــلــــيــــات طـ
منازلهم ووظائفهم». كما لفتت 
إلــى التقارير، التي تفيد  أيضاً 
باعتقالات تعسفية كثيرة بحق 
المـــهـــاجـــريـــن، مـــن بينهم  هـــــؤلاء 
نساء وأطــفــال وطـــلاّب «نفّذتها 
قـــــوات الأمـــــن فـــي إطـــــار الــحــمــلــة 
التي تحمل اسم (تعزيز التدابير 
ــرة  ــاهـ ــن ظـ ــ الأمــــنــــيــــة) والـــــحـــــدّ مـ
الإقـــامـــة غــيــر الــشــرعــيــة بــالــبــلاد 

التونسية)، من دون أي ضمانات 
إجرائية».

ــنـــة ســعــيّــد  ــلـــجـ ــبــــت الـ ــالــ وطــ
ــــوري لـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــفـ ــ ــ ــــف الـ ــوقـ ــ ــالـ ــ بـ
الاعتقال والاحتجاز الجماعية 
ــريــــن، والإفـــــــــــــــراج عــن  ــهــــاجــ ــمــ ــلــ لــ
المحتجزين تعسفاً، والسماح لمن 
يختارون طلب اللجوء بالقيام 

بذلك.
كـــان الــرئــيــس الــتــونــســي قد 
شدّد في خطاب أدلى به في ٢١ 
من فبراير الماضي على وجوب 
اتّخاذ «إجــراءات عاجلة» لوقف 
تدفّق المهاجرين غير النظاميين 
من أفريقيا جنوب الصحراء إلى 
بلاده. لكن في الثامن من مارس 
(آذار) المنصرم، نفى أي عنصرية 
فـــي مــوقــفــه مـــن المـــهـــاجـــريـــن من 
ــــوب الــــصــــحــــراء،  ــنـ ــ ــا جـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
مؤكداً أن التصريحات «لا يمكن 
تــفــســيــرهــا مـــن خــــلال تـــأويـــلات 
ردّدتها بعض الألسن الخبيثة»، 
الــــــتــــــي وصــــــفــــــت تــــصــــريــــحــــاتــــه 
بــالــعــنــصــريــة. وفـــي ضـــوء ذلـــك، 
الــدولــي تعليق إطــار  قــرّر البنك 
الشراكة مع تونس «حتى إشعار 

آخر».

جنيف: «الشرق الأوسط»

تأجيل محاكمة شقيق بوتفليقة وبعض رجال الأعمال إلى ١٨ أبريل

«تهمة الفساد» الجزائر: ٧ سنوات سجناً لوزير الصحة السابق بـ

قــضــت مــحــكــمــة بــالــعــاصــمــة 
ــــــــس، بـــســـجـــن  الــــــجــــــزائــــــريــــــة، أمـــ
وزيــــــــر الــــصــــحــــة الــــســــابــــق عــبــد 
المــالــك بــوضــيــاف ٧ ســنــوات مع 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، ومـــــــصـــــــادرة جــمــيــع 
أمــلاكــه وأرصــدتــه المــالــيــة، وذلــك 
بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، 
أجــلــت محكمة الاســتــئــنــاف إلــى 
١٨ مــن الشهر الحالي محاكمة 
سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس 
السابق، مع مجموعة من رجال 
الأعــــمــــال فـــي «قــضــيــة الــرســائــل 
الــهــاتــفــيــة». كما أدانــت  النصية 
«محكمة ســيــدي أمــحــمــد» نجل 
بــوضــيــاف بالسجن ٤ ســنــوات، 
وأصـــــــدرت حــكــمــاً بــالــســجــن ١٨ 
شــــهــــراً مــــوقــــوفــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ ضــد 
ــراءة  ــبــ ــه، فـــيـــمـــا حـــكـــمـــت بــ ــتــ ــنــ ابــ
زوجــتــه مــن تهمة الــفــســاد، لكن 
تم إقرار مصادرة أملاك كل أفراد 

العائلة.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة قد 
الــتــمــســت الــســجــن ١٢ ســنــة مع 
التنفيذ ضد الوزير السابق، و٥ 
ســنــوات لابنه وابنته وزوجــتــه. 
وتـــضـــمـــنـــت لائــــحــــة الاتــــهــــامــــات 
ــوانـــين الــتــي  ــقـ ــرق الـ ــ ــم «خــ ــدهـ ضـ
تضبط العقار»، و«غسل أموال» 
و«اســـتـــغـــلال الــوظــيــفــة مـــن أجــل 
الــتــربــح الــشــخــصــي»، و«تــبــديــد 
ــال عــــام»، و«الإخـــفـــاء الــعــمــدي  مـ
لمــمــتــلــكــات، وتــبــيــيــض عـــائـــدات 
ــــة نــــاتــــجــــة عـــــن جــــرائــــم  ــيـ ــ ــــرامـ إجـ

الفساد».

وتمثلت الوقائع في تبديد 
مــال عــام، يخص صفقات شــراء 
أمـــيـــركـــيـــة  ــتــــين؛  ــــن شــــركــ دواء مـ
وســـويـــديـــة، انــتــفــع مــنــهــا أبــنــاء 
الوزير عندما كان في الحكومة 
ــة وإصــــــــــلاح  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــالـ ــ ــاً بـ ــفــ ــلــ ــكــ مــ
المــســتــشــفــيــات (٢٠١٣ – ٢٠١٧). 
كما شملت الوقائع الفترة التي 
كــــان فــيــهــا بـــوضـــيـــاف مــحــافــظــاً 
على قسنطينة (شــرق) ووهــران 
(غــرب)، قبل أن يلتحق بالطاقم 
الحكومي، وتعلقت بمشروعات 
وصفقات تخص الأشغال العامة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة؛ حــيــث أكــدت 
التحريات التي أجرتها الأجهزة 
الأمنية حول هذه المشروعات أن 
الوالي بوضياف اختار مقاولين 
ــربــــين مــنــه  ــقــ ورجــــــــــال أعـــــمـــــال مــ
بــغــرض إنــجــازهــا، مقابل تربح 

شخصي.
ــــلال  ــاف خـ ــ ــيــ ــ ــــوضــ ــى بــ ــ ــفــ ــ ونــ
اســتــجــوابــه مـــن طــــرف الــقــاضــي 
شــبــهــات الـــفـــســـاد الـــتـــي طــالــتــه، 
مــؤكــداً أنــه «خـــدم الــدولــة بتفانٍ 
المــواقــع الحكومية التي  فــي كــل 
كنت فيها». لافتاً إلى أن القضاء 
«حاسبني بسبب أفعال تندرج 
ــــي كـــــمـــــســـــؤول».  ــامـ ــ ــهـ ــ ــن مـ ــ ــمـ ــ ضـ
ومـــــن جــهــتــهــم، ذكـــــر المـــحـــامـــون 
فــــي مـــرافـــعـــاتـــهـــم أن مــوكــلــيــهــم 
«راحـــوا ضحية حملة سياسية 
اســتــهــدفــت عــشــرات المــســؤولــين، 
بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم». 
علماً بأن القضاء سجن ٣ رؤساء 
حكومات سابقين بتهمة الفساد، 
وأكثر من ٢٠ وزيراً سابقاً وكثيراً 

مــن رجــــال الأعـــمـــال المــقــربــين من 
محيط الرئيس الراحل.

فـــي ســيــاق مــتــصــل، أرجـــأت 
محكمة الاستئناف بالعاصمة 
الفصل في قضية فساد اتهم فيها 
سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس 
ــر مـــســـتـــشـــاريـــه  ــيــ ــبــ الــــــراحــــــل وكــ
ــال أعــــمــــال، إلــى  ــ ســـابـــقـــاً، و٦ رجـ
الـــحـــالـــي،  ــيــــســــان)  ــريــــل (نــ أبــ  ١٨
وذلك بطلب من محاميهم الذين 
اشترطوا على المحكمة تسليمهم 
ــابـــات القضائية  نــســخــاً مــن الإنـ
التي أرسلت للجهات القضائية 
فــي سويسرا وإسبانيا، والتي 
يــفــتــرض أن تــتــضــمــن معطيات 
عن أموال تم تهريبها إلى هذين 
البلدين من طرف المتهمين، وفق 
ما جاء في محاضر التحقيقات 
الأمنية حول القضية. وبحسب 
المحامين، فإن «هناك شكوكاً بأن 

الردود التي جاءت من إسبانيا 
ــتـــلاكـــهـــم  وســـــويـــــســـــرا تـــنـــفـــي امـ
ــا مــــــال عـــام  ــدرهــ أرصـــــــــــدة، مــــصــ

جزائري».
ويتابع سعيد، وهو المتهم 
ــــي قـــضـــيـــة تــتــعــلــق  الـــرئـــيـــســـي فـ
بــتــبــادل أكــثــر مــن ٤ آلاف رسالة 
نصية هاتفية، مع رجال الأعمال 
المــقــربــين مـــن الــســلــطــة، تتضمن 
تــدخــلــه لــتــســهــيــل مــشــروعــاتــهــم 
كــمــا  ــــدى وزراء،  ــ لـ ــم  ــهــ ــالــ ــمــ وأعــ
تتضمن مبادلات بينه وبينهم 
خلال مظاهرات الحراك الشعبي 
(٢٠١٩)، يظهرون له فيها قلقهم 
على مصيرهم ومصير أملاكهم، 
ــال رحـــل شقيقه الــرئــيــس  فــي حـ
عن الحكم. وبحسب التحريات 
فــي القضية، فقد مــارس سعيد 
«رئيس فعلي» في فترة  نفوذه كـ
مــــــرض شــقــيــقــه لــتــمــكــين رجــــال 
أعـــمـــال فـــي الــســجــن حــالــيــاً، من 
مــشــروعــات درّت عليهم أربــاحــاً 

طائلة.
وكــانــت المحكمة الابتدائية 
قـــد أدانـــــت فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــاضــي المــتــهــمــين بـــــالــســجــن ١٢ 
ســنــة نـــافـــذة لــكــل واحـــــد مــنــهــم، 
مــع تغريمهم ٤٠٠ مليار دينار 
(نحو ٣ مليارات دولار) للخزينة 
العمومية تعويضاً عن الأضرار 

التي لحقت بها. 
ووجــهــت لهم النيابة تهمة 
«غسل الأموال عن طريق تحويل 
مــمــتــلــكــات نــاتــجــة عـــن عـــائـــدات 
إجــــــرامــــــيــــــة، لإخــــــفــــــاء وتــــمــــويــــه 

مصدرها غير المشروع».

وزير الصحة الجزائري السابق  
(وزارة الصحة)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

انتقد «الوضعية غير التنافسية» التي تعيشها سوق المحروقات في البلاد

المغرب: حزب معارض يقترح دعم الأسر المعوزة لتخفيف آثار الغلاء

الــعــدالــة والتنمية المغربي  اقــتــرح حـــزب 
المعارض (مرجعية إسلامية) على الحكومة 
ــم مـــالـــي لـــلأســـر الــفــقــيــرة والــهــشــة  صــــرف دعــ
بشكل مستعجل، ودون انتظار تنفيذ مشروع 
السجل الاجتماعي الموحد (برنامج إلكتروني 

لانتقاء المستحقين للدعم).
وقال الحزب، في بيان، صدر مساء أول من 
أمس، عقب اجتماع أمانته العامة، إنه يمكن 
الاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية، 
التي اعتمدت سابقاً لصرف الدعم في فترة 
أزمة «كوفيد-١٩»، واستعمال الفائض المالي 
المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب، 
ــــات،  ــــروقـ ــــحـ ــلــــى المـ ــة عــ ــ ــروضـ ــ ــفـ ــ ــوم المـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ والـ
والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية 
ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، إلى 
ــم المـــبـــاشـــر،  ــدعــ ــــرف الــ حــــين الــــشــــروع فــــي صـ
المخصص في إطار مشروع تعميم الحماية 
الاجتماعية. معتبراً أن من شأن ذلك أن يخلف 
لــدى المواطنين عامة، ويساهم  حالة ارتياح 
بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة 
والفقيرة، التي تعاني من موجة غلاء المواد 
الاســتــهــلاكــيــة والــغــذائــيــة، والــتــي تــشــبــه في 
إلــى حــد كبير حالة الحجر الصحي  آثــارهــا 

إبان أزمة «كوفيد-١٩».
ونبهت الأمانة العامة للحزب إلى خطورة 
الإشـــكـــالات الــتــي تــصــاحــب تــنــزيــل الحكومة 
الــتــغــطــيــة الاجــتــمــاعــيــة على  لمــشــروع تعميم 
المواطنين، مشيرة إلى أنه جرى حرمان فئات 
واسعة كانت تستفيد حتى الأمس القريب من 
برنامج التغطية الصحية المسمى «راميد»، 
من حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية 
ــة، وكــــــذا حــــرمــــان عـــــدد مــــن الــفــئــات  ــيـ ــانـ المـــجـ
الهشة والــفــقــيــرة مــن برنامجي دعــم الأرامـــل 
و«تيسير»، وكذا استمرار الحكومة في ربط 

الاستفادة من هذه البرامج «بشكل متعسف» 
بالتوفر على بطاقة «راميد»، في الوقت الذي 
لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلاً. وفي هذا 
السياق، دعت الأمانة العامة للحزب الحكومة 
إلــى إعـــادة صــرف الــدعــم المكتسب لمستحقيه 
من النساء الأرامل في وضعية هشة، وللأسر 
الــتــي لها أطــفــال فــي ســن الــتــمــدرس، وتوفير 
الــخــدمــات الصحية المجانية  الاســتــفــادة مــن 

لجميع الأسر الفقيرة والهشة.
من جهة أخــرى، أشــارت الأمانة العامة 
ــى «الـــوضـــعـــيـــة المـــخـــتـــلـــة وغــيــر  ــ ــلـــحـــزب إلــ لـ
التنافسية» التي تعيشها سوق المحروقات 
في المغرب، والشبهات التي أثيرت أخيراً حول 
استيراد وتصدير الغاز الروسي، وعدم قدرة 
مجلس المــنــافــســة عــلــى الاضــطــلاع بــــأدواره 
الـــدســـتـــوريـــة فـــي هــــذا الـــصـــدد بــســبــب عــدم 
مبادرته وانتظاريته من جهة، وبسبب تأخر 
الحكومة في إصــدار نصوصه التنظيمية، 
من جهة أخرى. معتبراً أن هذا الوضع يعد 
من بين أبرز الأسباب، التي أدت وتؤدي إلى 
الــغــلاء واستفحالها، على  اســتــمــرار موجة 

الــرغــم مــن الانــخــفــاض المــســتــمــر فــي أســعــار 
المواد البترولية على المستوى الدولي. كما 
نبه الحزب الحكومة إلى التعاطي السلبي، 
والاستخفاف بالتحذيرات المتكررة الصادرة 
ــن بـــعـــض أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة ومــمــثــلــيــهــا  عــ
بالبرلمان، وهو المنطق المطبوع «باللامبالاة 
وعــــــدم الاهـــتـــمـــام بـــالمـــشـــاكـــل والـــصـــعـــوبـــات 
الحقيقية»، التي تواجه المجتمع في معيشه 
اليومي، وبالإصرار على الترويج لتوقعات 
اقتصادية ومالية متفائلة وخاطئة، وترديد 
ــازات  ــتـــســـويـــق لإنــــجــ الــــوعــــود الــســخــيــة والـ

وهمية.
وأوضح الحزب أن هذا المنطق يفضي إلى 
الــذي تتوسع  تزايد حالة القلق الاجتماعي، 
دائرته وتبرز تجلياته بشكل مستمر، وإلى 
انــهــيــار مــنــســوب ثــقــة المــواطــنــين والمــواطــنــات 
في المؤسسات «المنتخبة»، وفي قدرتها على 
الــدفــاع عن مصالحهم  القيام بواجباتها في 

والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.
في سياق آخر، حذر الحزب من خطورة 
ــبــــاك الــتــي رافـــقـــت صــــدور الــقــرار  حــالــة الارتــ
الأخير لمجلس بنك المغرب (البنك المركزي)، 
إلــى ٣ في  الفائدة الرئيسي  الــذي رفــع سعر 
المائة.، وذلك في إشارة إلى ما راج عن غضب 
رئــيــس الــحــكــومــة عــزيــز أخــنــوش مــن قـــرارات 
ــائـــدة. وقـــال  ــفـ الــبــنــك، وخـــاصـــة رفــــع ســعــر الـ
الـــحـــزب إن مـــن مــســؤولــيــة رئــيــس الــحــكــومــة 
الحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف 
في احترام لقراراتها واستقلاليتها، والحفاظ 
على صــورة ومصداقية مختلف مؤسسات 

الدولة.
وكان بنك المغرب قد عاش حالة ارتباك، 
حــيــث ألـــغـــى مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً كــــان مــقــرراً 
أن يــشــرح فــيــه قــــراراتــــه، وحــــذف مـــن موقعه 
الإلكتروني البيان الذي أصدره قبل أن يعيد 

نشره.

عبد الإله ابن كيران (الشرق الأوسط)

الرباط: «الشرق الأوسط»



الــولايــات المتحدة لحظات  عاشت 
تــاريــخــيــة أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، إذ كــانــت 
المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي 
يسلّم فيها رئيس سابق نفسه للقضاء 
ليواجه تهماً جنائية. ومثل الرئيس 
السابق دونــالــد تــرمــب، وهــو الرئيس 
الــــ٤٥ للولايات المتحدة، أمــام المحكمة 
الجنائية في مانهاتن بمدينة نيويورك 

ليدخل التاريخ من الباب العريض.
لكنها ليست المرة الأولى التي يجد 
التاريخ،  فيها ترمب نفسه في تقاطع 
فهو الرئيس الأول الذي يواجه اتهامات 
جنائية في التاريخ الأميركي، كما كان 
الرئيس الأول الذي يتم عزله مرتين في 
مجلس النواب. وعلى الرغم من أن قاعة 
المحكمة خلت مــن عــدســات الكاميرات 
فإن حجم التغطية التي حصل عليها 
الرئيس السابق منذ مغادرته فلوريدا 
إلــى نيويورك وتوجهه  حتى وصوله 
ــاور» ثـــم مـــغـــادرتـــه إلــى  ــ إلــــى «تـــرمـــب تــ
المــحــكــمــة وخــــروجــــه مـــنـــهـــا، أثـــبـــت مــا 
يتخوف منه الديمقراطيون، وبعض 
الجمهوريين، منذ فترة وهو أن ترمب 

لا يزال مغناطيس الصحافيين.
ويشاهد الديمقراطيون بقلق بالغ 
هذه المشاهد في نيويورك، المدينة التي 
احتضنت ترمب على مدى أعوام خلال 
أنــه تفاخر خلال  لــدرجــة  مكوثه فيها، 
حملته الانتخابية قائلاً: «أستطيع أن 
أقف في منتصف شارع فيفث أفينيو 
(نــيــويــورك) وأطــلــق الــنــار على أحدهم 
من دون أن أخسر أي ناخبين! إنه لأمر 
مــذهــل»، وذلـــك فــي إشـــارة إلــى الــشــارع 
الشهير في مانهاتن، غير البعيد عن 

موقع محاكمته.
ولـــم يــتــوقــع الــديــمــقــراطــيــون على 
مدى الأعوام الطويلة التي سعوا فيها 
لمــحــاســبــة تــرمــب، أن تعيد خــطــوة من 
هذا النوع الحياة إلى شعبية الرئيس 
السابق بلمح البصر، وأن تعطيه الدفع 
الــذي كــان بحاجة إليه في  الانتخابي 

خضم تخبطه مع الجمهوريين.
ويــعــلــم الــرئــيــس الــســابــق جــيــداً أن 
كل الأنظار تتوجه إليه في هذا اليوم، 
ليصبح هو الخبر الأساسي والعاجل 
في كل منزل في الولايات المتحدة، بعد 
أن غــاب عــن شاشاتها لأشهر طويلة. 
لذلك فإنه لم يوفر مناسبة إلا وتحدث 
فيها مع مناصريه، فكتب على منصته 
«تـــــروث ســـوشـــيـــال» فــــور وصـــولـــه إلــى 
نيويورك: «يجب أن نسترجع بلادنا، 
ونجعل أميركا عظيمة مجدداً!»، وهو 
شعار انتخابي بامتياز عُرف به ترمب 
الــعــام ٢٠١٦، ويكرره  لــدى ترشحه فــي 
بشكل مستمر منذ انتشار أنباء توجيه 
الاتهامات بحقه في قضية «ستورمي 
ــلـــز»، مــمــثــلــة الأفــــــلام الإبـــاحـــيـــة،  ــيـ دانـــيـ
ليثبت ما يقوله السياسيون وراء أبواب 
مــغــلــقــة: الــيــوم هــو بــدايــة حــمــلــة ترمب 

الانتخابية للعام ٢٠٢٤.
فـــهـــذه الــحــمــلــة الـــتـــي دشــنــهــا منذ 
ــانـــي) مــن  ــثـ شـــهـــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـ
الــعــام المــاضــي، لــم تحصل على الزخم 
المطلوب إلى يوم إعلانه أن مدعي عام 
لــه التهم فــي قضية  مانهاتن سيوجه 
«ســتــورمــي دانــيــيــلــز». وتمكنت حملة 
تــرمــب بــعــد الــكــشــف عــن هـــذه القضية، 
مــن جمع أكــثــر مــن ٨ مــلايــين دولار من 
تبرعات حتى الساعة، بحسب مستشار 
الــذي  الرئيس السابق جايسون ميلر 
لــجــأ إلـــى «تــويــتــر» لــنــشــر هـــذه الأرقــــام 
بشكل دوري، فــقــال: «الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب جمع ١٫١ مليون دولار اليوم. هذا 
يعني أنــه وبعد ٤ أيــام مــن بــدء عملية 
مطاردة الساحرات برئاسة مدعي عام 
مانهاتن، تمكن الرئيس ترمب من جمع 

٨ ملايين».
ووجّـــه المــدّعــي الــعــام فــي مانهاتن 
الـــذي يتبع مكتبه لقضاء  بـــراغ  ألــفــين 
ــة نـــيـــويـــورك، الــتــهــمــة رســمــيــاً إلــى  ولايــ
الرئيس السابق فــي قضية دفــع مبلغ 
١٣٠ ألف دولار لممثلة الأفــلام الإباحية 
ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي 
ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ٢٠١٦.

ولـــــــم يـــســـمـــح لـــشـــبـــكـــات الـــتـــلـــفـــزة 
والراديو والصحف بنقل وقائع مثول 
تــرمــب أمــــام الــقــاضــي بــشــكــل مــبــاشــر، 

وذلـــــك بــعــدمــا رفــــض الـــقـــاضـــي خـــوان 
مــارشــان طلب ممثلي وســائــل الإعــلام 
ــريـــق مـــحـــامـــي تــرمــب  ــة فـ ــعـــارضـ ــر مـ ــ إثـ

الــذي جــادل بأن تغطية من هذا النوع 
«ســـــوف تـــزيـــد مـــن الأجـــــــواء المــشــابــهــة 
لــلــســيــرك حــــول هــــذه الــقــضــيــة». إلا أن 

فريق ترمب الانتخابي اخــتــار موقعاً 
آخر لنقل الوقائع، وهو مقر إقامته في 
مارلاغو بفلوريدا، حيث من المقرر أن 
يتحدث الرئيس السابق ليلة الثلاثاء 
- فجر الأربعاء (بالتوقيت المحلي) في 
خطاب انتخابي لمناصريه بعد عودته 

من نيويورك.

تشديدات أمنية ومخاوف

مع توجه الأنظار إلى قاعة محكمة 
ــــارج  ــاتــــن، تـــعـــكـــس الـــــصـــــورة خـ ــهــ ــانــ مــ
المحكمة وفي شــوارع مدينة نيويورك 
الــتــي كــانــت مــقــر إقــامــة تــرمــب لأعـــوام، 
مشاهد تأهب أمني غير مسبوق في 
ظــل تــخــوفــات مــن مشاكل أمنية جــراء 

مظاهرات لمناصريه ومعارضيه.
ولعلّ أكثر ما يقلق شرطة نيويورك 
هــو وجـــود الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة المثيرة 
لــلــجــدل مـــارجـــوري تــايــلــور غــريــن هناك 
لــلإعــراب عــن تضامنها مــع تــرمــب. فقد 
تــرأســت غرين مظاهرة لمناصري ترمب 
أمام منزل مدعي عام منهاتن ألفين براغ 
للاحتجاج على «الاضــطــهــاد السياسي 
لترمب». وذكر عمدة المدينة إيريك آدمز 
تـــايـــلـــور غـــريـــن بـــالاســـم مــــحــــذراً: «أقــــول 
لأشـــخـــاص كـــمـــارجـــوري تـــايـــلـــور غــريــن 
ــطـــاب  ــــب وخـ ــاذيــ ــ ــروفــــين بـــنـــشـــر الأكــ ــعــ المــ
الــكــراهــيــة: خـــلال وجـــودكـــم فـــي المــديــنــة، 
ــز:  ــ ــيّــــد». وتـــابـــع آدامـ تـــصـــرفـــوا بــشــكــل جــ
«رســالــتــنــا بسيطة وواضــحــة: سيطروا 
ــيــــويــــورك هــي  عـــلـــى أنـــفـــســـكـــم. مـــديـــنـــة نــ
مــنــزلــنــا، ولــيــســت مــلــعــبــاً لغضبكم غير 

ز». المركَّ
أمّــا الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
الــذي التزم الصمت حتى الساعة ولم 
يعلّق على هذه القضية لتجنب اتهامه 
بالتدخل السياسي، فجلّ ما قاله لدى 
ســؤالــه عمّا إذا كــان قلقاً مــن الفوضى 

هو: «لا. لدي ثقة بشرطة نيويورك».

شعبية متزايدة

عــنــدمــا قــــال تـــرمـــب خــــلال حملته 
الانتخابية في يناير (كانون الثاني) 
أقـــف  ــع أن  ــيـ ــطـ ــتـ ــــن عــــــام ٢٠١٦: «أسـ مـ
فــــي مــنــتــصــف شـــــــارع فـــيـــفـــث أفــيــنــيــو 
(نــيــويــورك) وأطــلــق الــنــار على أحدهم 
نــاخــبــين!» ظــنّ  مـــن دون أن أخــســر أي 
أنــه يبالغ. لكن، ولمفاجأتهم،  كثيرون 
فإن الأرقام اليوم تشير إلى أن شعبية 
ترمب فــي صفوف حزبه تــزايــدت منذ 
تــوجــيــه الــتــهــم بــحــقــه. فــبــحــســب آخــر 
«رويترز»، بالتعاون  استطلاع للرأي لـ
مع «إيبسوس»، يدعم ٤٨ في المائة من 
الــجــمــهــوريــين انـــتـــزاع تــرمــب لترشيح 
حـــزبـــه مــقــابــل ١٩ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
الذين يدعمون حاكم ولاية فلوريدا رون 
ديسانتيس لهذا المنصب. وتظهر هذه 
ــام تــقــدم تــرمــب الـــذي حصل على  الأرقــ
٤٤ في المائة من الدعم في الاستطلاع 
نفسه فــي مـــارس (آذار) مقابل ٣٠ في 

المائة لديسانتيس حينها.
وتــضــع هـــذه الأرقـــــام الــجــمــهــوريــين 
المــتــحــفــظــين عـــن دعـــم تــرمــب فـــي مــوقــف 
حـــــرج، فــهــم كـــانـــوا يـــأمـــلـــون بــــأن يــوفــر 
لــهــم ديــســانــتــيــس فــرصــة الــتــخــلــص من 
ســيــطــرة تــرمــب عــلــى الـــحـــزب، لــكــن هــذا 
الأمل بدأ بالتلاشي مع مسارعة كل من 
ديسانتيس ونائب ترمب السابق مايك 
بنس وغيرهما إلى الدفاع عن الرئيس 
السابق في هذه القضية. ولا يزال بعض 
القادة الجمهوريين أمثال زعيم الحزب 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــيــتــش مــكــونــيــل 
ــطـــورات  ــتـ يـــلـــتـــزمـــون الـــصـــمـــت حـــيـــال الـ
الأخيرة، في ظل تخوفهم من أن تؤدي 
هذه التطورات إلى انتزاع ترمب لترشيح 
حــــزبــــه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــتــمــهــيــديــة 
الـــفـــوز على  لــكــن مـــن دون أن يستطيع 
المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية العامة، على غرار ما جرى في 
الانــتــخــابــات النصفية عندما استطاع 
مرشحو ترمب الفوز في ترشيح حزبهم 
لكنهم فشلوا في تأمين الأصوات اللازمة 

للفوز في الانتخابات العامة.

كيف تؤثر الاتهامات على طموح ترمب
 بالعودة إلى البيت الأبيض؟

مــع مــثــول الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ــن، أمــــس،  ــاتـ ــهـ ــانـ تـــرمـــب أمــــــام مــحــكــمــة مـ
تُطرح تساؤلات حول كيف يمكن أن تؤثر 
الــتــي يواجهها على طموحه  الاتــهــامــات 
إلــى البيت الأبــيــض. لكن وكالة  بالعودة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة تــــقــــول إن تــرمــب 
«ســيــواصــل بــالــتــأكــيــد» مــســعــاه لــخــوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ٢٠٢٤ حــتــى حــال 

مواجهته تهماً جنائية.
ــتـــور  الـــدسـ فــــي  ــد  ــنـ بـ يــــوجــــد أي  ولا 
ـــن الـــتـــرشـــح  ــم مـ ــدهــ ــي يـــمـــنـــع أحــ ــركــ ــيــ الأمــ
لــلــرئــاســة حــتــى حــــال مــواجــهــتــه الــتــهــم. 
وسيواصل ترمب حتى حال إدانته حملته 
الانتخابية ولــن يمنع مــن تولي منصب 

الرئيس.
ويـــمـــنـــع الـــتـــعـــديـــل الــــرابــــع عـــشـــر مــن 
الــدســتــور أي شخص «انــخــرط فــي تمرد 

أو عصيان» من تولي منصب منتخب.
وفي أعقاب أحداث السادس من يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، عندما اقتحم حشد 

من أنــصــاره مبنى الكابيتول سعياً لمنع 
المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة، 
صوت مجلس النواب لصالح عزل ترمب 
بعد الهجوم، ولكن قــام مجلس الشيوخ 

بتبرئته.
ومـــــن أبــــــرز الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــلاحــق 

الــرئــيــس الــخــامــس والأربـــعـــين لــلــولايــات 
المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة إليه بممارسة 
ــلـــى مـــســـؤولـــين عــــن الــعــمــلــيــة  ضــــغــــوط عـ
الانتخابية في ولاية جورجيا في ٢٠٢٠، 
وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف 

البيت الأبيض.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

شعارات تدعم ترمب في انتخابات ٢٠٢٤ 
خلال تجمع لمناصريه في نيويورك أمس (غيتي)

صور من محاكمة ترمب
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أحد مقلدي الرئيس السابق في سيارة أمام «برج ترمب» 
في نيويورك أمس (غيتي)

مؤيدون لترمب ومعارضون له
 أمام محكمة مانهاتن أمس (غيتي)

النائبة الجمهورية ماجوري تايلور غرين خلال تجمع لمناصري 
ترمب في مانهاتن أمس (رويترز)

معارضون للرئيس الأميركي السابق يتجادلون مع شرطي 
أمام محكمة مانهاتن أمس (أ.ف.ب)

المدعي العام في محكمة مانهاتن ألفين براغ لدى وصوله إلى مقر 
المحكمة أمس (أ.ب)

حشود قرب مقر محكمة مانهاتن أمس (أ.ب)

أحد مؤيدي ترمب في مانهاتن أمس (غيتي)

ترمب يتصدر عناوين وسائل الإعلام الأميركية

احــتــل «تــرمــب المــتــهــم» صـــدارة 
ــبـــار تــقــريــبــاً فـــي كـــل صحيفة،  الأخـ
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ وشـــــاشـــــة، وإذاعــــــــــة فـ
المتحدة أمـــس... وبــدا ذلــك واضحاً 
من خلال نظرة سريعة على عناوين 
ــى، إذ  ــ الــصــحــف وصــفــحــاتــهــا الأولــ
كانت صورته في صدارة التغطيات، 
مع تنوّع العناوين حسب توجهات 

الصحيفة.
فــــفــــي صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك 
تــايــمــز» كـــان الـــعـــنـــوان: «مـــع عـــودة 
ــرمــــب، نـــيـــويـــورك تــنــتــظــر لــحــظــة  تــ
تاريخية». أما صحيفة «واشنطن 
بـــــــوســـــــت» فــــكــــتــــبــــت: «تـــــــرمـــــــب فـــي 

نيويورك لمواجهة تهم جنائية».
«يــو إس إيــه تـــوداي» اخــتــارت 
مـــن جــهــتــهــا زاويـــــة أخــــرى فكتبت: 
«توجيه التهم لترمب قلب عام ٢٠٢٤ 

رأساً على عقب».

مـــجـــلـــة «نــــيــــويــــورك بــــوســــت»، 
الــتــي كــانــت مــن الــداعــمــين لــتــرمــب، 
إلــى جانب  ثم انقلبت عليه، كتبت 
صورة الرئيس السابق وهو يحيي 
مناصريه: «يوم دون (في إشارة إلى 
اسمه)» مع عنوان فرعي يقول: «إنه 
سيرك التفاحة الكبيرة»، في إشارة 
إلى اللقب الذي تعرف به نيويورك.
ــا صــحــيــفــة «وول ســتــريــت  ــ أمـ
جورنال» المحافظة، التي كانت أول 
من نشر خبر علاقة الرئيس السابق 
المزعومة بستورمي دانييلز في عام 
٢٠١٦، فاختارت توصيف القضية 
بقضية «أموال الصمت»، في إشارة 
إلــى فحوى القضية التي ســدد من 
خـــلالـــهـــا مـــحـــامـــي تـــرمـــب الــســابــق 
مايكل كوهين مبلغ ١٣٠ ألف دولار 
ــابـــل ســـكـــوتـــهـــا عــن  ــقـ ــز، مـ ــلـ ــيـ ــيـ ــدانـ لـ
العلاقة قبل الانتخابات الرئاسية، 
الــتــي فـــاز بــهــا تــرمــب فـــي مــواجــهــة 

هيلاري كلينتون. أحد مؤيدي ترمب أثناء مشاركته في تجمع أمام محكمة مانهاتن في نيويورك أمس (غيتي)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعمال العنف في الكابيتولجورجيا

نيويوركمارالاغو

هيئة محلفين كبرى في نيويورك 
وجهت لائحة اتهام إلى دونالد ترمب، 

ليصبح أول رئيس أميركي سابق 
يواجه اتهامات جنائية

ترمب يواجه توقيفاً بتهم نابعة 
من تحقيق في دفع 130.000 

دولار للممثلة الإباحية ستورمي 
دانييلز (يمين)، في محاولة لشراء

 صمتها بشأن علاقة مزعومة معه

وزارة العدل تبحث في ما إذا كان ترمب احتفظ 
بشكل غير لائق بسجلات سرية بعد تركه 

منصبه في عام 2021، ثم حاول عندها 
عرقلة التحقيق الفيدرالي

في دعوى قضائية في سبتمبر (أيلول)، اتهمت 
المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس (يمين) 
عائلة ترمب بتضخيم صافي ثروتها بالمليارات. 

تسعى جيمس إلى منع ترمب وأولاده
من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك 

مرة أخرى في أغسطس (آب)، صادر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي حوالي 

100 وثيقة مصنفة على أنها سرية 
من منتجع ترمب في فلوريدا 

مارالاغو. فريق ترمب يخوض معركة 
قانونية ضد وزارة العدل بشأن التحقيق

أحد القضاة في نيويورك أمر مراقباً 
مستقلاً بالإشراف على منظمة ترمب 

قبل المحاكمة المقررة في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول)

هيئة محلفين كبرى خاصة أنهت مؤخراً التحقيق 
في جهود ترمب المزعومة لإلغاء هزيمته في 

الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا. 
ما يقرب من 20 شخصاً تم التحقيق 

معهم بشكل مباشر، بما في ذلك 
المحامي الشخصي السابق 

لترمب، رودولف 
جولياني (أقصى اليسار)، 

قد يواجهون اتهامات

لجنة الكونغرس التي تحقق في هجوم مؤيدي 
ترمب في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 على 
مبنى الكابيتول الأميركي حثت وزارة 

العدل على اتهام ترمب 
بالتحريض على التمرد 

وجرائم أخرى

قرار المدعية العامة 
لمقاطعة فولتون فاني 

ويليس (يسار) بشأن أي 
تهم ستوجه إلى ترمب، من 

المتوقع أن يعلن بحلول مايو (أيار)

تحقيق جنائي منفصل أجرته 
وزارة العدل أدى سابقاً إلى 

توجيه اتهامات إلى ما يقرب 
من 1000 شخص شاركوا 

في الاعتداء. 
من الممكن أن يستدعى ترمب 

للاستجواب بهذا الشأن

مشاكل دونالد ترمب القانونية

Getty Images, Newscom :الصور AP, Reuters, BBC, NYT :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

الرئيس الـ ٤٥ يمثل أمام القضاء في قضية «ستورمي دانييلز» ويجمع ٨ ملايين دولار

ترمب «المتهم» يدخل التاريخ... مجدداً
واشنطن: رنا أبتر
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الصين تتعهد الدفاع 
«حزم» عن سيادتها بـ

واشنطن: هبة القدسي

ارتفعت موجة التحذيرات المتبادلة 
بين الصين والولايات المتحدة مرة أخرى، 
الــتــوتــر، عــلــى خلفية  وزادت مــســتــويــات 
اجتماع مرتقب بين رئيس مجلس النواب 
الأميركي ورئيسة تايوان، اليوم الأربعاء، 
في كاليفورنيا، ومع اتفاق جديد يسمح 
للولايات المتحدة باستخدام أربع قواعد 
عسكرية في الفلبين، في خطوة عدّتها 
بكين تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، 

«الدفاع بحزم عن سيادتها». متعهدة بـ
ــارثـــي ورئــيــســة  ــكـ ــمـــاع مـ ــتـ يـــأتـــي اجـ
تايوان تساي إينغ وين، اليوم الأربعاء، 
ــتــــوتــــر فــي  ــــن الــ ــرة مـ ــيـ ــبـ لـــيـــثـــيـــر مــــوجــــة كـ

العلاقات.
ــتــــوقــــف رئـــيـــســـة  تــ المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
تايوان في الولايات المتحدة، في طريق 
عودتها من جولة دبلوماسية في أميركا 

الوسطى.
ــالـــت الــنــاطــقــة بـــاســـم الــخــارجــيــة  وقـ
نــيــنــغ، «ســتــراقــب الصين  الصينية مـــاو 
الوضع عن كثب بشدة وستدافع بحزم 
عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها».

وأضافت ماو: «تعارض الصين بقوة 
ــرور تــســاي  تــرتــيــب الـــولايـــات المــتــحــدة لمــ
عبر أراضيها، وتعارض بقوة اللقاء بين 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب كــيــفــن مــكــارثــي، 
المــســؤول الأميركي الثالث، وتــســاي إنغ 

وين».
الــلــقــاء  أمــــــام صــحــافــيــين أن  ورأت 
«ينتهك بشكل خطر مبدأ الصين واحدة 
والبيانات الصينية الأميركية المشتركة 
الــثــلاثــة، ويـــقـــوض بــشــكــل خــطــر ســيــادة 

الصين ووحدة أراضيها».
في أغسطس (آب) الفائت، توجهت 
الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، إلـــى 
تــايــوان، مثيرة غضب الصين التي ردت 
بإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق 

حول الجزيرة.
 وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــتــــحــــذيــــرات 
ــــه ســيــلــتــقــي  ــــد مـــكـــارثـــي أنـ الــصــيــنــيــة، أكـ
رئــيــســة تـــايـــوان فــي كــالــيــفــورنــيــا الــيــوم. 
وأوضحت مصادر أن مكارثي دعا عشرة 
«حضور اللقاء مع  أعضاء من الحزبين لـ
رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغان 
الرئاسية خارج مدينة لوس أنجليس».

لكن القنصلية الصينية فــي لوس 
أنــجــلــيــس قـــالـــت إن تـــســـاي تــــشــــارك فــي 
اجتماعات رسمية من أجل «استعراض 

يـــؤذي بــشــدة مشاعر الشعب  ســيــاســي» 
الصيني، ويؤثر على الأسس السياسية 

للعلاقات الصينية - الأميركية.

قواعد الفلبين

وارتفع الغضب الصيني بعد اتفاق 
جديد يسمح للولايات المتحدة باستخدام 
أربع قواعد عسكرية إضافية في الفلبين.
وقـــالـــت الــنــاطــقــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الصينية مــاو نينغ، الثلاثاء، «يجب أن 
الــــدول فــي المنطقة بعمق حـــول ما  تفكر 
هو ملائم ومفيد للجميع، من أجل اتخاذ 
خــيــارات مــفــيــدة حــقــاً لمصالحها وأيــضــاً 

للسلام والاستقرار الإقليميين».
كانت الفلبين أعلنت الاثنين تحديد 
ــة يــمــكــن  ــيـ ــافـ أربــــــع قــــواعــــد عــســكــريــة إضـ
لــلــولايــات المتحدة استخدامها، إحــداهــا 
قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع 
ــــرى غــيــر بــعــيــدة مـــن تـــايـــوان.  عــلــيــه، وأخـ
وواشنطن ومانيلا حليفتان منذ عقود، 
وتــربــط بينهما معاهدة دفاعية أبرمت 
عام ٢٠١٤، وتُعرف باسم «اتفاق التعاون 

الدفاعي المعزز». 

منطاد التجسس

كذلك، أثار منطاد التجسس الصيني 
جدلاً واسعاً بعد أنباء عن أنه كان قادراً 
على جمع معلومات عن المواقع العسكرية 
الأمــيــركــيــة الــحــســاســة حــيــنــمــا حــلــق في 
سماء الولايات المتحدة، لمدة أسبوع، في 
فبراير الماضي، قبل أن تسقطه الطائرات 
الأميركية فــي المحيط الأطــلــســي. وقالت 
(الــبــنــتــاغــون)،  الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي  وزارة 
إن الــخــبــراء لا يــزالــون يــقــومــون بتحليل 
البالون بعد  الــذي تم جمعه من  الخطام 

إسقاطه في الرابع من فبراير الماضي.
وذكــرت وزارة الخارجية الصينية، 
الــثــلاثــاء، أن بــكــين أوضــحــت أن المــنــطــاد 
ــــول الــــــذي حـــلّـــق فـــوق  ــأهـ ــ ــدنــــي غـــيـــر المـ المــ
الأراضي الأميركية كان «حدثاً غير متوقع 

ومعزولاً».
وقــال المتحدث مــاو نينغ، في إفــادة 
صــحــافــيــة، إن «الــصــين تــرفــض التشويه 

والتضخيم في هذا الحادث».
وقــلــل المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون من 
أهمية تأثير المنطاد على الأمن القومي، 
قــائــلــين إنـــه اتـــخـــذت إجــــــراءات لــلــحــد من 
المــواقــع  قــدرتــه على جمع المعلومات عــن 

الأميركية الحساسة.

هلسنكي تعزز البعد 
الإستراتيجي للناتو

باريس: «الشرق الأوسط»

باتت فنلندا، أمس الثلاثاء، 
الــعــضــو الـــحـــادي والـــثـــلاثـــين في 
(الــنــاتــو)،  حلف شــمــال الأطلسي 
ــقـــدّم مــســاهــمــة اســتــراتــيــجــيــة  ــتـ لـ
ــــدرات  أســـاســـيـــة ومـــكـــاســـب فــــي قـ
المنظمة التي تعتمد على القوات 
ــدول  ــ المـــســـلّـــحـــة الـــتـــي تـــوفّـــرهـــا الـ
الأعـــضـــاء؛ كــونــهــا لا تملك قــوات 

مسلحة خاصة بها.
يُـــــعـــــدّ انــــضــــمــــام هــلــســنــكــي 
إلــى حلف شمال الأطلسي ثــورة 
لفنلندا التي تتشارك مع روسيا 
بـــطـــول ١٣٠٠ كــيــلــومــتــر.  حــــــدوداً 
وبــعــدمــا اعــتــمــدت ســيــاســة عــدم 
انـــحـــيـــاز عـــســـكـــري عـــلـــى مـــــدى ٣ 
المــســاعــدة  عــقــود، ستستفيد مــن 
العسكرية التقليدية من حلفائها 
ــقـــوات  ــــي الـ ــــووي. وفـ ــنـ ــ والــــــــردع الـ
المسلحة الفنلندية ١٢ ألف جندي 
ــدرّب  ــ ــ ــدا تـ ــنـ ــلـ ــنـ مــــحــــتــــرف، لــــكــــن فـ
د سنوياً، 

ّ
ألــف مجن أكــثــر مــن ٢٠ 

ويمكنها تعبئة ٢٨٠ ألف جندي 
قــادر على القتال، بالإضافة إلى 
٦٠٠ ألـــف جــنــدي احــتــيــاط، وهــي 
قدرات استثنائية تتمتّع بها دولة 

واقعة في أوروبا.
وتعمل الدولة الاسكندنافية 
ــع مـــوازنـــتـــهـــا الــدفــاعــيــة  ــ عـــلـــى رفـ
بنسبة ٤٠ في المائة بحلول عام 
٢٠٢٦. ولديها أسطول مكوّن من 
٥٥ طائرة مقاتلة من طراز «إف - 
١٨» تنوي استبدالها بمقاتلات 
«إف - ٣٥» الأميركية، بالإضافة 
ــثـــر مـــن ٧٠٠  إلــــى ٢٠٠ دبـــابـــة وأكـ

قطعة مدفعية. 
فــي المــقــابــل، ســيــزيــد الــطــول 
الإجـــمـــالـــي لــلــحــدود بـــين روســيــا 
والناتو بمقدار الضعف تقريباً 
إلـــى الحلف  انــضــمــام فنلندا  مــع 
الــــــدفــــــاعــــــي، مــــــا يــــعــــنــــي «مــــئــــات 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــرات الإضـ ــتــ ــلــــومــ ــيــ ــكــ الــ
الحدود التي يجب حمايتها، ما 
يشكّل ثقلاً لا يُستهان به بالنسبة 
لحلف شمال الأطلسي»، وفق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 

عن مراقب أوروبي.
تــــعــــتــــبــــر مـــــوســـــكـــــو أن كـــل 
ــلـــف شــمــال  عـــضـــو جــــديــــد فــــي حـ
الأطلسي يزيد من تغيير الحدود 
التي تفصل  الجيواستراتيجية 

بينها وبين الولايات المتحدة.
ــدا إلـــى  ــنـ ــلـ ــنـ ــام فـ ــمــ ــع انــــضــ ــ مـ
«الــــــنــــــاتــــــو»، «يــــصــــبــــح الـــجـــنـــاح 

الــغــربــي لــروســيــا أكــثــر هشاشة؛ 
إذ ستمتدّ حــدودهــا مــع الحلف 
من المحيط المتجمّد الشمالي إلى 
بــحــر الــبــلــطــيــق»، بــحــســب مــوقــع 
«وور أون ذا روكس» المتخصص 
فــــي الــتــحــلــيــل والمـــنـــاقـــشـــة حـــول 
الاستراتيجية والدفاع والشؤون 
الــخــارجــيــة. المـــعـــدات الــعــســكــريــة 
ــتــــي يــمــلــكــهــا حــلــف  ــيــــدة الــ الــــوحــ
ــفـــســـه هــي  ــنـ ــال الأطــــلــــســــي لـ ــ ــمـ ــ شـ
أسطول طائرات «أواكس» (نظام 
الإنـــــــذار المــبــكــر والــتــحــكــم جــــواً)، 
وخـــمـــس طـــائـــرات اســتــطــلاع من 

طراز «غلوبال هوك».
وتــــبــــقــــى كــــــل دولــــــــــة مـــالـــكـــة 
لمــــا تـــقـــدّمـــه كـــدعـــم لــحــلــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي، لـــكـــن جـــمـــيـــع الــــــدول 
الأعضاء وعدت بتعزيز أمن دول 
الجناح الشرقي وحشد مزيد من 

الموارد.
في عام ٢٠٢٢، أجرى الحلف 
الــدفــاعــي ٩ مــــنــــاورات، مـــن شــرق 
الــبــحــر المــتــوســط إلــــى الــبــلــطــيــق، 
ومن جورجيا إلى دول البلطيق، 
بحسب المعهد الدولي للدراسات 

الاستراتيجية.
يـــمـــكـــن لــلــحــلــف «الاعــــتــــمــــاد 
على نحو ٣٫٥ مليون من الطواقم 
والجنود والمدنيين مجتمعين»، 
بــحــســب الــقــيــادة الــعــلــيــا لــلــقــوات 

المتحالفة في أوروبا.
فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٩، قــال 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــــيــــس الـ
ــــي حـــالـــة  ــو فـ ــاتــ ــنــ الــ مـــــاكـــــرون إن 
«موت دماغي»، وذلك بعد عملية 
عسكرية شنتها تركيا في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ في الشمال 
ــــوري اســـتـــهـــدفـــت  ـــســ ــ ــي الـ ــرقــ ــشــ الــ
فيها المقاتلين الأكــراد المتحالفين 
الــدولــي دون إبــلاغ  مــع التحالف 

الأخير.
ــر  الــــــروســــــيــــــة -  ــن الـــــــحـــــ ــ ــكـ ــ لـ
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة «وفّـــــــــــــرت الـــــوقـــــود 
لـــــــوحـــــــدة جـــــــديـــــــدة وُجـــــــــــــدت فـــي 
الحلف وإعادة التزامها في الأمن 
التعاوني وإدارة الأزمات والدفاع 
ــي»، حـــســـبـــمـــا قــــــال فــي  ـــاعــ ــمـ ـــجــ الـ
فبراير (شــبــاط)، القائد السابق 
لــلــقــوات المــســلــحــة الأمــيــركــيــة في 

أوروبا فيليب بريدلوف.
الــقــوات  وزادت مــواقــع نــشــر 
من أربعة استراتيجية (إستونيا 
ــدا)  ــنـ ــولـ ــا وبـ ــيـ ــفـ ولـــيـــتـــوانـــيـــا ولاتـ
إلــى ثمانية (مــع إضافة بلغاريا 

ورومانيا والمجر وسلوفاكيا).

كتاب «الطموحات الخفية» يغوص في مخططات بكين للتحول لأكبر قوة في العالم

التنافس الصيني ـ الأميركي يرسم صورة الصراع في عالم الغد
باريس: ميشال أبو نجم

يــصــل الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
إلــى بكين بصحبة رئيسة  مــاكــرون، غـــداً، 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســـــولا فـــون ديــر 
ــام ذات  ــ ــة لـــثـــلاثـــة أيــ ــ ــ ــارة دول ــ ــ ــــن، فــــي زيـ لايــ
بعدين: ثنائي (فرنسي - صيني) من جهة 
وجـــمـــاعـــي (أوروبــــــــي - صــيــنــي) مـــن جهة 
الــحــالــتــين، سيكون التركيز،  أخـــرى. وفــي 
إلى جانب المسائل الاقتصادية والتجارية 
والبيئية، على توجهات السياسة الصينية 
إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا وعلى 
تحفيز بكين لعدم الانــخــراط عسكرياً إلى 
جــانــب مــوســكــو عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــارب 
بينهما الذي برز بمناسبة زيارة الرئيس 

شي جينبينغ روسيا قبل أسبوعين.
ويبدو الاتحاد الأوروبـــي بالغ القلق 
إزاء احتمال اصطفافٍ صينيٍّ إلى جانب 
روسيا، حيث يرى الأوروبــيــون أن الصين 
الــقــادرة  الــوحــيــدة فــي العالم  تعد «الجهة 
ــرة فــي  ــ ــدائـ ــ ــرب الـ ــحــ ــار الــ عـــلـــى تــغــيــيــر مـــسـ
أوكرانيا في هذا الاتجاه أو ذاك». ومن هذا 
الــزيــارات الأوروبــيــة إلى  المنطلق، تتكاثر 

بكين التي أخذت تتحول إلى محجة.
ــاكـــرون ثــالــث زعــيــم أوروبــــي  ويــعــد مـ
ــانــــي في  يـــــزور بــكــين بــعــد المــســتــشــار الألمــ
نوفمبر (تشرين الثاني)، ورئيس الوزراء 
الإســبــانــي الأســبــوع الــفــائــت، وثــمــة خطط 
لــزيــارات أوروبــيــة أخـــرى عالية المستوى، 
فيما يسعى الطرفان الأوروبــي والصيني 
لتحديد موعد للقمة الأوروبية - الصينية 

خلال العام الجاري.
ويأمل ماكرون في التوصل مع الزعيم 
الصيني إلى توافقات توفر مساحة لعمل 
مشترك من أجل وضع حد للحرب الدائرة 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الأوروبــــــيــــــة، الأمــــــر الــــذي 
يدفع الدبلوماسية الفرنسية إلى تكثيف 
الاتــــصــــالات مـــع الأطــــــراف المــعــنــيــة، وعــلــى 
رأسها أوكرانيا والولايات المتحدة، بحثاً 
عـــن نـــقـــاط تــــــلاقٍ، فــيــمــا يــتــأهــب الــطــرفــان 
ــاتـــلان مـــيـــدانـــيـــاً إلـــــى إطــــــلاق عــمــلــيــة  ــقـ ــتـ المـ
عسكرية واسعة يراد منها تحقيق إنجازات 
مــيــدانــيــة يـــكـــون لــهــا وزنـــهـــا عــلــى طــاولــة 

التفاوض، حين يحين أجلها.
وعلى الرغم من أن المواقف الأميركية 
والأوروبية تصب في غالبيتها في اتجاه 
واحد فيما خص الصين، فإن القارة القديمة 
تريد المحافظة على شيء من الاستقلالية 
وعدم التماهي مع المقاربة الأميركية التي 
ــلاً منهجياً  ــامـ تــــرى فـــي بــكــين مــنــافــســاً شـ

تتعين مواجهته.

من هنا، أهمية الغوص في محددات 
السياسة الصينية من الداخل ورؤية بكين 
الــيــوم وكما تريده  للعالم كما تنظر إليه 
غـــداً. مــن هــنــا، تــبــرز أهمية كــتــاب الباحث 
والأكـــاديـــمـــي الــفــرنــســي تــومــاس غــومــارت 
الذي يشغل منصب مدير المعهد الفرنسي 
للعلاقات الــدولــيــة فــي بــاريــس الـــذي يقدم 
قــراءة أوروبية معمقة لمحركات السياسة 
والطموحات الصينية وللدور الذي يلعبه 
شي جينبينغ الشخصية الرئيسية التي 

ستمسك بمقود البلاد لسنوات طويلة.

٢٠٤٩: الصين القوة العظمى في العالم

يذكر المؤلف أن الزعيم الصيني ألقى 
في يوليو (تــمــوز) من العام ٢٠٢١ خطاباً 
بمناسبة الاحتفال بمئوية تأسيس الحزب 
الشيوعي أكد فيه أن الصين «ستكون أول 
الــعــام ٢٠٤٩»، أي بعد  قــوة عالمية بحلول 
مرور مائة عام على قيام الصين الشعبية 
على يدي الزعيم ماو تسي تونغ. ويتوقف 
غومارت عند المحطات الرئيسية التي مر 
بها مسار جينبينغ المولود في عام ١٩٥٣ 
مـــن أب كــــان رفــيــق درب مــــاو تــســي تــونــغ 
الــثــورة الثقافية ويعلَن  قبل أن تطيح بــه 
«عدواً للشعب». وكانت النتيجة المباشرة 
أن أرســــل جــيــنــبــيــنــغ إلــــى مــعــســكــر لإعــــادة 
تــأهــيــلــه حــيــث بــقــي ســبــع ســـنـــوات. وفيما 
انتحرت أخته الكبرى، ثابر هو ونجح بعد 
إلــى الحزب  تسع مــحــاولات من الانضمام 
الشيوعي بالتوازي مع دراسته التي مكّنته 
من أن يصبح مهندساً كيميائياً. وداخــل 
الــحــزب، ترقى سريعاً حين اخــتــاره جينغ 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــــذي شــغــل مــنــصــب وزيـ ــيـــاو، الـ بـ
لاحقاً سكرتيره الشخصي. ونجح الزعيم 
الصيني في الدخول إلى المكتب السياسي 
قـــبـــل أن يــعــينَّ  الــــعــــام ٢٠٠٧  فــــي  لـــلـــحـــزب 
نائباً لرئيس الجمهورية ونائباً لرئيس 
الــحــزب، وهــو موقع  اللجنة العسكري في 
الــطــراز الأول. وفــي العام  استراتيجي من 
٢٠١٢ جــمــع شــي جينبينغ كــل السلطات 
الرئيسية بين يديه؛ إذ اختير أميناً عاماً 
للحزب، ورئيساً للجنة العسكرية المركزية، 
ورئـــيـــســـاً لــجــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة. 
وفـــي الـــعـــام ٢٠١٨، نــجــح فـــي إلـــغـــاء المـــادة 
الدستورية التي تحدد اقتصار الرئاسة 
على ولايتين، لا بل أصبحت كتاباته المرجع 
الأول فــي الــصــين. ومــمــا يــذكــره المــؤلــف أن 
ما لا يقل عن مائة مليون يتابعون موقعه 
على الإنترنت، وأنــه تمت زيــارة التطبيق 
الــخــاص بــه أكــثــر مــن مليار مــرة فــي شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠٢٠.
يرى الزعيم الصيني أن الحزب يجب 
ــــيء، هـــو الـــذي  ــقـــرر فـــي كـــل شـ أن يـــكـــون المـ
«يهيمن على البندقية» وفق خطاب له في 
العام ٢٠٢١ وهو الذي يشدد على ضرورة 
إلــى «المــصــاف  الــقــوات المسلحة  أن ترتقي 
الأولى عالمياً»، وهو الذي جعل من استعادة 
تايوان إلى «الحضن الأم المهمة التاريخية 
الثابتة للحزب وللصينيين بشكل عام». في 
يونيو (حــزيــران) من العام المــاضــي، أعلن 
وزيــر الدفاع الجنرال واي فنغ، أن الصين 
«سوف تسحق أي محاولة لتمكين تايوان 
مــن أن تبقى مــســتــقــلــة». وكــانــت الــجــزيــرة 
المــتــمــردة تــحــت الاحـــتـــلال الــيــابــانــي حتى 

العام ١٩٤٥.
وبالنظر إلى الانتقادات التي يوجهها 
إلى الديمقراطيات الغربية، فإنه يؤكد أن 
«التنظيم السياسي - الاقتصادي للصين 
هــــو المــــثــــال الـــــــذي ســتــســعــى دول الـــعـــالـــم 
ــو، إلـــى  ــمـ ــنـ ــور الـ ــ خـــصـــوصـــاً الـــــــدول فــــي طـ
ــرى المـــؤلـــف أن الــحــزب  ــ ــه». ويـ ــ ــذاء بـ ــتــ الاحــ
يروّج لتفوق نظامه على الأنظمة الأخرى، 
الليبرالية الغربية. من  أي على الطريقة 
الــصــين لتقديم نفسها على  هــنــا، مسعى 
أنها «الأكثر تقدماً» عبر العالم وبالتالي 

فإنها تطمح لزعامته.

زعامة العالم بين الصين وأميركا

تشكل الخصومة الصينية - الأميركية 
المحور الأول الذي ستدور حوله العلاقات 
الدولية للسنوات والعقود القادمة. ويذكّر 
المؤلف بأول لقاء أميركي - صيني حصل 

عقب انتخاب جو بايدن.
الــوزيــر أنتوني بلينكن بــدأ الحديث 
بقوله: «إن ما تقوم به الصين ضد الأويغور، 
وفي هونغ كونغ، وإزاء تايوان، والهجمات 
السيبرانية ضد الولايات المتحدة، والقيود 
الاقتصادية التي تفرضها على حلفائها، 
مـــن شـــأنـــه أن يـــهـــدد الـــنـــظـــام والاســـتـــقـــرار 
العالميين». وجاء الرد من نظيره الصيني 
يـــانـــغ جــيــشــي، عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي: «إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لا تــمــثــل الــــــرأي الــعــام 
الدولي، كما أن الغرب لا يمثل العالم، أما 
الهجمات السيبرانية فإن الولايات المتحدة 

هي الرائدة».
ويــؤكــد الكاتب أن واشنطن تتخوف 
الــصــين تــهــديــداً لهيمنتها  مـــن أن تــشــكــل 
الــتــي تطالب بقلب صفحة  العالمية وهــي 
ــة الــقــطــبــيــة والـــتـــوصـــل إلــــى عــالــم  ــاديــ الأحــ
ــه، فـــإنـــه يصعب  ــرأيــ ــاب. وبــ ــطــ مــتــعــدد الأقــ

فهم طموحات الصين اليوم إلا على ضوء 
الـــتـــقـــدم المــبــهــر الـــــذي حــقــقــتــه فـــي الــعــقــود 

الأربعة المنصرمة على الصعد كافة.
وتُبينّ التوقعات الإحصائية أن الناتج 
الخام الصيني في العام ٢٠٢٥ سيصل إلى 
٣٦ ألــف مليار دولار مقابل ٢٨ ألــف مليار 
دولار للولايات المتحدة. ويتعين مقارنة 
هذين الرقمين مع ما كانا عليه في العام 
ــيــــركــــي ١٣  الـــنـــاتـــج الأمــ كـــــان  ٢٠٠٥ حـــيـــث 
آلاف مليار والصيني ٦٥٠٠ مليار دولار. 
ولأن الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي يــنــظــر بــقــلــق إلــى 
تـــقـــدم الـــصـــين، فـــإنـــه يـــركـــز عــلــى اســتــمــرار 
تفوقه العسكري، وهو ما تعكسه الموازنة 
الدفاعية الأميركية للعام ٢٠٢١ التي بلغت 
٨٠١ مليار دولار مقابل ٢٩١ مليار للصين. 
إلا أن نسبة ارتفاع الأخيرة من عام إلى عام 

تتفوق على منافستها الأميركية.
كذلك يشدد الكاتب على جهود الصين 
لتطوير قواتها البحرية وبناء أكبر عدد من 
حاملات الطائرات لتتمكن من تشكيل قوة 
بحرية - جوية تنافس نظيرتها الأميركية 
بل تتغلب عليها. ويعود الفضل في ذلك 
إلى الأميرال ليو هواكينغ الذي يعد «أب» 
البحرية الصينية الذي ركز على بناء قوة 
الــغــواصــات تتمكن مــن منع الأسطول  مــن 
الأميركي من الاقتراب من المياه الصينية 

أو ما يحاذيها.
الـــحـــضـــور  ــاد  ــ ــعـ ــ ــاتــــب أن إبـ ــكــ الــ يــــــرى 
 - العسكري الأميركي مــن منطقة الهندي 
الــهــادئ يشكل «المــرحــلــة الــتــي لا بــد منها 
لقيام نظام جديد سيكون عنوانه خروج 
ــيــــة مـــــن شـــبـــه الـــجـــزيـــرة  ــيــــركــ الـــــقـــــوات الأمــ

الكورية».
ويــســرد الــكــاتــب نــقــاط الارتـــكـــاز التي 
ــذا الــــغــــرض مــن  ــهــ ــكـــين لــ ــا بـ ــهـ ــيـ تــســتــنــد إلـ
الــتــحــالــف مـــع بــاكــســتــان الــــذي مــكّــنــتــه من 
الحصول على الــســلاح الــنــووي مــن خلال 
شبكة العالِم عبد القادر خان. كذلك تشكل 
روسيا المحور الثاني في الخطة الصينية 
حــيــث تــحــولــت روســيــا خـــلال جيلين فقط 
مــن وضــعــيــة الــعــدو إلـــى وضــعــيــة «أفــضــل 
الــطــرفــان اقتصادياً  صــديــق»، حيث يــعــزز 
وسياسياً وعسكرياً «تدريبات مشتركة» 
والعمل معاً على الصعيد الدبلوماسي من 
خلال منظمة «بريكس» ومنظمة شنغهاي 
للتعاون وغيرها من التجمعات الإقليمية، 
فضلاً عن التنسيق بينهما في الجمعية 
العامة ومجلس الأمــن. كذلك ترفد الصين 
صعودها العسكري بدبلوماسية نشطة 
ــــدول الــحــلــيــفــة والـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــ لــتــألــيــب الـ
الــدولــيــة ولــكــن أيــضــاً بمبادرات  المنظمات 

أســاســيــة لــعــل أبـــرزهـــا مـــبـــادرة «الــطــريــق 
«طــرق  ــزام». فــفــي المــنــتــدى الــثــانــي لـــ ــحــ والــ
الحرير»، نجحت بكين في جمع ٣٧ رئيس 
دولــة وحكومة. ووفــق مقاربتها، فإن ذلك 
يُــفــتــرض أن يُــفــضــي إلـــى مــواقــف مشتركة 
داعــــمــــة لــلــصــين فــــي المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة 
لتقويض نفوذ الولايات المتحدة والقوى 
الغربية معها. وفــي السياق عينه، تركز 
الصين على دول الجنوب من خلال مبادرات 
اقتصادية وسياسية ومالية متنوعة كما 

في أفريقيا مثلاً.

خمس أولويات صينية رئيسية

يؤكد غومارت أن الزعيم الصيني لم 
يــعــد يــتــخــوف مــن التعبير عــن طموحات 
بــــلاده «الــنــهــائــيــة» ولا يـــتـــردد فـــي تــأكــيــد 
الدور الطليعي للحزب على بقية مؤسسات 
الدولة المدنية والعسكرية. وأخيراً لم يعد 
يكتفي بالنهج الخطابي الآيــديــولــوجــي، 
بل يعمل على «تغيير النظام العالمي من 
خـــلال مــبــادرة الــطــريــق والـــحـــزام». ويــؤكــد 
المــــؤلــــف أن لــلــصــين فــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
خمس أولــويــات رئيسية؛ أولاهـــا داخلية 
حمة الآيديولوجية  اللُّ وعــنــوانــهــا تعزيز 
للصين من خلال تعزيز موقع ودور الحزب 
الشيوعي. وثانية الأولويات ضم تايوان 
«الــشــرعــيــة التاريخية»  بـــ لأســبــاب تتعلق 
ولأن تايوان تمثل «النموذج الديمقراطي 
الــطــراز الغربي.  المــعــاكــس» للصين وعــلــى 
الــقــوات  وثــالــثــة الأولـــويـــات تسريع تعزيز 
المسلحة، وهو يدعو، في السنوات الأخيرة، 
إلى غرس «روح المقاومة والتأهب للحرب» 
فــي نفوس الصينيين. ورابــعــة الأولــويــات 
تتمثل فــي توفير وتــأمــين مــصــادر الطاقة 
الــتــي تــســتــوردهــا الــصــين مــن عــدة مناطق 
في العالم (الخليج، وروسيا، وأفريقيا...). 
وآخــــــــــــر الأولـــــــــــويـــــــــــات تــــحــــقــــيــــق الــــتــــقــــدم 
المــيــاديــن كــافــة والتفوق  التكنولوجي فــي 
على الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وعلى 
ضوء ما سبق، ووفق القراءة التي يقدمها 
المــؤلــف، فــإن غــرض الصين لم يعد خافياً، 
وبالتالي فإن ردة الفعل الأميركي تندرج 
فــي ســيــاق مــا تسمى «عــقــدة تــوســيــديــد»، 
الــذي عاش  الفيلسوف والمـــؤرخ الإغريقي 
في القرن الخامس ما قبل الميلاد، وقد رأى 
أن أحد أسباب الحرب شعور قوة مهيمنة 
بأن قوة أخرى تسعى للحلول مكانها. فهل 
الــصــين والـــولايـــات المتحدة  هـــذا يعني أن 
متجهتان إلى المواجهة؟ الجواب في القادم 

من السنوات والعقود.

«إجراءات مضادة» وبايدن «فخور» روسيا تتوعد بـ

فنلندا رسمياً العضو الـ٣١ في «الناتو» وبلينكن يتسلم وثيقة انضمامها
بروكسل: «الشرق الأوسط»

رُفـــــع الــعــلــم الــفــنــلــنــدي فـــي مقر 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) في 
ــاء)، بعدما  ــثـــلاثـ بــروكــســل، أمـــس (الـ
بــاتــت الــدولــة الاســكــنــدنــافــيــة رسمياً 
الــــعــــضــــو الـــــــــــــ٣١ فــــــي حــــلــــف شـــمـــال 
الأطلسي (الناتو)، بعد سياسة عدم 
انحياز عسكري اعتمدتها على مدى 
ثلاثة عــقــود. ويشكل هــذا الانضمام 
نــقــطــة تـــحـــوّل اســتــراتــيــجــيــة للحلف 
أثــــــارت غــضــب روســـيـــا الـــتـــي تــعــدت 
«إجراءات مضادة»، في حين أبدى  بـ
الرئيس الأميركي جو بايدن «فخره» 

باستقبال فنلندا داخل الحلف.
وتشكل الخطوة نهاية عهد عدم 
الانحياز العسكري لفنلندا، وهو عهد 
بدأ بعد أن صدت فنلندا محاولة غزو 
من الاتحاد السوفياتي خلال الحرب 
العالمية الثانية وفضّلت الحفاظ على 

علاقات ودية مع جارتها روسيا.
ووُضــع العلم الفنلندي أبجدياً 
بين علمي استونيا وفرنسا، وتشارك 
فنلندا للمرة الأولى في اجتماع وزراء 
خـــارجـــيـــة «الــــنــــاتــــو» كـــعـــضـــو كــامــل 

العضوية.
وخلال حفل في مقرّ الحلف في 
بـــروكـــســـل، ســلــم الــرئــيــس الــفــنــلــنــدي 
ســولــي نينيستو وثــيــقــة الانــضــمــام 
إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
ــــي عـــلـــى المـــعـــاهـــدة  ــــوصـ بـــلـــيـــنـــكـــن، الـ
الــدفــاعــي. وقــال  التأسيسية للحلف 
بلينكن «مع تسلمنا وثيقة الانضمام 
الــحــادي  هـــذه، نعلن فنلندا العضو 

والثلاثين في الحلف».
في حين أشاد الرئيس الفنلندي 
«حقبة جــديــدة»، وقـــال فــي مؤتمر  بـ
ــــين الــعــام  صــحــافــي مــشــتــرك مـــع الأمـ
لــــحــــلــــف شــــــمــــــال الأطــــــلــــــســــــي يـــنـــس 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ قـــبـــل أن يــــرفــــع الــعــلــم 
الــفــنــلــنــدي رمــزيــاً أمــــام مــقــرّ الــحــلــف، 
إنّ «حــقــبــة عـــدم الانــحــيــاز العسكري 
فـــي تــاريــخــنــا انـــتـــهـــت. بـــــدأت حقبة 
جديدة». وقال وزير الدفاع الفنلندي 
ــذا  أنـــتـــي كـــايـــكـــونـــن قـــبـــل الـــحـــفـــل «هــ
بــالــتــأكــيــد يـــوم عظيم لفنلندا (...)، 
لــكــنــه أيــضــاً أمـــر جــيــد لــحــلــف شــمــال 
الأطــلــســي». وفــي وقــت ســابــق، أشــاد 
الــعــام لحلف شمال الأطلسي  الأمــين 
ينس ستولتنبرغ ووزيــر الخارجية 

«يوم تاريخي». الأميركي بـ
وقـــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن فـــــي بـــروكـــســـل 
«أستطيع القول إن (هــذا الانضمام) 
قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن 
الــروســي فلاديمير)  نشكر (الرئيس 

بوتين عليه؛ لأنه قام مجدداً بتسريع 
أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء» 

على أوكرانيا.
ودعـــــــا بــلــيــنــكــن تـــركـــيـــا والمـــجـــر 
ــيـــر»  ــأخـ تـ ــن دون  ــ ــ ــة «مـ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ المـ ــى  ــ ــ إلـ
عـــلـــى انـــضـــمـــام الـــســـويـــد إلـــــى حــلــف 
شــمــال الأطــلــســي. وأصــبــحــت الــدولــة 
الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة الـــتـــي تـــتـــشـــارك مــع 
روسيا حدوداً بطول ١٣٠٠ كيلومتر، 
العضو الحادي والثلاثين في حلف 
شمال الأطلسي فــي ذكــرى تأسيسه 

في الرابع من أبريل (نيسان) ١٩٤٩.
وقـــال الأمـــين الــعــام للحلف عند 
وصوله «فنلندا الآن في أمان». أضاف 
«يــمــثــل حــلــفــاء الأطــلــســي مــعــاً ٥٠ في 
الــقــوة العسكرية العالمية.  المــائــة مــن 
ــا دمـــنـــا مــتــحــديــن فــإنــنــا  بــالــتــالــي، مـ
ســنــحــمــي بــعــضــنــا بــعــضــاً وســنــقــوم 
ــن يـــكـــون هــنــاك  بـــذلـــك بــمــصــداقــيــة، لـ
هـــجـــوم عـــســـكـــري عـــلـــى أحـــــد حــلــفــاء 

الأطلسي».

روسيا تتوعد

ــيــــا بـــخـــطـــوة تــعــدّ  ونـــــــددت روســ
مــســاســاً بــأمــنــهــا وتـــوعـــدت بــاتــخــاذ 
«إجـــــــراءات مـــضـــادة». وقــــال الــنــاطــق 
بــاســم الــكــرمــلــين ديــمــتــري بيسكوف 
لــلــصــحــافــيــين «هـــــذا تــصــعــيــد جــديــد 
ــال  ــمــ ــلـــــف شــ ــ ــــع حـ ــيـ ــ ــــوسـ لـــــلـــــوضـــــع. تـ
ــاً بــأمــنــنــا  الأطــــلــــســــي يـــشـــكـــل مـــســـاسـ

وبمصالحنا الوطنية».
وأضــــــــاف «هــــــذا يـــضـــطـــرنـــا إلـــى 
اتخاذ إجراءات مضادة. سنتابع من 
كثب ما يحصل في فنلندا (...) كيف 
يشكل هــذا الأمـــر تــهــديــداً لــنــا. سيتم 
اتـــخـــاذ إجــــــــراءات عــلــى صــلــة بــذلــك. 
سيعرض جيشنا (تطورات) الوضع 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب». وحــــذر نــائــب 
الــروســي ألكسندر  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
ــه إذا نــشــر حــلــفــاء  غـــروشـــكـــو، مـــن أنــ
فنلندا الــجــدد فــي «الــنــاتــو» قــوات أو 
مــوارد هناك، فــإن موسكو «ستتخذ 
ــن  ــ ــة لـــضـــمـــان الأمـ ــيــ ــافــ ــوات إضــ ــ ــطـ ــ خـ

العسكري الروسي بشكل موثوق».
ــيــــة عــلــى  الــــروســ الــــحــــرب  وأدت 
إلـــى خــلــط الأوراق الأمنية  أوكــرانــيــا 
في أوروبا ودفعت بفنلندا والسويد 
إلى السعي للانضمام إلى الأطلسي.

ــــى  ــلــــنــــدا إلـ ومـــــــــع انـــــضـــــمـــــام فــــنــ
«الــنــاتــو»، ســيــزيــد الــطــول الإجــمــالــي 
للحدود بين روسيا والحلف الدفاعي 
بمقدار الضعف تقريباً. وستستفيد 
هلسنكي من الحماية التي يوفرها 
البند الخامس مــن ميثاق «الناتو» 

ــه إذا تــعــرضــت  الـــــذي يـــنـــصّ عــلــى أنــ
دولـــــــة عـــضـــو لـــهـــجـــوم مـــســـلـــح، فـــإن 
ــذا الــعــمــل  ــ الـــــــدول الأخـــــــرى ســـتـــعـــدّ هـ
ــاً مــســلــحــاً مـــوجـــهـــاً ضــــد كــل  هـــجـــومـ
الأعــضــاء وستتخذ الإجــــراءات التي 
تعدّ ضرورية لتقديم المساعدة للبلد 
المستهدف. وقال ممثل إحدى الدول 
الأعــضــاء فــي حلف شــمــال الأطلسي 
«تؤكّد فنلندا أنها قادرة على حماية 
حــــدودهــــا ولا تــطــلــب تـــعـــزيـــزات مــن 
(الناتو). لكننا لا نعرف ما سيكون 
ردّ روسيا. إذا ضاعفت قواتها عند 

الـــحـــدود، سيتوجب علينا مراجعة 
انتشارنا».

وأخّـــــــرت عــرقــلــة تــركــيــا والمــجــر 
إلــى الحلف على  انــضــمــام هلسنكي 
مدى أشهر. ولا تزال أنقرة وبودابست 
تــــعــــرقــــلان انــــضــــمــــام الــــســــويــــد إلــــى 
«الناتو». وقال ستولتنبرغ «أنا على 
ثقة تامّة بأن السويد ستصبح عضواً 
أيضاً. إنها أولوية بالنسبة للناتو، 
وبالنسبة لي أن نضمن حصول ذلك 

في أسرع وقت ممكن».
وقال وزير الخارجية السويدي 

توبياس بيلستروم، إن استوكهولم 
تطمح فــي نيل العضوية خــلال قمة 
حــلــف الأطـــلـــســـي المــــقــــررة فـــي يــولــيــو 
ــمــــوز). وأكـــــدت وزيـــــرة الــخــارجــيــة  (تــ
الفرنسي كاترين كولونا، أن «السويد 
يجب أن تنضم إلى حلف الأطلسي من 
دون تأخير»؛ لأنه مع هاتين الدولتين 
سيصبح الحلف أقــوى لضمان أمن 
الفضاء الأوروبي - الأطلسي. وأشار 
ستولتنبرغ إلى أن «موقف (الناتو) 
ثابت: أوكرانيا ستصبح عضواً في 
الحلف»، لكن «الهدف الأساسي حتى 

الــســاعــة هــو صــمــودهــا كــدولــة سيدة 
ومستقلة، وإلاّ يصبح الحديث عن 
العضوية دون معنى». ويلتقي أيضاً 
وزراء خــارجــيــة «الـــنـــاتـــو» نظيرهم 
الــيــابــانــي للبحث فــي وضـــع منطقة 
آســـيـــا المــحــيــط الـــهـــادي والــتــحــديــات 
التي تطرحها الصين و«تحالفها مع 

روسيا».
وقــال ستولتنبرغ «لمواجهة كل 
هــــذه الــتــحــديــات، مـــن الــــضــــروري أن 

نستثمر أكثر في الدفاع».
وأضــاف «أتوقع من الحلفاء أن 
يــلــتــزمــوا خـــلال قــمــة فــيــلــنــيــوس (فــي 
يوليو المقبل) بوعد استثماري جديد 
وطــمــوح، مع اعتماد ٢ في المائة من 
إجمالي ناتجهم المحلي كحد أدنــى 

وليس كسقف».

ردود فعل

ــــدى الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  وأبـ
ــايـــدن «فــــخــــره» بــاســتــقــبــال فــنــلــنــدا  بـ
داخــــل حــلــف شــمــال الأطــلــســي. وقــال 
في بيان «حين شنّ (الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر) بــوتــين حــربــه الــعــدوانــيــة 
الــوحــشــيــة عــلــى الــشــعــب الأوكـــرانـــي، 
اعتقد أنّه سيتمكّن من إحداث انقسام 
ــا وحلف شمال الأطلسي.  فــي أوروبـ
الــيــوم، نحن مــوحّــدون  كــان مخطئاً. 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى»، مـــشـــدّداً 
عــلــى أنّــــه ســيــكــون «مــــســــروراً» أيــضــاً 
الــســويــد فــي الحلف «في  باستقبال 

أسرع وقت».
وقـــــــــــــدّم الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي «تــهــانــيــه 
الـــصـــادقـــة» إلــــى فــنــلــنــدا، مــعــتــبــراً أنّ 
هــذا الانضمام هو «الضمان الفاعل 
ــي المـــنـــطـــقـــة» فــي  ــ ــن فـ ــد لــــلأمــ ــيــ الــــوحــ

مواجهة «العدوان الروسي».
ووصــــــــــــــــف رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني ريــشــي ســونــاك انضمام 
فـــنـــلـــنـــدا رســـمـــيـــاً إلــــــى حـــلـــف شـــمـــال 

الأطلسي بالحدث «التاريخي».
وقال في بيان «هذا يوم تاريخي 
لفنلندا ولحلف شمال الأطلسي (...). 
الآن، على جميع أعضاء حلف شمال 
الأطــلــســي اتّـــخـــاذ الــــقــــرارات الـــلازمـــة 
لــضــمّ الــســويــد أيـــضـــاً، حــتّــى نتمكّن 
من تشكيل تحالف موحّد للدفاع عن 
الــحــريــة فــي أوروبــــا وحـــول الــعــالــم». 
ووصــفــت وزيـــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك انضمام فنلندا إلى 
حلف شمال الأطلسي بأنه يوم فرح. 
أقــوى مع  وقالت «(الناتو) سيصبح 

فنلندا».

إيماترا: سياج تجريبي 
بطول 3 كيلومترات.

موعد الإنجاز صيف 2023

التكلفة: مئات ملايين اليورو 
المدة: 3-4 سنوات 

العمر: 50 عاماً
(نظام المراقبة الفني 10 سنوات)

مورمانسك

سان بطرسبرغ

دول أعضاء في الناتو

أعضاء جدد محتملون

القواعد العسكرية الرئيسية:
قواعد بحرية
قواعد جوية

الدنمارك

النرويج

ألمانيا بولندا بيلاروسيا

لاتفياليتوانيا

إستونيا

بحر
البلطيق

المحيط
الأطلسي

بحر
الشمال

200 كلم

فنلندا

السويد

روسيا
موسكو

Finnish Border Guard :الصور Bloomberg, Reuters :المصدر

فنلندا تعزز الحدود 
الجديدة لحلف 
شمال الأطلسي

بدأت فنلندا في بناء سياج أمني مشدد على 
طول حدودها التي يبلغ طولها 1340 كيلومتراً 
مع روسيا، وهي الآن أطول امتداد منفرد لحلف 

شمال الأطلسي (الناتو) مع روسيا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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روسيا توجه تهمة الإرهاب لمشتبه بها في تفجير سان بطرسبرغ
سان بطرسبرغ - «الشرق الأوسط»: وجه محققون روس، أمس 
الثلاثاء، اتهامات بالإرهاب لشابة روسية تبلغ من العمر 
٢٦ عاماً فيما يتعلق بقتل المــدون المناصر للحرب فلادلين 
تل 

ُ
تاتارسكي، في تفجير بمدينة سان بطرسبرغ هذا الأسبوع. وق

تاتارسكي، وهــو من المؤيدين للغزو الروسي لأوكرانيا، واسمه 
الحقيقي مكسيم فومين، يــوم الأحــد، في مقهى كــان من المقرر أن 
يلقي كلمة فيه. وقالت لجنة التحقيق المعنية بالجرائم الكبرى، 
إنها اتهمت داريا تريبوفا بارتكاب «عمل إرهابي لصالح جماعة 
منظمة مما تسبب في القتل العمد». وتصل أقصى عقوبة في هذه 
التهم إلى السجن ٢٠ سنة. وأضافت أن المشتبه بها نفذت تعليمات 

أشخاص يعملون لصالح أوكرانيا.
وذكرت وزارة الصحة الروسية أن ٤٠ شخصاً آخرين أصيبوا 
جراء الانفجار، وإن ٢٥ يتلقون العلاج في المستشفى بحلول صباح 
أمس الثلاثاء. ونُقلت تريبوفا من سان بطرسبرغ إلى موسكو، 
المــقــرر أن يطلب ممثلو الادعــــاء مــن محكمة باسماني  حــيــث مــن 

الجزئية حبسها احتياطياً.
وأظهرت لقطات من الحدث الذي كان مقرراً في سان بطرسبرغ، 
تاتارسكي وهو يستعرض تمثالاً على هيئته أحضرته له تريبوفا. 
وانفجر التمثال بعد فترة وجيزة من تسلم تاتارسكي له. واتهمت 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الـــروســـيـــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، الاثـــنـــين، أجــهــزة 
المخابرات الأوكرانية، بتدبير التفجير بمساعدة أنصار المعارض 
إلــى أن  الــروســي المسجون أليكسي نافالني، فــي إشـــارة محتملة 
تريبوفا كانت ذات مرة ضمن المسجلين في خطة تصويت تكتيكية 
مناهضة للكرملين روجت لها حركة نافالني. وقال أحد مساعدي 
الرئيس الأوكراني إن الهجوم نتيجة لصراع داخلي في روسيا. 
وشارك تاتارسكي نفسه في أعمال قتالية مع القوات الانفصالية 

في أوكرانيا في السابق.

«راينميتال» الألمانيةلافتتاح مركز في رومانيا 
لصيانة الأسلحة في أوكرانيا

أعـــلـــنـــت شــركــة  فرانكفورت (ألمــانــيــا) - «الــشــرق الأوســـط»: 
«راينميتال» الألمانية للصناعات الدفاعية أنها تعتزم افتتاح 
مركز في رومانيا لصيانة المعدات العسكرية المستخدمة في 
المعارك ضد القوات الروسية في أوكرانيا. وقالت الشركة إنه من 
المقرر أن يبدأ المركز الذي سيقام بالقرب من مدينة ساتو ماري في 
شمال رومانيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا والمجر، العمل قبل 
نهاية أبريل (نيسان) الحالي. وأضافت «رينميتال»، في بيان، أن 
مركز الصيانة «سيلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الجاهزية 
التشغيلية لأنظمة القتال الغربية المستخدمة في أوكرانيا وفي 

ضمان دعمها اللوجستي».
وأكــــدت أنـــه ســيــكــون بــإمــكــان المــركــز الــجــديــد تــأمــين الصيانة 
لدبابات «ليوبارد ٢» التي شحنتها ألمانيا مؤخراً إلى أوكرانيا، 
بالإضافة إلى مدافع «الهاوتزر» ومدرعات «ماردير» و«فوكس». 
وأشارت الشركة الألمانية إلى أن المركز سيقدم أيضاً خدمة صيانة 
المركبات القتالية لحلف شمال الأطلسي، قائلة إن هذا يعطي الجناح 

الشرقي لحلف الناتو ميزة «تقصير الوقت اللازم لرد الفعل».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «راينميتال» أرمين بابيرغر، 
«منح قوات حلف شمال الأطلسي وكذلك أوكرانيا أفضل دعم ممكن 
في هذا الوضع الحساس هو مصدر اهتمام رئيسي بالنسبة إلينا». 
ورحــب المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال زيــارة قصيرة إلى 
بوخارست بإعلان «راينميتال»، واصفاً تعاون رومانيا وألمانيا 
بــأنــه «مكثف للغاية». وقـــال للصحافيين، «نحن  لــدعــم أوكــرانــيــا 
إلــى كيفية تعزيز اهتماماتنا المشتركة كأوروبيين  نتطلع دائماً 
وحلفاء في الناتو»، مضيفاً أنه من «الــضــروري» إصــلاح المعدات 
بالقرب من الحدود الأوكــرانــيــة. وكانت «راينميتال» قد افتتحت 
بالشراكة مع صانع الأسلحة الألماني «كــراوس - مافي ويغمان» 
مركزاً مماثلاً في ليتوانيا يونيو (حزيران) الماضي لتقديم الدعم 
اللوجستي للقوات الليتوانية وقوات حلف شمال الأطلسي الأخرى 

المتمركزة في دول البلطيق.

وزيرة الخارجية الألمانية تدعو روسيا للتخلي عن الألغام في أوكرانيا
برلين - «الشرق الأوســط»: دعــت وزيـــرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك، روسيا، إلى وقف زرع الألغام في الأراضي 
الــزراعــيــة بــأوكــرانــيــا. وقــالــت بــيــربــوك فــي بــيــان صـــادر عن 
وزارة الخارجية الألمانية في برلين، إن الألغام لا تــؤدي فقط إلى 
سقوط العديد من الضحايا المدنيين، لكنها تمنع أيضاً العديد 
من المزارعين من حرث حقولهم وجلب المحصول، وأضافت: «بهذه 
الطريقة تقلل روسيا من المعروض من المــواد الغذائية في السوق 

العالمية، وبالتالي تزيد الجوع في العالم».
ويأتي بيان بيربوك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالألغام. 
البيان: «الألغام المضادة للأفراد أسلحة وحشية. إنها  وجــاء في 
السبب الذي يجعل الآباء والأمهات في دول مثل البوسنة والهرسك 
وكمبوديا والعراق لا يزالون مضطرين للقلق على أطفالهم في كل 
مرة يخرجون فيها للعب بعد عقود من الصراع». ووفقاً للحملة 
الدولية لحظر الألغام الأرضية في الخريف الماضي، استخدمت 
روســيــا مــا لا يقل عــن سبعة أنـــواع مختلفة مــن الألــغــام الأرضــيــة 
المحظورة دولــيــاً فــي أوكــرانــيــا. وكثيراً مــا تكون الألــغــام الأرضية 
بحجم راحة اليد، ويمكن نشرها على مساحات كبيرة، إما براً أو 
جواً عبر صواريخ. وتظل الألغام راقدة على الأرض وتنفجر عندما 

يقترب منها أحد أو يطأ عليها. ومعظم الضحايا من المدنيين. 
ــاوا» حيز  ــ «مــعــاهــدة أوتــ وفـــي عـــام ١٩٩٩ دخــلــت مــا تــســمــى بـــ
التنفيذ، التي تهدف إلى مكافحة الألغام الأرضية. وتحظر المعاهدة 
الدولية استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الألغام الأرضية. ومع ذلك 
لم تنضم دول مهمة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند 

إلى المعاهدة.

 أوكرانيين
ً
مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين ترحيل موسكو أطفالا

جنيف - «الشرق الأوســط»: طــالــب مجلس حــقــوق الإنــســان 
التابع للأمم المتّحدة في قــرار، الثلاثاء، روسيا، بالسماح 
للمنظمات الدولية بزيارة أطفال أوكرانيين ومدنيين آخرين 
«تم ترحيلهم قسراً» إلى الأراضــي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة 
القوات الروسية. ويدعو القرار الذي اعتمد الثلاثاء، موسكو، إلى 
«وقــف النقل القسري غير القانوني وترحيل مدنيين وأشخاص 
الـــروســـي (...)  ــل أوكــرانــيــا أو إلـــى الاتـــحـــاد  آخــريــن محميين داخــ
خصوصاً الأطفال، بما يشمل أولئك الذين وضعوا في مؤسسات 
وأولئك غير المصحوبين بذويهم أو الذين فصلوا» عن عائلاتهم. 
وأُقــرّ النص بأغلبية ٢٨ صوتاً وامتناع ١٧ عضواً عن التصويت 

ومعارضة اثنين (الصين وأريتريا).
وكــان هــذا الموضوع في صلب نقاشات جــرت على مــدى أكثر 
من خمسة أسابيع من دورة المجلس، حيث كثفت البعثة الأوكرانية 

وحلفاؤها من التصريحات حول هذا الموضوع.
كما يــدعــو الــقــرار، روســيــا، إلــى منح حــق الــوصــول «مــن دون 
عــراقــيــل وبشكل فـــوري ودائــــم» لجميع أســـرى الــحــرب وأشــخــاص 

آخرين «معتقلين بشكل غير شرعي».
قالت ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، إن 
بلادها استقبلت أكثر من خمسة ملايين لاجئ من منطقة دونباس 
بشرق أوكرانيا، من بينهم ٧٣٠ ألف طفل منذ فبراير (شباط) ٢٠٢٢. 
وأضافت أن هؤلاء الأطفال حضروا إلى روسيا مع ذويهم أو أولياء 
أمـــام مؤتمر صحافي فــي موسكو أن مفوضية  أمــورهــم. وأكـــدت 
حقوق الأطفال الروسية ليست على علم بوجود أي حالة لفصل 

طفل من شرق أوكرانيا عن أقاربه ونقله لملجأ أيتام.

بدء تدريب جنود بيلاروسيين على استخدام أسلحة نووية في روسيا

واشنطن وبروكسل تؤكدان مواصلة دعم أوكرانيا بحزمتي مساعدات عسكرية

أكــــــــــد مـــــــســـــــؤول الــــســــيــــاســــة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
الاتــــحــــاد  أن  بــــــوريــــــل،  جـــــوزيـــــب 
الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ملتزمان بمواصلة دعم أوكرانيا. 
وأضــــــــاف فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي  ــ مـــع وزيـ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن قـــبـــل اجــتــمــاع 
الناتو في  وزراء خارجية حلف 
بروكسل، أن نشر روسيا أسلحة 
نووية في بيلاروسيا، هو تهديد 
لــلأمــن الأوروبــــي. وتابع  مباشر 
أن عــلــى الــصــين واجـــبـــا أخــلاقــيــا 
يحتم عليها المساهمة في إرساء 
ــا، ويــتــعــين  ــيــ الـــســـلام فـــي أوكــــرانــ
عليها الإحجام عن دعم المعتدي، 
في حرب بدأتها روسيا باجتياح 
أوكــرانــيــا. وقـــال: «الــصــين عليها 
واجـــــب أخـــلاقـــي لــلــمــســاهــمــة فــي 
إحـــلال ســلام عــــادل... لا يمكنها 

أن تنحاز إلى المعتدي».
أعــلــن  (آذار)  ــارس  ــ مـ  ٢٥ فـــي 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أســـلـــحـــة  ــنـــشـــر  ــتـ ــكــــو سـ مــــوســ أن 
أراضـــي  عــلــى  نــوويــة «تكتيكية» 
ــة الــحــلــيــفــة  ــ ــــدولـ ــا، الـ بــــيــــلاروســــيــ
ــلـــى أبــــــــواب الاتــــحــــاد  ــة عـ ــعــ ــواقــ الــ
ــار قــلــق كييف  ــي، مــمــا أثـ ــ الأوروبـ
والغرب. ووفق بوتين، ثمة عشر 
طــائــرات جــاهــزة لاســتــخــدام هــذا 
النوع من السلاح، وسيتم إنجاز 
بــنــاء مــســتــودع خــاص للأسلحة 
أراضــي  التكتيكية على  النووية 
مــن  بـــحـــلـــول الأول  ــا  ــيـ ــيـــلاروسـ بـ
ــد  ــل. وقــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــوز) المـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــو (تـ ــيــ ــولــ يــ
تتسبب الأسلحة النووية المسماة 
«تـــكـــتـــيـــكـــيـــة» فــــي وقـــــــوع أضـــــرار 
جــســيــمــة، لــكــن نـــطـــاق تــدمــيــرهــا 
مـــــــحـــــــدود أكــــــثــــــر مـــــــن الأســــلــــحــــة 

النووية «الاستراتيجية».
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، قـــــال 
ألكسندر  الــبــيــلاروســي  الــرئــيــس 
لـــــوكـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــو إنـــــــــــه مـــســـتـــعـــد 
لـــــنـــــشـــــر الأســـــــلـــــــحـــــــة الــــــنــــــوويــــــة 
«الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» الــــروســــيــــة 
ــة إلـــى  ــافــ ــلـــى أراضـــــيـــــه، بــــالإضــ عـ
الأسلحة «التكتيكية». ولم يتوان 
مسؤولون روس مرارا عن إطلاق 
تــهــديــدات شبه مبطنة باللجوء 
إلى السلاح النووي في أوكرانيا 
فــي حـــال حــصــول تصعيد كبير 

للنزاع.
وبـــــدأ جـــنـــود بــيــلاروســيــون 
ــا  ــيـ ــم فــــي روسـ ــهـ ــبـ بـــالـــفـــعـــل تـــدريـ
ــتـــخـــدام أســلــحــة نــوويــة  عــلــى اسـ
«تـــكـــتـــيـــكـــيـــة»، وفـــــــق مـــــا أعـــلـــنـــت 
موسكو ومينسك الثلاثاء. وقال 
ــاع الـــروســـي ســيــرغــي  ــدفـ ــر الـ وزيــ
ــم تــســلــيــم مــنــظــومــة  شـــويـــغـــو: «تــ
صواريخ تكتيكية طراز (إسكندر 
- إم) للجيش البيلاروسي. وهي 
تــســمــح بـــاســـتـــخـــدام الـــصـــواريـــخ 
الـــعـــاديـــة والــــصــــواريــــخ الــنــوويــة 
أيــضــاً»، وأضــــاف خـــلال اجــتــمــاع 
ــان) يــتــم  ــســ ــيــ ــل (نــ ــ ــريـ ــ ــذ ٣ أبـ ــنــ «مــ
ــة  ــيــ ــيــــلاروســ تــــــدريــــــب طــــــواقــــــم بــ
فـــي   (...) اســــتــــخــــدامــــهــــا  عــــلــــى 
ــــي». وذكــــرت  مــركــز تـــدريـــب روســ
الــبــيــلاروســيــة، من  الــدفــاع  وزارة 
جانبها، في بيان أن «طاقم هذه 
الــــوحــــدات ســـيـــدرس بــالــتــفــصــيــل 
ــل المــــتــــعــــلــــقــــة بـــمـــحـــتـــوى  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ المـ
ــة الــتــكــتــيــكــيــة  ــنــــوويــ ــائــــر الــ الــــذخــ
الوزارة  واستخدامها». وأشارت 
البيلاروسيين  «الــجــنــود  أن  إلــى 
ســـيـــخـــضـــعـــون لــــــــدورة تــدريــبــيــة 
القوات  فــي مركز لتدريب  كاملة 
أن  الــروســيــة»، مــن دون  المسلحة 

تحدد مدة هذا التدريب.
ــــث وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــحـ ــ وبـ
الأوكــرانــي دميترو كوليبا أمس 

الــثــلاثــاء مـــع مـــســـؤول الــســيــاســة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
تـــســـريـــع تــطــبــيــق خـــطـــة الاتـــحـــاد 
لتزويد كييف بالذخيرة لدعمها 
في مواجهة روسيا. وقال كوليبا 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» إنــه 
ــل ســـبـــل تــعــزيــز  ــوريــ ــع بــ بـــحـــث مــ
ــــلام  ــسـ ــ ــــق الـ ــرفــ ــ الـــــــدعـــــــم داخـــــــــــل مــ

الأوروبي.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد بــلــيــنــكــن 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
العمل على  يــواصــلان  الأوروبــــي 
قــدم وســـاق، جنبا إلــى جنب مع 
الشركاء في  تحالف عريض من 
ــم، لــضــمــان  ــالـ ــعـ جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
ــاع  ــدفــ الــ يـــمـــكـــنـــهـــا  ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ أن 
عـــن نــفــســهــا والـــحـــق فـــي اخــتــيــار 
ــة. وأشـــــــــاد  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ طـ

ــــي عن  بــالإعــلان الأوروبـ بلينكن 
تــقــديــم مـــلـــيـــاري يـــــورو إضــافــيــة 
مــنــوهــا بالجهود  الــذخــيــرة،  مــن 
الأوروبـــــيـــــة لــتــقــديــم المـــســـاعـــدات 
ــا، والـــتـــي بــلــغــت نــحــو  ــيــ ــرانــ لأوكــ
المــســاعــدات  مــن  ١٣ مليار دولار، 
العسكرية حتى الآن، إضافة إلى 
المليارات من المساعدات  عشرات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والإنــــــســــــانــــــيــــــة، 
والــــدعــــم الاســـتـــثـــنـــائـــي لــلاجــئــين 
ـــين. وأكـــــد بــلــيــنــكــن أن  ــيـ الأوكــــرانــ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي يـــعـــمـــلان مـــعـــا بــشــكــل 
أكــبــر لــلــدفــاع عــن الــطــاقــة والأمـــن 
الغذائي لملايين الأشخاص حول 
الذين تضرروا من حرب  العالم، 

ــوتـــين فــــي أوكـــرانـــيـــا،  الـــرئـــيـــس بـ
لـــة عن  لــلــضــغــط مـــن أجــــل المـــســـاء
الفظائع الروسية، ودعم الجهود 
الــهــادفــة لتحقيق  الــدبــلــومــاســيــة 
ســـلام عــــادل ودائـــــم. كــمــا أكـــد أن 
واشــنــطــن وبــروكــســل تــتــشــاركــان 
الــقــلــق نــفــســه بــشــأن دعـــم الــصــين 

لروسيا.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــــابــــــــق، أكـــــد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــجـــلـــس الأمــــن 
القومي الأميركي، جون كيربي، 
أنه سيتم الإعلان عن تخصيص 
ــة مـــقـــبـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مــــــســــــاعــــــدات أمـ
لأوكــرانــيــا أيــضــا هـــذا الأســبــوع. 
وكــــانــــت وكــــالــــة «رويـــــــتـــــــرز»، قــد 
الماضي تقريرا،  نشرت الأسبوع 
ــار إلــــى أن حـــزمـــة مــســاعــدات  ــ أشـ
عسكرية جديدة بقيمة ٢٫٦ مليار 

تــشــمــل رادارات  أن  يــمــكــن  دولار 
ــة، وصــــواريــــخ  ــويـ لــلــمــراقــبــة الـــجـ
مـــضـــادة لـــلـــدبـــابـــات، وشــاحــنــات 
وقود سيتم الكشف عنها قريبا، 
لــهــجــوم الربيع  وذلـــك اســتــعــدادا 

الأوكراني.
إلــــــى ذلــــــــك، أكــــــد كــــيــــربــــي أن 
ــة بـــاخـــمـــوت  ــنــ ــديــ ــــي مــ الــــقــــتــــال فــ
الواقعة شرق أوكرانيا، لم ينته، 
ــي لم  ــرانــ ــال إن الــجــيــش الأوكــ وقــ
يــخــرج مــن بــاخــمــوت عــلــى الــرغــم 
مــن الــجــهــود الــروســيــة الــكــبــيــرة، 
قـــوات مجموعة  وخــصــوصــا مــن 
المرتزقة «فاغنر» للسيطرة عليها 
خلال أشهر من القتال الوحشي. 
ووصــــــف كـــيـــربـــي الـــقـــتـــال هــنــاك 

بأنه «عنيف إلى حد كبير ووجه 
لـــوجـــه». وقـــــال: «حـــتـــى لـــو نجح 
الـــروس فــي احــتــلال المــديــنــة، فلن 
يــغــيــر ذلـــك ديــنــامــيــكــيــات ســاحــة 
المعركة من منظور استراتيجي»، 
القوى  مما يعكس وجهات نظر 
الغربية، بأن المدينة تحمل قيمة 
ــة بــالــنــســبــة لمــوســكــو الــتــي  ــزيـ رمـ
أكثر  النصر،  إلى تحقيق  تسعى 
من كونها ذات قيمة استراتيجية 
الأوكــرانــي  الجيش  فعلية. وكــان 
قد نفى بشدة سقوط باخموت، 
ــتــــمــــرار الـــقـــتـــال فــيــهــا  مــــؤكــــدا اســ
ــال  ــاورة. وقـ ــجــ ــــرى مــ وبــــلــــدات أخـ
المتحدث باسم القيادة العسكرية 
«رويترز»:  الأوكرانية في الشرق لـ
«باخموت أوكرانية ولم يستولوا 
على أي شــيء، هــم بعيدون جدا 

عن فعل ذلك».
وســخــرت كــيــيــف مــن حــديــث 
روســـيـــا عـــن ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة 
لــلــمــديــنــة  المــــركــــز الإداري  ــلـــى  عـ
الروسية رفعت  القوات  إن  قائلة 
رايــــة الــنــصــر عــلــى «مــراحــيــض». 
وأعلن يفجيني بريجوجن رئيس 
ــنـــر» الــعــســكــريــة  ــاغـ مــجــمــوعــة «فـ
أن  يــوم الأحــد  الخاصة  الروسية 
الروسي على  العلم  قواته رفعت 
المبنى الإداري في وسط المدينة، 
لــكــنّ جــنــودا أوكــرانــيــين مــا زالـــوا 
يــحــتــفــظــون بــبــعــض المــــواقــــع فــي 
غــربــهــا. لــكــن الــجــيــش الأوكــرانــي 
ــال إن  ــ ــم وقــ ــزعــ ــهـــذا الــ اســـتـــخـــف بـ
القتال ما زال مستمرا حول مبنى 
مجلس المدينة وفي بلدات أخرى 

مجاورة.
ووفـــــــــقـــــــــا لـــــلاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
فــإن روســيــا تعتزم  البريطانية، 
ــوات المــرتــزقــة  حــشــد المـــزيـــد مـــن قــ
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي الـــــــحـــــــرب ضـــد 
الــدفــاع  أوكـــرانـــيـــا. وقــالــت وزارة 
الــبــريــطــانــيــة أمـــــس الـــثـــلاثـــاء إن 

ــو الاســــتــــغــــنــــاء عــن  ــ «الــــــهــــــدف هــ
الــقــتــالــي لمجموعة  الكبير  الـــدور 
(فاغنر) في أوكرانيا». وأضافت 
أن الــقــيــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
أن  تــريــد جــيــشــا خــاصــا يمكنها 
تتحكم فيه بصورة أفضل بسبب 
بـــين وزارة  الــــواضــــح»  «الـــخـــلاف 
الدفاع و«فاغنر». وأوضحت أنه 
«مع ذلك، لا توجد شركة عسكرية 
خاصة روسية معروفة تضاهي 
حجم (فاغنر) أو قوتها القتالية». 
أن روســـيـــا  الـــــــــــوزارة  وأضـــــافـــــت 
تـــعـــتـــبـــر اســــتــــخــــدام مـــجـــمـــوعـــات 
المــرتــزقــة الــخــاصــة فـــي أوكــرانــيــا 
كــفــاءة من  أكثر  أمــرا مفيدا. فهم 
الاعــتــيــادي. عــلاوة على  الجيش 
ذلك، تفترض القيادة الروسية أن 
المجتمع سوف يتساهل مع أنباء 
وقوع خسائر في صفوف القوات 
الــخــاصــة مــقــارنــة بـــوقـــوع قتلى 
ومــصــابــين بــين صــفــوف الجيش 

الاعتيادي.
ــقـــوات الــجــويــة في  وقـــالـــت الـ
ــدت ١٢  ــ ــا صـ ــيــ ــرانــ أوكــ كــيــيــف إن 
بــطــائــرات درون  هجوما روســيــا 
خـــــلال الـــلـــيـــل. وأعـــلـــنـــت الـــقـــوات 
ــاح  ــبــ ــيــــف صــ ــيــ المــــســــلــــحــــة فـــــــي كــ
ـــه تـــــم تـــســـجـــيـــل ١٧  ــ ــاء أنــ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـ
هــجــومــا «بـــطـــائـــرات كــامــيــكــازي 
المسيرة» الإيرانية من نوع شاهد 
تــم إســقــاط ١٤  أنــه  ١٣٦، مضيفة 
بــوقــوع  تــقــاريــر  طـــائـــرة. ووردت 
ــا  انــــفــــجــــارات فــــي مـــديـــنـــة أوديـــسـ
ــحــــر الأســـــــــود،  ــبــ ــى الــ ــلــ ــة عــ ــلــ ــطــ المــ
حــيــث أفــــادت الــســلــطــات بــحــدوث 
التحتية، ويشمل  للبنية  تدمير 
ذلــك مبنى تــجــاريــا. وقـــال يــوري 
العسكرية  كـــروك رئــيــس الإدارة 
المنطقة تعرضت  إن  المــديــنــة  فــي 
ــائـــرات  ــن الـــطـ لـــهـــجـــمـــات بـــعـــدد مــ
ــرار،  المــســيــرة مــمــا أســفــر عـــن أضــ

لكنه لم يحدد حجمها.
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الرئيس الأوكراني يزور وارسو... وماكرون إلى بكين

لافروف: روسيا قد تصبح «قاسية» مع أوروبا «المعادية»

هـــــــــــدد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الروسي سيرغي لافروف الاتحاد 
ــلاً إن مــوســكــو  ــ ــائـ ــ قـ الأوروبـــــــــــــي، 
ســتــتــعــامــل مـــع الــتــكــتــل بــطــريــقــة 
قــاســيــة بــعــد أن أصـــبـــح مــعــاديــاً 
لروسيا، مضيفاً، أمس الثلاثاء: 
«لـــقـــد خــســر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
روســيــا، لكن هــذا خــطــؤه. الــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــــن يــعــلــنــون  ــذيـ ــ ــم الـ ــ وزعــــــمــــــاؤه هـ
صراحة أنه من الضروري إلحاق 
هــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة بــروســيــا، 
مـــثـــلـــمـــا يــــســــمــــونــــهــــا». وقــــــــال إن 
ــــرد على  ــــررت كــيــفــيــة الـ ــيـــا قـ روسـ
تزويد أوروبا «النظام الإجرامي» 
فــي كييف بالأسلحة والمــدربــين. 
ــطـــوات  الـــخـ ــلـــى  عـ «رداً  وأردف: 
الـــعـــدائـــيـــة، ســـنـــتـــصـــرف بــقــســوة 
إذا لــزم الأمــر، بناءً على مصالح 
روسيا الوطنية، ومبدأ المعاملة 
بـــالمـــثـــل المـــقـــبـــول فــــي المـــمـــارســـات 

الدبلوماسية».
كما اتهم لافروف الغرب، في 
مقابلة مع موقع «أرجومنتي آي 
فـــاتـــكـــي»، نـــشـــرت أمــــس الــثــلاثــاء 
بــمــحــاولــة الــوقــيــعــة بـــين روســيــا 
والـــصـــين، وإفـــشـــال قــمــة روســيــة 
مزمعة مع الدول الأفريقية. وبعد 
الــــدول الغربية  نــبــذهــا معظم  أن 
منذ اجتياحها أوكرانيا قبل أكثر 
مــن عـــام بــقــلــيــل، حــولــت موسكو 
فـــــي آســـيـــا  إلــــــى دول  ــا  ــودهــ جــــهــ
وأفريقيا. وكان لافروف حريصاً 
للغاية على تعزيز العلاقات مع 
الــقــارة مرتين  أفريقيا، حيث زار 
هذا العام بالإضافة إلى جولة في 

منتصف ٢٠٢٢.
وأجـــرت جنوب أفريقيا هذا 
العام تدريبات عسكرية على مدى 

عشرة أيام مع الجيشين الروسي 
والـــصـــيـــنـــي. وتــنــتــشــر مــجــمــوعــة 
ــة  ــزقــ ــرتــ «فـــــاغـــــنـــــر» مـــــن قـــــــــوات المــ
الــروســيــة فـــي مــالــي وجــمــهــوريــة 
أفريقيا الوسطى لقتال المتمردين.

استضاف الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن قمة زعــمــاء الــولايــات 
فـــــي ٢٠٢٢  ــا  ــيــ ــقــ ــريــ ــدة وأفــ ــحــ ــتــ المــ
بـــــواشـــــنـــــطـــــن، ســــعــــيــــاً لـــتـــعـــزيـــز 
التحالفات مع دول القارة لمواجهة 
ــنـــي  ــيـ ــي والـــصـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــوذ الـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ

المتزايد.
تستعد موسكو لعقد قمتها 
ــع الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة،  الـــثـــانـــيـــة مــ
المــقــررة في نهاية يوليو (تموز) 
فــــــي ســـــانـــــت بـــــطـــــرســـــبـــــرغ، بــمــا 
فـــي ذلــــك الــعــمــل فـــي مــشــروعــات 
والتكنولوجيا  التحتية  البنية 
والطاقة. وقال لافروف: «صحيح 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة وأتــبــاعــهــا 
يــبــذلــون قــصــارى جــهــدهــم لعزل 
روســـيـــا دولــــيــــاً... (لــكــنــهــم) على 
وجه الخصوص يحاولون نسف 
الثانية  القمة الروسية الأفريقية 
المزمع عقدها... لإقناع أصدقائنا 

الأفارقة بعدم المشاركة».
وقـــــــال لافـــــــــروف إن «الـــــــدول 
غير الصديقة» تبالغ منذ فترة 
طــويــلــة فـــي الـــحـــديـــث عـــن عــلاقــة 
غير متكافئة بين موسكو وبكين. 
وأضاف: «نعد ذلك محاولة لإلقاء 
ظــلال مــن الشك على نجاحاتنا، 
الـــصـــداقـــة بــين  ودق إســـفـــين فــــي 

موسكو وبكين».
ـــــعـــــت الــــصــــين وروســــيــــا 

ّ
ووق

اتفاقية شــراكــة «بــلا حـــدود» في 
امــتــنــعــت بــكــين عن  بـــدايـــة ٢٠٢٢. 
انتقاد قرار بوتين، وروجت لخطة 

سلام لأوكرانيا.
ــيـــس الــفــرنــســي  ــرئـ ويـــــــزور الـ
إيمانويل ماكرون الصين، اليوم 
الأربــــــعــــــاء، لـــقـــنـــاعـــتـــه بــــــأن بــكــين 

طـــرف «لا يــمــكــن تـــجـــاوزه»، أمــام 
التحديات الكثيرة التي يشهدها 
ــم بــــــدءاً بـــحـــرب أوكـــرانـــيـــا،  ــالـ ــعـ الـ
الــتــي يمكن لمــوقــف الــصــين منها 
ــاً.  اتـــجـــاهـــهـــا جــــذريــ أن «يـــغـــيـــر» 
ورأى قــصــر الإلــيــزيــه قــبــل زيـــارة 
الــدولــة هـــذه، الــتــي تستمر ثلاثة 
أيام، أن الصين بسبب قربها من 
روســـيـــا «هـــي الــبــلــد الــوحــيــد في 
العالم القادر على أن يؤثر بشكل 
مباشر وجذري في النزاع باتجاه 

أو بآخر».
ــي،  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــر الـ وفـــــــــي المــــعــــســــكــ
يشكل إيمانويل مــاكــرون حسب 
أوساطه، أحد قادة الدول القلائل 
في العالم الذين يمكنهم «القيام 
بمناقشة تستمر لست أو سبع 
الــرئــيــس الصيني  ســـاعـــات» مـــع 
شي جينبينغ للترويج للسلام. 

وفــيــمــا تـــفـــوح مـــن المــنــافــســة بين 
الصين والولايات المتحدة رائحة 
ــاردة، يــريــد الــفــرنــســيــون  ــ حـــرب بــ
سلوك «طريق آخر» أقل حدة من 
النهج الأمــيــركــي فــي الــعــلاقــة مع 

العملاق الآسيوي.
متسلحة بهذا الموقف، كانت 
فرنسا تأمل حتى فترة قصيرة 
ــأداء  بـــإقـــنـــاع الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي بــ
لــــدفــــع نــظــيــره  ــيــــط»  الــــوســ «دور 
بـــوتـــين بـــاتـــجـــاه حــــل تـــفـــاوضـــي، 
تُـــدِن يوماً  لــم  خصوصاً أن بكين 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، ولــم 

تدعمه أيضاً.
المـــنـــاهـــضـــة  الـــجـــبـــهـــة  إلا أن 
لــــلــــغــــرب الـــــتـــــي ظــــهــــر بــــهــــا شــي 
جينبينغ وفلاديمير بوتين في 
موسكو قبل أسبوعين، خففت من 

هذه الطموحات.

وقال مستشار، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية، إن ماكرون 
ســيــســعــى إلــــى إيـــجـــاد «فــســحــة» 
حوار مع بكين لطرح «مبادرات» 
ــــم المـــدنـــيـــين» في  مـــن شــأنــهــا «دعـ
أوكـــرانـــيـــا فـــضـــلاً عــلــى «تــحــديــد 
طــريــق» للخروج مــن الأزمـــة على 

المدى المتوسط.
الـــنـــقـــطـــة الأكـــثـــر  ــــدو أن  ــبـ ــ ويـ
إلــحــاحــاً هــي إقــنــاع الــصــين بعدم 
إلـــى المعسكر  بــالــكــامــل  الانــتــقــال 
الروسي من خلال إرسال أسلحة 
ــو. وأكــــــــــدت وزيـــــــرة  ــكــ ــوســ ــى مــ ــ ــ إلـ
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة كــاتــريــن  ــيـ الـــخـــارجـ
مـــــاكـــــرون ســيــقــول  كــــولــــونــــا، أن 
للمسؤولين الصينيين: «إنــه من 
الأهـــمـــيـــة بــمــكــان الامـــتـــنـــاع» عن 
دعــــم مــجــهــود الـــحـــرب الـــروســـي. 
وشــددت الرئاسة الفرنسية على 

أنه «في حال اتخذت الصين هذا 
القرار المشؤوم سيكون له تأثير 
استراتيجي كبير جداً في النزاع. 

نريد تجنب الأسوأ».
ويــقــول أنـــطـــوان بـــونـــداز من 
مــؤســســة الــبــحــث الاســتــراتــيــجــي 
فـــي تــصــريــح لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «لن نمنع الصين من 
دعم روسيا عسكرياً (...) بقولنا 
القيام  إنه لا ينبغي  لها بلطافة 
بــــذلــــك، بــــل مــــن خـــــلال تــنــبــيــهــات 
وتـــحـــذيـــرات مــرفــقــة بــمــحــادثــات 
ــيـــدة عــــن الأنـــــظـــــار، وتـــهـــديـــد  بـــعـ
(بـــفـــرض عـــقـــوبـــات). والــخــمــيــس 
ات مــــع المـــســـؤولـــين  نـــجـــري لــــقــــاء
بــجــزء منها  تــشــارك  الصينيين، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــيـ ــفـــوضـ ــة المـ ــيـــسـ رئـ
أورسولا فون دير لاين، من أجل 
توجيه رسالة موحدة. ونشارك 
بعدها في مأدبة عشاء رسمية، 
ونــتــوجــه الــجــمــعــة إلـــى كــانــتــون، 
حيث سنلتقي طلاباً صينيين».

كـــــــمـــــــا ســـــــيـــــــبـــــــدأ الــــــرئــــــيــــــس 
الأوكراني فولودمير زيلينسكي 
الـــيـــوم زيــــــارة حــلــيــفــتــه وارســـــو، 
أن يلتقى بمواطنين  المقرر  ومــن 
أوكــرانــيــين، لــجــأوا إلـــى بــولــنــدا، 
ــه مـــتـــحـــدث بـــاســـم  ــالــ ــا قــ ــ ــاً لمـ ــقــ وفــ
ــان قــد  ــ ــنـــدي. وكــ ــولـ ــبـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
أوكرانيا طلبت  أن  أُعْــلِــن مؤخراً 
الحصول على ١٠٠ مركبة قتال 
لـــســـلاح  عـــــجـــــلات  مــــــدرعــــــة ذات 
المشاة من بولندا، على أن تمول 
ــــدة وأوروبـــــــــــا  ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
الــــصــــفــــقــــة. وكـــــــــان زيـــلـــيـــنـــســـكـــي 
ــلـــخـــارج فــــي فــبــرايــر  قــــد ســـافـــر لـ
(شـــبـــاط) المـــاضـــي لـــزيـــارة لــنــدن 
وباريس وبروكسل. وكانت أول 
زيارة خارجية له بعد بدء الحرب 
الــروســيــة قــد تــوجــه خلالها إلى 
بــولــنــدا والــــولايــــات المــتــحــدة في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين الأربعاء لقناعته أن بكين طرف «لا يمكن تجاوزه» (أ.ف.ب)

كييف - موسكو- وارسو: 
«الشرق الأوسط»

سخرت كييف من حديث روسيا عن سيطرتها 
الكاملة على المركز الإداري لباخموت قائلة إن 

القوات الروسية رفعت راية النصر على «مراحيض»
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العراق الجديد: عقدان من الزمن بعد الحرب الأميركية
عقدان من الزمن مرّا على الغزو 
الأميركي للعراق. جــاء الغزو بعد 
ــن الــعــمــلــيــات  ــام مــ ــ ــام ونـــصـــف عـ ــ عـ
الإرهــابــيــة - ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١ - الــتــي طــالــت بـــرج الــتــجــارة 
الــــعــــالمــــي فــــي نــــيــــويــــورك وأهــــدافــــاً 
أخــــــــــرى، والـــــتـــــي هـــــــزت الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية والعالم أجمع، 
وبـــــعـــــد الــــــحــــــرب الأمــــيــــركــــيــــة ضــد 
الإرهاب وإسقاط نظام طالبان في 
أفغانستان، وبداية الغرق الأميركي 
ــانــــي، جــــاءت  ــغــ فــــي المــســتــنــقــع الأفــ
الــحــرب ضــد الـــعـــراق تــحــت عــنــوان 
اجتثاث الإرهاب باعتبار أن بغداد  
- حسب الموقف الأميركي حينذاك - 
كانت تحتضن الإرهابيين، وكذلك 
تمتلك مخزوناً من أسلحة الدمار 
الــشــامــل الـــتـــي يــفــتــرض الــتــخــلــص 
مــنــهــا. عـــنـــاويـــن ثــبــت لاحـــقـــاً أنــهــا 
لـــم تــقــم أو تــســتــنــد إلــــى مــعــطــيــات 
ــاءت لـــتـــبـــرر الـــغـــزو  ــ ــل جــ فــعــلــيــة، بــ
الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق. أضــيــف إلــيــهــا 
بالطبع عــنــوان نشر الديمقراطية 
في المنطقة بسبب ما سمي «العجز 
فــي الــحــريــة» فــي الــشــرق الأوســـط، 
الـــعـــنـــوان الــــذي حــمــلــه المــحــافــظــون 

الجدد بزعامة الرئيس جورج بوش 
الابـــن والــيــمــين الأمــيــركــي المتطرف 
ــواء الــتــغــيــيــر فــــي الــعــالــم  ــ ــل لــ ــامـ حـ
والــــشــــرق الأوســــــط بــشــكــل خـــاص. 
ويــذكــر مــوريــس غـــوردو مونتاني 
الـــذي كــان المستشار الدبلوماسي 
ــراك فـــي تــلــك الــفــتــرة  ــيـ لــلــرئــيــس شـ
بــالــتــحــذيــر الـــــذي وجـــهـــه الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي لـــلـــرئـــيـــس بـــــوش خـــلال 
لقائهما على هــامــش قمة منظمة 
«حــلــف شــمــال الأطــلــســي» فــي بــراغ 
في (نوفمبر) تشرين الثاني ٢٠٠٢ 
مـــن تـــداعـــيـــات حــــرب ضـــد الـــعـــراق. 
حــرب ضــد الــعــراق إذا مــا حصلت، 
ــتــــؤدي إلـــى  كـــمـــا حـــــذر شــــيــــراك، ســ
ــي المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــرار فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ضــــــرب الاسـ
ــاب  وبــالــتــالــي تــعــزيــز مــوجــة الإرهــ
الذي من الصعب السيطرة عليها، 
إلــى جــانــب بالطبع إحـــداث تغيير 
أساسي في ميزان القوى لمصلحة 
إيران من خلال إمساكها بالعراق، 
وتعزيز نفوذها في سوريا ولبنان.

شكل الغزو الأميركي وتداعياته 
لحظة تغييرية في الشرق الأوسط 
انـــــعـــــكـــــاســـــات وارتــــــــــــــــــدادات  ذات 
النظام  على صعيد  استراتيجية 

الإقليمي في المنطقة بأكملها. طالت 
هذه كلها هيكل القوة في المنطقة، 
وغيرت بشكل كبير في التوازنات 
الــقــائــمــة، وفـــي طــبــيــعــة وأولـــويـــات 
اللعبة السياسية المنظمة لصراع 
النفوذ فــي الإقليم وحــول الإقليم. 
تحول العراق من لاعب أساسي في 
المــنــطــقــة، رغـــم الــســيــاســات المــهــددة 
ــراق  ــام بـــهـــا عــ ــ ــتـــي قـ ــرار الـ ــقـ ــتـ لـــلاسـ
صدام حسين وكان أخطرها احتلال 
الكويت، إلى ملعب للمواجهة بين 
القوى المتنافسة في المنطقة. كما 
تحول العراق من حاجز أمام تمدد 
النفوذ الإيراني في المنطقة، يعرقل 
ويؤثر بالتالي في هذا التمدد، إلى 
ممر أساسي وعنصر تعزيز لهذا 

الــنــفــوذ فــي المــشــرق الــعــربــي وعلى 
شــاطــئ الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. 
الــــذي حملته  كــمــا ســاهــم التغيير 
تـــداعـــيـــات الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

تـــســـعـــيـــر الــــخــــطــــاب المــــذهــــبــــي فــي 
المـــنـــطـــقـــة، بــســبــب الأوضــــــــاع الــتــي 

خلقتها على الأرض.

أخــذ الــعــراق يتبع نــوعــاً قريباً 
ــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي؛ نــمــوذج  مـــن الـ
التوافقية الطائفية (طائفية وإثنية 
في العراق بسبب العنصر الكردي). 

أســـقـــطـــت الـــــحـــــرب نـــظـــامـــاً شـــديـــد 
السلطوية وسمحت بإقامة نظام 
هو نوع من فيدرالية الأمــر الواقع 

في النص والممارسة.
إن حــــرب إســـقـــاط الــنــظــام في 
الـــعـــراق أدت إلـــى إســقــاط الــدولــة، 
ارتـــــدادات خطيرة ليست  وتــركــت 
ــل عــلــى  ــراق فـــحـــســـب، بــ ــ ــعـ ــ عـــلـــى الـ
مستوى الإقليم واستقراره. كلفة 
كبيرة دفعها العراق شعباً ووطناً 
قبل أن نشهد ولادة جديدة للعراق 
بــدأت منذ فترة ليست بالبعيدة، 
ولــكــنــهــا عـــــادت عــبــر اســتــنــهــاض 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة الــتــي 
تحتضن التنوع ولا تكون نقيضة 
لــه أو يكون هــو نقيضاً لها. كان 

ذلــك شرطاً موضوعياً وضرورياً 
لعودة العراق إلى دور اللاعب في 
البقاء في وظيفة  المنطقة، وليس 
الملعب لصراعات المنطقة. ساعدت 

على ذلك أيضاً العودة العربية إلى 
العراق، وعودة العراق إلى البيت 
الــعــربــي مــن جــهــة، كــمــا يـــدل على 
ذلك تطور علاقات التعاون المتعدد 
الأوجــــه بــين الـــعـــراق والــعــديــد من 
الــعــربــيــة، وفــــي طليعتها  ــدول  ــ الــ
الــخــلــيــج  ودول  والأردن  مـــصـــر 
العربي من جهة، وسياسة إيرانية 
واقعية من جهة أخرى. وللتذكير 
بــهــذه الــــولادة الــعــراقــيــة الــجــديــدة 
فــلــقــد اســتــضــاف الـــعـــراق لــقــاءات 
الــحــوار الــســعــودي - الإيــرانــي في 
ــتــــي ســهــلــت  ــريــــب، الــ ــقــ المــــاضــــي الــ
حــصــول «اتـــفـــاق بـــكـــين». الاتــفــاق 
ــتـــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة فــي  الـــــــذي فـ
المــنــطــقــة، وأطــلــق مــســاراً تغييرياً 
لمــصــلــحــة الاســـتـــقـــرار فـــي الإقــلــيــم، 
دونه العديد من التحديات، ولكنه 
الحامل للكثير من الإيجابيات في 
حال حقق أهدافه من إقامة علاقات 
على أســاس القواعد التي جاءت 

في «بيان بكين».
وللتذكير أيضاً، فإن «العراق 
الـــجـــديـــد» قــــد اســـتـــضـــاف فــــي ٢٨ 
مــؤتــمــر   ،٢٠٢١ (آب)  أغـــســـطـــس 
بـــغـــداد لــلــتــعــاون والـــشـــراكـــة الـــذي 

أطــلــق مـــســـاراً لــلــحــوار والــتــعــاون 
بـــين قــــوى إقــلــيــمــيــة كــــان بعضها 
على خــلافــات كبيرة مــع بعضها 
ــر. وكـــان انــعــقــاد المــؤتــمــر في  الآخــ
الــذي  بــغــداد دلــيــلاً عــلــى التغيير 
حصل في العراق، وعلى ضرورة 
تــكــريــس وتـــعـــزيـــز هــــذا الــتــغــيــيــر. 
كما استضافت المملكة الأردنــيــة 
ــانـــي فــي  ــثـ ــر الـ ــمـ الـــهـــاشـــمـــيـــة المـــؤتـ
الــبــحــر المـــيـــت فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي. وكان ذلك بمثابة 
ــاً كـــان  ــ ــاركــــين، أيـ ــة مــــن المــــشــ ــالــ رســ
مستوى المشاركة، على الرغبة في 
إطــلاق مسار تغييري في الإقليم 
الــذي سيعقد  الــحــوار،  يقوم على 
بشكل دوري (سنوي) على أسس 
الــقــواعــد المــعــروفــة، والــتــي تحكم 

وتنظم العلاقات بين الدول.
إن مسارات الحوار والمصالحة 
الــتــي انــطــلــقــت فـــي المــنــطــقــة تــعــزز 
دور «العراق الجديد»، وقد تجعل 
مــن قمة بــغــداد التي أشــرنــا إليها 
منطلقاً لتأسيس مؤتمر أو منتدى 
لـــلأمـــن والـــتـــعـــاون يــفــتــح صفحة 
جــديــدة لــلاســتــقــرار والتنمية في 

المنطقة.

ميّة 
ّ

أدلر... أو التحليل النفسيّ الأكثر تقد
م النساء بوصفهنّ  «غالباً ما تُقدَّ
سبب الشرّ كلّه في العالم، كما في 
قصّة التوراة عن الخطيئة الأصليّة، 
ــيــــروس حــيــث  ــاذة هــــومــ ــ ــيـ ــ ــي إلـ أو فــ
كــانــت امـــــرأة واحـــــدة تــكــفــي لإغــــراق 
الــبــؤس (...) كذلك  شعب كــامــل فــي 
ر عن نقص احــتــرام النساء في  يُعبَّ
الأجور التي تُدفع للمرأة وتقلّ كثيراً 
عــن أجــور الــرجــال حتّى حــين يكون 
عــمــلــهــنّ مــســاويــاً فـــي قــيــمــتــه لعمل 

الرجال».
هذه الفقرة بعض ما كتبه المحلّل 
ــرِد أدلـــــر فـــي ١٩٢٧،  ــفــ الـــنـــمـــســـويّ ألــ

فبدا بلا قياس أشدّ تقدّماً من سيغموند فرويد 
لين  وكارل يونغ. والحال أنّ ثمّة من رأى أنّ المحلِّ
النفسيّين لموجة ما بعد الفرويديّة، ككارِن هورنَي 
وا، إلى 

ّ
وأريك فروم، هم «نِيو أدلريّين» كونهم تبن

هذا الحدّ أو ذاك، مفاهيمه. 
ــمّ المــحــلّــلــين الــنــفــســيّــين الــذيــن  ــد أهــ ــر أحـ ــ وأدلـ
أنتجهم القرن العشرون، فإذا كان فرويد ويونغ 
قد فاقاه شهرة، بقى أنّه «لن يكون من السهل»، 
ــفــاً آخر  ــنــبــرغــر، «أن نجد مــؤلِّ إلِّ كما كتب هــنــري 
استعار منه الجميع، ودون إقرار بذلك، كما نجد 

مع ألفرد أدلر».
لكنّ تقدّميّة الأخير لا تتجلّى فقط في مسألة 
المــرأة. فهو جــادل بــأنّ المحرّك الأســاس في حياة 
الأفــراد اجتماعيّ. وفــي انشقاقه عن فرويد عام 
١٩١١ رأيناه يركّز على أنّ مفتاح فهم الفرد ليس 
الماضي، كما علّم المؤسّس، بل الحاضر والمستقبل 
ل كيف صرنا ما صرناه. 

ّ
اللذان يمكّناننا من تعق

ــمــــالات أو يُــنــقــصــهــا  ــتــ ــد يـــزيـــد الاحــ فـــالمـــاضـــي قــ
فالغائيّة  وبالتالي  التأثير،  ليس حتميّ  ه 

ّ
لكن

(teleology) ، أي دراسة الغاية وراء ظاهرة محدّدة، 
.
ً
تفوق منظومة الأسباب (etiology) أهميّة

أمّا الجنس عنده فبدا أقرب إلى استعارة أو 
طريقة للفهم، فيما العُصاب لا ينجم عن دوافع 
جنسيّة مكبوتة بقدر ما يُنجبه الشعور بالنقص. 
وبــدوره فاللاوعي ليس كياناً منفصلاً، بل هو 
الجزء المجهول من سعي الفرد نحو هدفه. ولئن 
إلــى التكيّف،  أنّ كبتنا هــو طريقنا  رأى فــرويــد 
قــدرة فطريّة على أن نكون  أنّــنــا نملك  أدلــر  رأى 
اجــتــمــاعــيّــين، ومـــا علينا ســـوى أن ننمّيها عبر 
تنمية حسّنا الاجتماعيّ. ذاك أنّ غياب الحسّ 
هذا يعني غياب الرغبة في التكيّف والاجتماع، 
ما يُعَدّ حالة مَرضيّة تحمل صاحبها على طلب 

التفوّق المطلق. 
هكذا احترم أدلر الأفراد وقدرتهم على التغيّر 
والتغيير، ومسؤوليّتهم عن أحوالهم، بحيث أخذ 
عليه معلّمه السابق مــدى تعويله على الوعي 

وعمليّاته.   
وهــو اهــتــمّ فــعــلاً بالسعي إلــى الــتــفــوّق، لكنّ 
الــتــفــوّق الأدلـــــريّ، الـــذي لــم تــغــب عــنــه الــتــأثــيــرات 
النيتشويّة، بقي مضبوطاً اجتماعيّاً. فهو الدافع 
العميق وراء السعي الإنسانيّ، إذ نحن مدفوعون 
إلــى تحسين أوضــاعــنــا و»الــتــحــوّل مــن وضعيّة 

الناقص إلى وضعيّة الزائد». 
ــيّ»، الــــذي يــخــتــاره الــفــرد  ــذاتــ فــمــن «المـــثـــال الــ
لنفسه ويــتــشــكّــل فــي فــتــرة مــبــكــرة مــن الطفولة، 
ــنــــاط بــه  ــذي يُـــســـعـــى إلـــيـــه ويــ ــ يُـــنـــتَـــقـــى الــــهــــدف الــ
ــا نـــقـــاط الــضــعــف  ــ تــوفــيــر الـــتـــفـــوّق لــصــاحــبــه. أمّـ
التي تعترض مسيرتنا إلى ذاك التفوّق فتحرّكُ 
فــيــنــا مــشــاعــر الــدونــيّــة الــتــي تــنــبــع مــن تقييمنا 
لنفوسنا ولتجاربنا. وفضلاً عن جوانب القصور 
الجسمانيّ، كثيراً مــا يثير شــعــورَنــا بالدونيّة 
«دونـــيـــاتٌ مــوضــوعــيّــة»، كـــأنْ يــربــط المـــرء تفوّقه 

ــال فــيــمــا يـــكـــون فــقــيــراً  ــ بــامــتــلاكــه المـ
وشديد الإحساس بفقره. لكنّ ثمّة 
حالات أخرى من الدونيّة تصدر عن 
الــنــاس لأنفسهم على نحو  تــصــوّر 
مغلوط يفتقر إلى أيّ أساس واقعيّ.

والشعور بالدونيّة ليس مرضاً، 
إلاّ أنّه يغدو كذلك حين لا يُعترف به 
ولا يواجَه: فإذا خسرنا عملاً بحثنا 
عن عمل آخــر، وإذا أعوزتنا مهارة 
كي نحصل على عملٍ ما تعلّمنا هذه 
المهارة، وقد نعوّض عن ضعف بأن 
نقوّي أنفسنا في مجال آخر، فنطوّر 
قدرتنا على قراءة الشفاه إذا أصابنا 
ضعف في السمع. هكذا نواجه دونيّتنا مع ما 

يستدعيه ذلك من امتلاكنا شجاعة التغيير.
ب المشكلة بإنكارها وباللجوء 

ّ
نا قد نتجن

ّ
لكن

إلى سلوك حمائيّ يردّ الفشل إلى عوائق تقع خارج 
السيطرة (مــمّــا تزخر بمثله الثقافة السياسيّة 
العربيّة). وقــد يلجأ صاحب السلوك الحمائيّ 
إلــى أسباب مزعومة، فيزيائيّة (وجــع الــرأس أو 
تعب مزمن) أو نفسيّة (غضب، توتّر)، أو يبحث 
عن مسافة تعفيه من الاحتكاك وتُبقيه في حيّزه 
 ذرائعه 

ً
المريح والمألوف (comfort zone)، مُشكّلة

أنّ هــؤلاء الحمائيّين  إلاّ  المــواجــهــة.  به 
ّ
التي تجن

مــثــيــرون للشفقة إذ يستخدمون خِــدعــاً للهرب 
ها مع تكرارها تخسر 

ّ
من تحدّيات الحياة، لكن

فعاليّتها، لتؤثّر سلباً في صحّتهم النفسيّة وفي 
نوعيّة حياتهم.

ويــلــجــأ كــثــيــرون مـــن المــنــكــريــن إلــــى مــبــالــغــة 
من  كالتقليل   ،(overcompensation) تعويضيّة 
أهــمــيّــة الآخـــريـــن وتــصــغــيــرهــم واســتــصــغــارهــم، 
قوها هم في الماضي، 

ّ
أو التباهي بإنجازات حق

ــتـــعـــرّض لأوضــــــاع قـــد تكشفهم  ــبــهــم الـ
ّ
مـــع تــجــن

كــأشــخــاص زائـــفـــين، وهــنــا تــنــشــأ عــقــدة الــتــفــوّق 
بمعناها المَرَضيّ.

وجادل أدلر بأنّ ثمّة هدفاً واحداً في الحياة 
يمكّننا من تذليل تصوّرنا عن أنفسنا كضعفاء 
ــن لــتــوكــيــد  ــريــ ــع آخــ ــاون مــ ــعــ ــتــ ــو الــ ــــين، هــ ــيّــ ــ ودونــ
أهــداف مشتركة، أو ما سمّاه «الحسّ الجمعيّ» 
بحياة  لــلــرغــبــة  (gemeinschaftsgefuhl) وصــفــاً 
جماعيّة وللطاقة التي تُبذل للغرض هذا. فغالباً 
مـــا لا يــكــون مــصــدر ألمــنــا تــحــدّيــات الــحــيــاة، بل 
الحلول التي نعتمدها فــي مواجهة التحدّيات 
ــلّ مــمّــا  ــ تـــلـــك، إذ نــحــن مــحــكــومــون بــتــجــاربــنــا أقـ

بالمعنى الذي نعطيه لها.
وهذا التعويل على الرابط الاجتماعيّ مدّه 
أدلر إلى عالم الأطفال الذين عمل معهم فرديّاً 
يـــرون إلى  الــعــيــادات الطبيّة. فالصغار  وفــي 
أنفسهم كضعفاء وتابعين قياساً بالكبار، وهم 
يدركون أنّ حياتهم رهن عثورهم على موقع 
آمن ومَحميّ في العائلة. وإنّما إبّان الطفولة، 
يخلق الطفل لنفسه «هدف حياةٍ» تبعاً لفهمه 
الــعــائــلــة. ومــا هدف  كيف يحسّن موقعه فــي 
سلوكنا كأطفال، وكراشدين بالتالي، بما في 
ذلــك «نــمــط الــحــيــاة» المــعــتَــمَــد، ســوى تقريبنا 
مــن ذاك الــهــدف الـــذي اخــتــرنــاه فــي الطفولة. 
وهكذا فالتحدّي الأساسيّ المطروح على تربية 
الأطفال هو بالضبط تشجيعهم على «الحسّ 
الجمعيّ» بوصفه الطريقة الوحيدة التي بها 
يستطيعون تــجــاوز إحساسهم بدونيّتهم، 
وهــذا إنّــمــا يرقى إلــى مُــحــرّك أســاســيّ للبشر 

على مدى حياتهم.
أفكار كهذه كانت أكثر من كافية لدفع أدلر إلى 
الانشقاق عن فرويد ولاشتغاله على تأسيس ما 

بات يُعرف بـ»علم النفس الفرديّ» - عِلمه.

دول «+» ودول «-»
ـــرك  ــيَّ ــل حـ ــ ــارئ، هـ ــ ــقــ ــ ــ ــزي ال ــ ــزيـ ــ عـ
العنوان أعلاه؟ الشرح بسيط؛ حيث 
يمر العالم اليوم بأزمات لا حصر 
لها، وخصوصاً بعد أزمة «كوفيد 
- ١٩»، لكن أهم أزمة ليست الحرب 
ــا، وإنـــمـــا  ــيــ ــرانــ ــة عـــلـــى أوكــ ــيـ الـــروسـ
طريقة معالجة هذه الحرب المدمرة.
ولــذا نحن الآن أمــام دول يمكن 
وصـــفـــهـــا بــــــدول « » حـــيـــث تــســعــى 
لــلــتــنــمــيــة والاســـــتـــــقـــــرار، وتـــعـــزيـــز 
فرص نجاح مشروعاتها الوطنية، 
وهــو مــا يسهم فــي نمو واستقرار 
ــرافـــي، وبــالــتــالــي  ــغـ ــجـ مــحــيــطــهــا الـ

المجتمع الدولي.
وهناك دول يمكن وصفها بدول 
«-» وعلى رأسها الولايات المتحدة، 
ويضاف إليها، سياسيا، إسرائيل؛ 
حيث النظرة القاصرة للأحداث في 
العالم، وهو ما ينعكس سلبا على 

المجتمع الدولي كله.
لمــــاذا هــــذه المـــقـــدمـــة؟ هــنــا مــثــال 
بسيط؛ حيث تقول وزيــرة الخزانة 
الأمــيــركــيــة، جــانــيــت يــلــين، تعليقا 
عــلــى إعـــــلان «أوبــــــك بـــلـــس» خفض 
الإنـــتـــاج، إنـــه «تـــصـــرف غــيــر بــنــاء» 
ــه أن يـــفـــاقـــم الــضــبــابــيــة  ــأنـ ــن شـ ــ ومـ

بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــوقـــعـــات 
النمو العالمي، وأيضا 
ــاهــــل  ــــى كــ ــلـ الـــــــعـــــــبء عـــ
ــــي ظــل  المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـ

ارتفاع التضخم.
الــحــقــيــقــة أن هـــذا 
ــح يـــنـــطـــبـــق  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
على تعامل واشنطن 
الــحــرب بأوكرانيا  مــع 
أكثر مما ينطبق على 
قـــــرار «أوبـــــــك». الــيــوم 
ومـــــع دخــــــول الـــحـــرب 

فـــي أوكـــرانـــيـــا عــامــهــا الــثــانــي بــات 
ــات الــتــي  ــ مـــن الــصــعــب حــصــر الأزمــ
تسببت فيها هذه الحرب ليس على 
أوكرانيا وحدها، بل وعلى المجتمع 

الدولي.
وتقول مجموعة البنك الدولي 
ــقـــاش ســـيـــاســـي عــلــى  فــــي مـــقـــدمـــة نـ
موقعهم، وبعد أن قدمت للنقاش 
الــحــروب  بــاقــتــبــاس «أول ضــحــايــا 
الــــروســــي  لـــلـــغـــزو  الـــحـــقـــيـــقـــة»، إن 
ــا «عــــواقــــب بــعــيــدة المـــدى  ــيـ ــرانـ لأوكـ
ــان»، وعـــلـــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة الإنـ ــيــ ــاهــ ــلـــى رفــ عـ
الأوكــرانــيــين أولا. لكن «أيــضــاً على 

العالم بأسره».

مضيفة أن تحديد 
تكاليف الحرب «مهمة 
صـــعـــبـــة نــــظــــراً لــنــقــص 
الـــبـــيـــانـــات المـــوثـــوقـــة، 
بالإضافة إلى صعوبة 
الـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى آثــــــار 
ــدة  ــقــ ــعــ ــة المــ ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــرفــ ــ ــ ال
ــلــــحــــرب بـــاســـتـــخـــدام  لــ
ــرات نــمــوذجــيــة  ــ ــــؤشـ مـ
مـــثـــل الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي».
ــي فــقــد  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــات  ــ ــذه الــــحــــرب فــــي أزمـ ــ تــســبــبــت هـ
بالطاقة والغذاء، فضلا عن الأزمة 
الإنسانية بأوكرانيا، ولا أحد اليوم 
بــمــعــزل عــن تــداعــيــات هـــذه الأزمــــة. 
ورغــم كل ذلــك تصرُّ واشنطن على 
إلحاق الهزيمة بالرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين مـــن دون مـــحـــاولـــة الــلــجــوء 
لــلــطــرق الــدبــلــومــاســيــة لــحــل الأزمـــة 

سياسيا.
وعــلــيــه؛ فــنــحــن أمــــام مـــا يمكن 
ــلــــى رأســـهـــا  وصــــفــــه بـــــــدول « » وعــ
الــســعــوديــة ودول الخليج العربي 
التي تسعى للتنمية والاســتــقــرار، 
ورفاهية المواطن، مع إعلان واضح 

أن ذلك لا يتحقق إلا بتعاون إقليمي 
ودولي.

ودول «-» التي تريد من المجتمع 
الدولي أن يتصرف وفقاً لقضاياها 
الداخلية التناحرية، وليس القضايا 
المشابهة لقضايا دول « ». إسرائيل، 
مثلاً، ورغم المبادرة العربية للسلام 
والــســلام الإبــراهــيــمــي، لــم تسعَ قط 
لتحقيق السلام بالمنطقة، وتضيع 

الفرصة تلو الأخرى.
ومــــن هــنــا فــنــحــن أمـــــام دول « 
» الـــتـــي تــســعــى لــتــحــقــيــق أهـــــداف 
مــن شــأنــهــا الــرفــاهــيــة والاســتــقــرار، 
ووفـــق رؤيـــة واضـــحـــة، بينما دول 
«-» تريد استمرار الأزمات من دون 
استراتيجية، أو مــراعــاة لخطورة 
الأزمــة الأوكرانية على الأوكرانيين 
ــلـــى المــجــتــمــع  ــفـــســـهـــم، وكــــذلــــك عـ أنـ

الدولي.
وعــنــدمــا نــقــول مـــن دون رؤيـــة 
واضــحــة فــأبــســط مــثــال هــنــا - رغــم 
تــصــريــحــات وزيــــــرة الـــخـــزانـــة - أن 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، يقول 
إن قرار أوبك خفض الإنتاج «ليس 
سيئاً مثلما تعتقدون»، تسألني: 

ما هذا التناقض؟ ردّي: لا تعليق.

وهمُ الاستعلاء
مقال الأســبــوع الماضي أثار 
ــــذي جــاء  الــكــثــيــر مـــن الــــجــــدل، الـ
معظمه فــي صيغة «الـــرد» على 
الكاتب أو المقال، وليس مناقشة 
وقــــــــد  يطرحهــــــــــا.  التي  الفكرة 
أكـــدت لــي هــذه الــــردود ملاحظة 
ذكـــرتـــهـــا فــــي كـــتـــابـــات ســابــقــة، 
فحواها أن غالبية من يجادلون 
ــلـــقـــة بــمــســألــة  ــابــــات المـــتـــعـ ــتــ ــكــ الــ
دينية أو التي لها ظلال دينية، 
ينطلقون من خوف على الدين، 
خوف من أن أي فكــــــــــرة جديدة أو 
نقد للممارسات الرائجة، ربما 
يــؤدي إلــى هــدم الدين، حتى لو 
كــــان غــيــر مــقــصــود فـــي الأصــــل. 
والحق، أن معظم هذه الكتابات 
يـــنـــشـــرهـــا أشــــخــــاص حــــرصــــاء، 
وبعضهم متخصص في مجاله. 
لكن أياً كان الأمر فإننا في حاجة 
إلى فهم دواعي الخوف المذكور، 

سواء قبلناه أو أنكرناه.
ــم  ــ ــالأمـ ــ ــمــــين بـ ــلــ ــســ ــة المــ ــ ــــلاقــ عــ
الأخــــــــــــــــرى، واحــــــــــــــدة مـــــــن أبـــــــرز 
ــم فــي  ــلـ ــل المـــسـ ــقـ ــعـ ــالات الـ ــغــ ــشــ انــ
عصرنا الحاضر. وهو انشغال 
يـــشـــتـــرك فـــيـــه عــــامــــة المــســلــمــين 
ــات  ــ ــا بــ ــ ــنــ ــ ونـــــخـــــبـــــتـــــهـــــم. مــــــــن هــ
موضوعاً أثيراً للكلام الشــــــــعبي 
والــخــطــابــة، فــضــلاً عـــن الــبــحــث 
ــهــــذه،  ــة كــ ــ ــالـ ــ ــمــــي. وفـــــــي حـ ــلــ ــعــ الــ
فـــالمـــتـــوقـــع أن يـــكـــون لــلــكــتــابــات 
يــجــاريــهــا من  الــخــفــيــفــة ومـــــــــــا 
أكبر في  خطب منبريـــــــــة، دور 

الـــرأي العام  تكوين 
المتعلق بالمسألة.

تــــــدور الأبـــحـــاث 
الـــعـــلـــمـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بــــــالمــــــوضــــــوع حــــول 
أسئلة من قبيل: ما 
الــــــذي نــســتــفــيــد مــن 
عـــلاقـــتـــنـــا بـــالـــغـــرب، 
وكـــــــــــــيـــــــــــــف نـــــعـــــظـــــم 
الـــــــفـــــــوائـــــــد، تــــأثــــيــــر 
هـــــذه الـــعـــلاقـــة عــلــى 
الاستقلال الوطني، 
التأثيرات المتبادلة 
بـــــــــــــين المـــــــــــــســـــــــــــارات 

تــأثــيــر  لـــلـــعـــلاقـــة، أي  المــــتــــعــــددة 
ــــــة عــلــى  ــــ ــــ ــــ ــــ الــــعــــلاقــــة الاقـــتـــصـــاديـ
الـــوضـــع الــســيــاســي والــثــقــافــي، 
وتـــأثـــيـــر هـــــذه عـــلـــى تـــلـــك، إلــــخ. 
لــهــذه المناسبة استذكار  وأريـــد 
الجهد الباهر للمرحوم الدكتور 
الــديــن حسيـــــــب، مؤسس  خير 
مركز دراسات الوحدة العربية، 
الــذي أشــرف على عدد كبير من 
الأبحاث المتعلقة بالموضـــــــــوع، 
وأذكـــــــــر خـــصـــوصـــاً الـــــدراســـــات 
الخاصة بالانكشاف الاقتصادي 
والأمــنــي، وسبـــــل التعامل معه 
على مســــــــتوى الوطن العربي. 
ــارة أيــضــاً إلـــى أعــمــال  ــ أود الإشــ
المـــرحـــوم مــالــك بـــن نــبــي، المفكر 
الجزائري المعروف، الذي حاول 
الإجابة عن ســؤال: كيف نجسر 
الــفــجــوة الــتــقــنــيــة/الــعــلــمــيــة مع 

الــغــرب، مــن دون أن 
نضحي باستقلالنا 
الــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــاســــــــــــــي 
وخــــــــصــــــــائــــــــصــــــــنــــــــا 
ــيــــة؟. هـــنـــاك  ــافــ ــقــ ــثــ الــ
أيــــــــضــــــــاً بـــــاحـــــثـــــون 
كــــــــــثــــــــــيــــــــــرون عــــــــرب 
وأوروبيون، ونظراء 
لــــــــهــــــــم مــــــــــــن آســــــيــــــا 
اللاتينية،  وأميركا 
قــــدمــــوا أعـــــمـــــالاً فــي 
غــــــــايــــــــة الأهــــــمــــــيــــــة، 
عـــــــالـــــــجـــــــت زوايــــــــــــــا 
مختلفة للموضوع. 
وهــي تشكل – فــي مجموعها – 
ــا  مــصــدراً لا غــنــى عــنــه، إن أردنـ
ــوعــــي،  ــل لـــفـــهـــم مــــوضــ ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـ
ــع خــطــة عــلــمــيــة لــعــلاقــة  أو وضــ
العربي/ العـــــــالم  بــين  مثمـــــــرة 

الإسلامي والغرب.
ــخُـــطـــب المـــنـــبـــريـــة ومـــا  ــا الـ ــ أمـ
يــجــاريــهــا مـــن كــتــابــات خفيفة، 
فقد وقع معظمها في فخ الخلط 
بين التوجيه التعبوي المناسب 
لمراحل الصراع، والتحذير مما 
يــزعــم أنــه مــؤامــرة غربية، وبين 
ــلــــى الــــخــــوف  أحـــــكـــــام مـــبـــنـــيـــة عــ
مـــــن الاخــــتــــلاط  ــتــــخــــويــــف  الــ أو 

بالمخالف.
وردت أبرز التنظيرات لفكرة 
«استعلاء الإيــمــان» و«استعلاء 
المــؤمــن» فــي كــتــابــي «مــعــالــم في 
الـــطـــريـــق» و«فــــي ظــــلال الـــقـــرآن» 

لسيد قطب، وتناولها فيما بعد 
ــتـــاب المـــتـــأثـــرون  ــكـ الــخــطــبــاء والـ
بفكره. لا بد من القول إن تعبير 
«استعلاء» لم يرد في القرآن ولا 
الــتــراث الإســلامــي القديم كسمة 
ــان، بـــل أورد الــقــرآن  ــمـ ــل الإيـ لأهـ
ــلـــى» عــلــى  الـــكـــريـــم لـــفـــظ «اســـتـــعـ

لسان فرعون.
ــــي يـــؤكـــد  ــــرآنـ ــقـ ــ ــه الـ ــيــ ــتــــوجــ الــ
الــلــه رفـــع عــبــاده بعملهم، لا  أن 
بــمــجــرد انــتــمــائــهــم. لــكــن نــفــوذ 
فـــي التثقيف  فـــكـــرة الاســـتـــعـــلاء 
الــديــنــي الـــعـــام، ولا ســيــمــا على 
ألــســنــة خــطــبــاء ودعـــــــاة، أســس 
لحالة نفسية محورها الترفع/

الــكــبــريــاء الــشــخــصــي، يــمــارســه 
الــشــخــص المـــتـــديـــن حـــين يــقــارن 
نفسه بالآخرين. وقــد اتخذ في 
ــلاً لــنــفــي  بـــعـــض الأحــــيــــان مــــدخــ
الـــعـــلـــم أو بــقــيــة  إلــــــى  ــة  ــاجــ الــــحــ
الــقــوى المـــاديـــة، فــي المــقــارنــة مع 
المــؤمــن يقول  مــن يملكها. فكأن 
لنفسه: أنا متدين ولا أملك شيئاً 
ــاً، غــيــري يــمــلــك كـــل شـــيء،  ــاديـ مـ
أنــا أرفــع  لكنه غير متدين، إذن 

منه.
أحد  لا  الحـــــــــــــــال،  بطبيعة 
يقول هذا صراحة. لكنه يجري 
ــلـــى شــكــل  ــنـــفـــس عـ فــــي داخـــــــل الـ
تـــعـــويـــض تـــخـــيـــلـــي عـــــن بــعــض 
الإخفاقـــــــــات. ولهذا حديث آخر 
قـــــــــــــادم الأيــــــــــام  نعود إليـــــــــه في 

إن شاء الله.

ناصيف حتي

حازم صاغيّة
طارق الحميد

توفيق السيف

شكل الغزو الأميركي لحظة تغييرية في الشرق الأوسط ذات انعكاسات استراتيجية على صعيد النظام 
الإقليمي في المنطقة بأكملها طالت هذه كلها هيكل القوة فيها وغيرت بشكل كبير في التوازنات القائمة



لـــم يـــمـــضِ وقــــت طـــويـــل مــنــذ نــشــرت 
مــقــالــي «المـــســـألـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة» فـــي هــذا 
المقام بتاريخ ٢٨ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٣، وكان المقترب الأساسي فيها قادماً 
مــن «المــســألــة الفلسطينية» والــتــي منها 
تخرج التفاعلات العربية - الإسرائيلية. 
اعــتــمــد المـــقـــال كــثــيــراً عــلــى مـــقـــال نــشــرتــه 
«نــيــويــورك تــايــمــز» بــعــنــوان «مــــاذا بحق 
العالم يحدث في إسرائيل؟»، وفيه أشار 
إلى التعقيد الجاري داخل الأرض الممتدة 
من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، حيث 
ــواع مــن الــتــفــاعــلات  مــيــز مــا بــين أربــعــة أنــ
«الـــيـــهـــود والـــيـــهـــود» و«الـــيـــهـــود والــعــرب 
الإسرائيليين» و«اليهود والفلسطينيين» 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــين».  ــفـ و«الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والـ
المــدهــش، أن المعالجة في مقالنا اعتماداً 
على ما اعتدنا عليه ركزت على التفاعلات 
الثلاثة الأخيرة، بينما كان التفاعل الأول 
بـــين الــيــهــود والــيــهــود يــســفــر عـــن جــوهــر 
«المــســألــة الإسرائيلية» التي تبدت خلال 
الأسابيع الأخيرة عندما انفجرت الساحة 
الإسرائيلية بالمظاهرات الاحتجاجية على 
مــحــاولــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لتغيير 
الأوضـــــــاع الــقــانــونــيــة لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا 
بحيث تــكــون خاضعة لسيطرة البرلمان 
(الكنيسيت) ومن ثم للأغلبية التي يتمتع 
بها الائــتــلاف الحكومي الحالي بزعامة 

بنيامين نتنياهو.
ــرابـــة شــهــريــن مـــن الــتــظــاهــر  وبـــعـــد قـ

الذي شارك فيه أكثر من ٦٠٠ ألف متظاهر 
ــة، نــكــتــشــف  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــد الـــحـــكـــومـــة الإسـ ضــ
أن الــجــمــهــور الإســرائــيــل لــم يــجــد وسيلة 
«ديــمــقــراطــيــة» للتعبير عــن رفــضــه سعي 
حكومة نتنياهو من أجل إخضاع المحكمة 
الــعــلــيــا إلــــى ســلــطــة «الــكــنــيــســيــت» ســوى 
الخروج إلى الشارع. ونعلم أن الحكومة 
سعت إلى ذلك من أجل إحداث خلل جسيم 
في التوازن بين السلطة التنفيذية المالكة 
للأغلبية البرلمانية والسلطة القضائية، 
ومن ثم تمنع اللجوء إلى سلطة عليا في 
حالة تجاوز القوانين الأساسية للبلاد. 
وهنا نجد أن أصل المسألة هو أن إسرائيل 
ــة بــلا دســتــور وإنــمــا لــديــهــا نـــوع من  دولــ
القانون الأساسي عند إنشاء الدولة قام 
على تــوافــق مؤقت على قــوانــين أساسية 
تؤكد العلمانية، وهــو ما تريد الجماعة 
الدينية في الحكومة أن تغيره بالانتقال 
ــى «الــشــريــعــة»  مـــن الــتــشــريــع الـــبـــشـــري إلــ
اليهودية. كان الانقسام الإسرائيلي مثيراً 
لتعبيرات «الحرب الأهلية» والمشابهة بين 
إسرائيل ولبنان؛ وأخيراً وافــق نتنياهو 
بعد أن طرد وزير الدفاع واشتد التظاهر 
الــتــصــويــت على  والإضـــــراب عــلــى تعليق 

قانون التغيير مؤقتاً.
جذور ما يحدث تعود إلى عام ٢٠١٨ 
عندما أعلنت إسرائيل فجأة أنها تمثل 
ــة الــقــومــيــة لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي»،  «الــــدولــ
وصـــــدّق الــكــنــيــســيــت عــلــى هــــذا المــعــنــي؟ 

ــذه الــخــطــوة  كـــانـــت هـــنـــاك رابـــطـــة بـــين هــ
والخطوات السابقة سواء كانت اعتبار 
الــقــدس المــوحــدة عاصمة لإســرائــيــل، أو 
الــتــوســع الاســتــيــطــانــي المــحــمــوم للضفة 
الغربية. لم يكن متصوراً قبل ربع قرن، 
فضلاً عن سبعة عقود سابقة، أن تقدِم 
ــذه الــخــطــوات.  الـــدولـــة الــعــبــريــة عــلــى هــ
خــلاصــة ذلــــك، أنــهــا تــعــبّــر عــن حــالــة من 
الـــجـــرأة الإمــبــريــالــيــة الإســرائــيــلــيــة التي 
تجعلها تسعى إلى تحقيق أحلام دينية 

كــان مــن الــظــن أن فيها مــن الــجــنــون؛ ما 
يــجــعــلــهــا تــســتــمــر أحـــلامـــاً وكـــفـــى تعبر 
الــتــيــارات المحافظة  عنها مجموعة مــن 
المتطرفة التي لا تخلو منها دولة. أكثر 
مــن هـــذا أهــمــيــة أن هـــذه الــتــيــارات باتت 
تــفــرز أحـــلامـــاً جـــديـــدة مـــن المـــرجـــح أنــهــا 
إلــى سوابقها فــي القريب  ســوف تنضم 
العاجل لكي تدخل في التيار الرئيسي 
ــي المــقــدمــة  لــلــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفــ

الــجــولان السورية  منها ضــم مرتفعات 
المحتلة إلى إسرائيل، وكذلك ضم أراضي 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة 
الغربية إلى إسرائيل تمهيداً لضم معظم 
أراضــــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــواقــعــة تحت 
الــتــصــنــيــف «ســـــي». كـــل هـــذه الــخــطــوات 
نبتت مــن قلب «السلفية» الإسرائيلية 
الـــتـــي تـــريـــد لإســـرائـــيـــل أن تــعــيــش على 
ــــاس مـــن «الـــشـــريـــعـــة» الـــتـــوراتـــيـــة في  أسـ
النظر إلــى الــدولــة ومــن يعيش فيها من 

عرب يشكلون أكثر من ٢١ في المائة من 
تعداد الدولة.

الــدولــة العبرية منذ  الــذيــن تــابــعــوا 
نــشــأتــهــا تــعــلــمــوا أن هـــنـــاك انــقــســامــات 
ــع مــنــهــا  ــائــ ــشــ داخــــــــل الــــــدولــــــة، وكــــــــان الــ
الانــقــســام مــا بــين الأشــكــنــازي الــقــادم من 
ــادم مـــن الــــدول  ــقـ ــفـــاردي الـ أوروبــــــا والـــسـ
العربية والشرق أوسطية؛ وهو انقسام 
على أساس المصدر والثقافة، وكما هو 

أيـــضـــاً عــلــى أســـــاس طــبــقــي وســيــاســي. 
الانــقــســام الآخـــر كـــان بــين حــزبَــي العمل 
لا اليسار واليمين، 

ّ
والليكود اللذين مث

وبين تل أبيب والقدس، وباختصار بين 
الليبراليين والمحافظين. هذه الانقسامات 
لـــم تــكــن مختلفة عــلــى عــلــمــانــيــة الــدولــة 
وقــانــونــهــا الأســـاســـي، ولــكــن بــعــد أكــثــر 
ــرة، فـــإن  ــ ــيـ ــ ــن الـــســـنـــوات الأخـ ــد مــ ــقـ مــــن عِـ
طائفة ثالثة دخلت إلى الساحة تختلف 
أنــهــا سلفية تنظر إلى  عــن الجميع فــي 

الــــدولــــة مــــن مـــنـــظـــور «الــــــتــــــوراة»، الــــذي 
إلــى البحر  يجعل الجغرافيا مــن النهر 
ملكاً للشعب اليهودي؛ ومعه استحالة 
التعايش مع الفلسطينيين. ولكن ما هو 
أهم من ذلك هو أنه في هذه المساحة من 
الأرض لا بد للشعب «اليهودي» أن يكون 
يــهــوديــاً حــقــاً وفــقــاً لــحــرفــيــات الشريعة 
الــيــهــوديــة. الائــتــلاف الحكومي الحالي 
لا يختلف كثيراً عن الجماعات السلفية 

التي انتشرت في الشرق الأوســط خلال 
ما سُمي بالربيع العربي؛ ويظهر هذه 
المرة فيما يشبه الربيع الإسرائيلي قائماً 
على نفس التقاليد القائمة على التدخل 
الــشــؤون الشخصية للمواطنين في  فــي 

الملبس والمأكل والزيجات والجنازات.
إلـــى حــد كبير ردة  لــعــل ذلـــك يفسر 
الـــفـــعـــل الـــهـــائـــلـــة فــــي نـــقـــدهـــا مــــن جــانــب 
الأحــــزاب والمجتمع الأهــلــي الإسرائيلي 
ــيـــة قــد  ــابـ ــتـــخـ ــد الـــعـــمـــلـــيـــة الانـ الـــــــذي وجــــ
أفضت إلى نتائج جوهرها السعي إلى 
الــدولــة فــي مشابهة غير  تغيير طبيعة 
بــعــيــدة عــمــا حــــدث فـــي دول عــربــيــة في 
أعقاب انفراد جماعة الإخــوان المسلمين 
وأتباعها بالسلطة. ولعل ذلــك تحديداً 
هــو الـــذي أدى إلــى حــالــة الانــزعــاج التي 
تــلــبــســت الــيــهــود فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأوروبــا، وكــلاً من واشنطن والعواصم 
ــة الــتــي وجـــدت نفسها تــواجــه  ــيـ الأوروبـ
نــوعــاً مـــن «الأصـــولـــيـــة» الأرثــوذوكــســيــة 
اليهودية، والتي تختلف من جانب آخر 
مـــع الــتــيــار «الإصــــلاحــــي» الــغــالــب على 
يــهــود أوروبــــا وأمــيــركــا. المــدهــش هــو أن 
صعود «السلفية» اليهودية في إسرائيل 
جاء بعد أن نجحت توجهات إصلاحية 
الــتــيــارات السلفية،  عربية فــي مــواجــهــة 
سواء من خلال إقصائها عن السلطة أو 
من خلال الحرب ضدها عندما تحولت 

إلى جماعات إرهابية.

هــل معنى ذلـــك أن المــواجــهــة ســوف 
تـــــكـــــون حـــتـــمـــيـــة بــــــين «المــــتــــظــــاهــــريــــن» 
الإصلاحيين والحكومة الإسرائيلية التي 
قبلت إنــشــاء ميليشيا جــديــدة للحرس 
الــداخــل  الــوطــنــي يمكن استخدامها فــي 
وضد المواطنين الإسرائيليين؟ والحقيقة، 
أنه من الصعب التقدير عند هذه المرحلة 
من التطور في السياسة الإسرائيلية، ولا 
يمكن تجاهل تراجع نتنياهو والقبول 
المـــؤقـــت بــوقــف مــحــاولــتــه الانـــقـــلاب على 
السلطة القضائية إلا على أساس القبول 
بوجود توازن للقوى لا يسمح له بالمضي 
في هذه الطريق. ولكن الطبيعة السلفية 
الـــيـــهـــوديـــة أو حـــتـــى الـــعـــربـــيـــة قــبــلــهــا لا 
يمكنها السماح بمثل هذه الهدنة المؤقتة؛ 
والمرجح هو أن نتنياهو وحزب الليكود 
من ورائه سوف يستخدم الموقف لمراجعة 
الجماعة السلفية في الائــتــلاف الحاكم. 
نتنياهو ليس هو الشخص الذي يغضب 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــات الــ ــومــ ــكــ ــهــــود وحــ يــ
وأوروبا؛ ولكنه لديه خيار آخر، أن يأخذ 
الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة  جميع النخبة 
إلــى صــنــاديــق الاقــتــراع مــرة أخـــرى لعله 
يحصل على المزيد من التأييد الشعبي 
الــذي يسمح له بتطبيق برنامجه. مثل 
ذلك ربما يسمح بمزيد من الوقت، وربما 
يــكــون فــي يــد الأقــلــيــة الــعــربــيــة مــا تفعله 
ــن، ولــكــن المــســتــقــبــل ســوف  ــوازيــ لــقــلــب المــ

يكون مزدحماً بالاحتمالات الصعبة.

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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الذين تابعوا الدولة العبرية منذ النشأة يعلمون أن هناك انقسامات 
داخل الدولة وكان الشائع منها الانقسام ما بين الأشكنازي القادم 
من أوروبا والسفاردي القادم من الدول العربية والشرق أوسطية

المسألة الإسرائيلية مجدداً

عن سباق الأمم في العقد المفقود
تـــصـــافـــح الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة فــتــجــد 
الـــدول السبع الكبرى اقتصادياً على  أن 
الترتيب هي الولايات المتحدة الأميركية، 
ــيـــا، والــهــنــد،  ــانـ والـــصـــين، والـــيـــابـــان، وألمـ
فة وفقاً 

ّ
والمملكة المتحدة وفرنسا، مصن

لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الـــذي يخبرنا 
بــمــجــمــوع مــا أنــتــجــتــه كــل دولــــة مــن سلع 
وخدمات بسعر السوق على مــدار العام. 
ووفـــقـــاً لـــهـــذا المـــعـــيـــار، تــتــصــدر الـــولايـــات 
الــســبــاق بناتج  المــتــحــدة، حتى الآن، هــذا 
مقداره ٢٣ تريليون دولار تقريباً، وتتلوها 
الصين بنحو ١٨ تريليون دولار، ثم تأتي 
بعدهما بمسافة بعيدة اليابان بنحو ٥ 
تريليونات دولار، ثم تتوالى باقي البلدان.

وإذا مــا أردنــــا الــتــعــرف عــلــى الأغــنــى 
والأفــقــر بــين الـــدول فيكون ذلــك بالتعرف 
عــلــى نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي، فتأتي لوكسمبورج في الصدارة 
ــم مـــن بــعــدهــا  ثـ بــنــحــو ١٠٨ آلاف دولار، 
ــرا، والـــنـــرويـــج،  ــدا، وســـويـــسـ ــنـ ــرلـ تـــأتـــي آيـ
وجــزر كايمان، وسنغافورة ثم الولايات 
المتحدة. أما أفقر سبع دول بهذا المعيار، 
فتأتي في مقدمتها بــورونــدي بمتوسط 
أقــل من  نــاتــج للفرد بلغ ٢٦١ دولاراً، أي 
الأغنى في قائمة الدول بأكثر من أربعمائة 
مـــــــرة، والأقــــــــل فــــقــــراً مــــن بـــــورونـــــدي دول 
أفريقيا الوسطى، ومالاوي، وأفغانستان، 

ومدغشقر، والكونغو والنيجر.
الــنــمــو الاقــتــصــادي الحقيقي  ويــعــد 
المـــطـــرد الـــشـــامـــل لــلــكــافــة عــبــر الـــزمـــن هو 
الــدولــة اقتصادياً  السبيل الوحيد لتقدم 
في سباق الأمم، وهو يعتمد، فيما يعتمد 
عليه، على الاستثمار في البشر وفي البنية 
الأساسية والتكنولوجية وفي الاستثمار 
في حوكمة الاقتصاد ومؤسساته ومتانته 
باعتبار القدرة على التصدي للصدمات 

والتعامل مع المربكات.
ــة حــديــثــة لــلــبــنــك الــدولــي  ــ وفـــي دراسـ
عن آفاق النمو الاقتصادي طويل الأجل، 
الناتج  أيـــام، يبرز دور نمو  صــدرت منذ 
ــالــــي فــــي شــــــرح مــــا حـــدث  ــمــ ــلـــي الإجــ المـــحـ
القرن  لاقتصادات العالم. ففي تسعينات 
المــاضــي حــتــى الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة في 
٢٠٠٨، ارتفعت الإنتاجية وزادت معدلات 
نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي ومــــن ثـــم الـــدخـــول، 
مــتــزامــنــاً ذلـــك كــلــه مــع انــخــفــاض مــعــدلات 
التضخم فتحسنت مــســتــويــات المعيشة 
بما في ذلك في البلدات النامية. ولكن في 
أعقاب الأزمة العالمية تراجعت الإنتاجية 
على المستوى العالمي في البلدان النامية 
ــــدلاع جــائــحــة كـــورونـــا فـــي ٢٠٢٠  حــتــى انـ
التي خفضت معدلات النمو الاقتصادي 
ونــتــيــجــة لـــلأزمـــات المــتــعــددة والمــتــلاحــقــة 
مــنــذئــذ. فــتــوقــعــات نــمــو إجــمــالــي عــوامــل 
ــي الأدنـــــــــى مـــنـــذ عــــقــــود عـــدة  ــ ــاج هـ ــ ــتــ ــ الإنــ
وتــوقــعــات مــتــوســط نــمــو الاســتــثــمــار في 
الأجــل المتوسط نصف ما كانت عليه في 
آخــر ٢٠ سنة مع متوسطات تضخم هي 
الأعلى منذ أربعين عاماً بما يخفض من 
فــرص العمل ويــعــرّض الأجـــور والــدخــول 
للتآكل بما ينذر بعقد ضائع للنمو ومن 
ثـــم الــتــنــمــيــة. فــمــتــوســط الــنــمــو الــســنــوي 
الـــذي يتوقعه التقرير المــذكــور  الحقيقي 
لهذا العقد المنتهي في ٢٠٣٠ لا يتجاوز ٢٫٢ 
في المائة، بما يقل بنحو ١٥ في المائة عن 
العقد الثاني من هذا القرن و٣٧ في المائة 
تــراجــع مــعــدلات النمو  الــعــقــد الأول.  عــن 
يــهــدد الاســتــقــرار الاقــتــصــادي، وبخاصة 
النامية لأنه يعني معدلاً أقل  البلدان  في 
الــزيــادات المتلاحقة  من الدخل لن يلاحق 
في أسعار الفائدة لقروض البلدان المدينة 
بما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزامات 

الناتج  ديونها، كما أن تدني معدل نمو 
عـــن مــتــوســط الــــزيــــادة الــســكــانــيــة يعني 
اســتــمــراراً فــي تــدهــور مــســتــوى المعيشة، 

وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم.
كيف يمكن زيــادة النمو الاقتصادي 
ــادة الــتــضــخــم اشــتــعــالاً؟ هـــذا هو  دون زيــ
الــســؤال المــحــوري الـــذي يـــدور حــول الحد 
الأقصى لسرعة النمو المطلوبة التي يمكن 
دفعها بسياسات مــحــددة على مستوى 
الــــدولــــة تــســاعــد عــلــى الانــــفــــلات مـــن هــوة 
الركود ومكافحة الفقر والتصدي لتغيرات 
المناخ والسيطرة على إدارة الدين العام، 
وبــخــاصــة الـــخـــارجـــي مـــنـــه. وتــســتــعــرض 

الـــدراســـة خــمــســة أوجــــه لــلــتــدخــل الــعــاجــل 
على مستوى اقتصاد الدولة:

زيـــــادة الاســتــثــمــار مـــن خــلال   (١
إزالــة عوائق نموه، مثل تكاليف الإنشاء 
ــيـــس والـــتـــشـــغـــيـــل وضـــعـــف نــظــم  ــأسـ ــتـ والـ
الحوكمة وحقوق الملكية وتراجع التنمية 
المــالــيــة وتــشــوه قــواعــد المــنــافــســة. ويمكن 
لـــهـــذا الاســـتـــثـــمـــار أن يــحــظــى بــدفــعــة من 
ــنـــاخـــي فــــي مـــجـــالات  ــــات الـــعـــمـــل المـ ــــويـ أولـ
ــــددة، وكـــذلـــك  ــــجـ ــتـ ــ ــديــــدة والمـ الـــطـــاقـــة الــــجــ
التكيف مع الانبعاثات الضارة كتلك التي 
نصّت عليها أجندة شرم الشيخ للتكيف 
الــري  التي تتضمن استثمارات فــي نظم 

والـــــزراعـــــة والــــغــــذاء والــبــنــيــة الأســاســيــة 
الحيوية، وتمتين الاقتصاد والمجتمع من 
الصدمات والكوارث الطبيعية. ويتطلب 
هذا، وكأولوية أولى، استثماراً في البشر 
بزيادة كفاءة التعليم والرعاية الصحية 
وإعــدادهــم للتعامل مــع فــرص وتحديات 

العصر الرقمي.
الــتــنــســيــق بــــين الــســيــاســتــين   (٢
النقدية والمالية العامة: لم تعد للحكومات 
ــلـــتـــراخـــي فــــي تــفــعــيــل مــمــكــنــات  فــــرصــــة لـ
التوافق بــين إجـــراءات السياسات المالية 
ــــب وإنـــــفـــــاق عــــــام فــي  ــرائـ ــ ــــن ضـ الــــعــــامــــة مـ
إدارتـــهـــا لــلــمــوازنــات والمــديــونــيــة الــعــامــة 

الــنــقــديــة مـــن أســعــار  الــســيــاســة  وأدوات 
فــائــدة والتحكم فــي عــرض النقود ومنح 
الائــتــمــان. ومــا زلــت أعــجــب لمطالبات من 
الــدولــي في  بــالــتــعــاون والتنسيق  بــلــدان 
إجـــراءات السياسات العامة ذات التأثير 
عبر الــحــدود، وهــذه البلدان ذاتها تفتقد 
للحد الأدنـــى للتنسيق بــين مؤسساتها 
الـــعـــامـــة، فـــلا تــتــبــادل المــعــلــومــات المــدقــقــة 
عــن أنشطتها، ولا تــتــشــاور فيما بينها 
ــة لـــســـيـــاســـاتـــهـــا إن  ــاحــ ــتــ ــل المــ ــدائــ ــبــ عــــن الــ
وجــــدت أصــــلاً، وتــحــجــب تــوجــهــاتــهــا عن 
بعضها بعضاً وكــأنــهــا جــهــات مــعــاديــة. 
فتغيب الأولــويــات وتتضارب الإجــراءات 

فــــلا تــصــيــب هـــدفـــاً فــــلا هــــي خــفــضــت مــن 
التضخم أو سيطرت على الديون وعجز 
الموازنة وتجد النمو والبطالة والفقر من 

ضحاياها.
تخفيض تكاليف المعاملات   (٣
الــتــجــاريــة: تــرصــد الـــدراســـة المـــذكـــورة، أن 
عدم كفاءة قطاعات النقل واللوجيستيات 
ــهــــا  اتــ ـــد إجــــراء

ّ
ــــئ وتـــعـــق ــوانـ ــ ــات المـ ــ ــدمـ ــ وخـ

الرقابية تزيد تكلفة التصدير والاستيراد 
الــبــدهــي أن  وتــضــعــف تنافسيتها، ومـــن 
تزال هذه القيود قبل أي حديث قد يطلق 
عــن الــنــمــو وأثــــر الــتــصــديــر عــلــى زيــادتــه. 
كما أن دولاً تضع قــيــوداً جمركية وغير 

جمركية على الاســتــيــراد بغية تخفيض 
الــجــاري لميزان المدفوعات  عجز الحساب 
عليها أن تدرك أثرها على تكاليف الإنتاج 
والاســـتـــهـــلاك فــالمــســتــوردات نـــوعـــان، إمــا 
مدخلاً في العملية الإنتاجية كالخامات 
والآلات والمــعــدات أو سلعاً تــامــة الصنع 
قد تنافس بجودتها أو سعرها، أو هما 
مـــعـــاً، المــنــتــج المــحــلــي لــصــالــح المــســتــهــلــك 
ــا تــقــيــيــدهــا رغــم  ــــادة الــتــنــافــســيــة، أمــ وزيــ
التزامها بقواعد المنافسة ستُدفع حتماً 
تكلفته بغلاء في الأسعار على المستهلكين 
وتــراجــع النشاط الإنتاجي إذا كانت من 

مكوناته.

تــــطــــويــــر الـــــخـــــدمـــــات: تــشــيــر   (٤
إلــى فــرص للنمو تتحقق برفع  الــدراســة 
ــاع الــــخــــدمــــات.  ــ ــطـ ــ ــة قـ كـــــفـــــاءة وإنــــتــــاجــــيــ
النامية هو زيادة  البلدان  والتحدي أمام 
قدرتها فــي الاعــتــمــاد على التكنولوجيا 
ــادرات المــعــتــمــد  ــ ــــصــ الـــرقـــمـــيـــة فــنــصــيــب الــ
عليها قد زاد إلى ٥٠ في المائة من إجمالي 
صـــادرات الخدمات. وهــذا يرجع بنا إلى 
حــيــويــة الاســتــثــمــار فــي الــبــشــر ومــهــارات 
التعامل مع مستجدات الثورة الصناعية 
الـــقـــدرة التكنولوجية،  الــرابــعــة بــتــطــويــر 
وبخاصة فــي استخدام قــواعــد البيانات 

الكبرى والذكاء الصناعي.
زيادة مشاركة قوة العمل في   (٥
العملية الإنتاجية: بالإضافة إلى تحديات 
تتعلق بالاستفادة المثلى من قوة العمل، 
ترصد الدراسة أن مشاركة المرأة ما زالت 
في حدود ٧٥ في المائة من مشاركة الرجل، 
وأن هناك انخفاضاً أكبر وبشكل ملحوظ 
الــنــامــيــة، وأن رفـــع متوسط  الــبــلــدان  فـــي 
المشاركة في منطقة مثل الشرق الأوسط 
التي تضم أغلب البلدان العربية، ليقترب 
من متوسط البلدان النامية، من شأنه أن 
يزيد معدل النمو بمقدار ١٫٢ نقطة مئوية.

فـــضـــلاً عـــن هــــذه الإجــــــــــراءات، تشير 
إلــى أهمية تفعيل أطــر التعاون  الــدراســة 
الدولي في تحقيق أهداف النمو من خلال 
قنوات التجارة والتمويل وإدارة الديون 
والصحة العامة والعمل المناخي من أجل 
ــادة تــدفــقــات الاســتــثــمــارات المــطــلــوبــة.  ــ زيـ
ومــن أســف أن العالم يمرّ بأكثر الفترات 
ســوءاً في التعاون الاقتصادي مع تزايد 
إجراءات الحمائية وتقييد حركة التجارة 
والاستثمار والتمويل، بــل وتسييسها. 
ولعلك تقرأ مقالين أخيرين عما آلت إليه 
الــعــولمــة صــــدرا الــشــهــر المـــاضـــي، أولاهــمــا 

لمايك سبنس الحائز جائزة في الاقتصاد 
يــتــحــدث فــيــه عـــن الانـــفـــصـــال المـــدمـــر بين 
ــر عــالمــيــاً  ــبــ ــتـــين الأكــ ــتـــصـــاديـ ــقـــوتـــين الاقـ الـ
وبعواقب وخيمة، وبخاصة على سلاسل 
التوريد التي تعوق كفاءتها سياسات ما 
بعد الحرب الأوكرانية فيما يعرف «بدعم 
الأصدقاء»، وكذلك بسبب تغيرات المناخ 
وحدة تغيرات الطقس، فضلاً عن تداعيات 
جائحة كورونا، بما جعل آليات التجارة 
أقـــل فاعلية فــي مكافحة التضخم ودفــع 
النمو، ويقلل من احتمالات تحقيق أهداف 
الاستدامة بما في ذلك العمل المناخي. أما 
المقال الآخر، فهو لجوزيف ناي، الأستاذ 
بــجــامــعــة هـــارفـــارد، فــي مــحــاولــة إجــابــتــه 
عن سؤال «هل انتهت العولمة؟» يستنجد 
فــي إجــابــتــه بــأنــه حــتــى بــافــتــراض وجــود 
قيود على التجارة والاستثمارات، بسبب 
المنافسة الجيوسياسية، فالعالم سيستمر 
مرتبطاً ببعضه بعضاً وستعوض العولمة 
الــبــيــئــيــة مـــا تــفــقــده الــعــولمــة الاقــتــصــاديــة 
مــن خـــلال تــغــيــرات المــنــاخ والأوبـــئـــة التي 
تــخــضــع لـــقـــوانـــين الــطــبــيــعــة والـــفـــيـــزيـــاء 
وليس الإجــــراءات السياسية، بما يحتم 
إدراك أهمية الاعتماد المتبادل بين البلدان 
المختلفة لمواجهة هذه التحديات المشتركة. 
ولكن هذا لا ينفي أنه بعدما كان التبادل 
الــتــجــاري والاســتــثــمــار الأجــنــبــي مــن أهــم 
البلدان على اختلاف  التقارب بين  أدوات 
ــة، وبــخــاصــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ تــوجــهــاتــهــا الآيـ
فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــقــرن المــاضــي فقد 
ــتـــوتـــرات  ــم «تــســلــيــحــهــمــا» فــــي إطــــــار الـ تــ
الــجــيــوســيــاســيــة الــقــائــمــة، بــمــا يــقــيّــد من 
فــــرص الــنــمــو ويــقــلــل احـــتـــمـــالات تحقيق 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، ويــقــوض أيــضــاً في 
هذه الأثناء ما تبقى من البناء الاقتصادي 

العالمي القديم.

بعدما كان التبادل التجاري والاستثمار من أهم أدوات التقارب بين البلدان 
على اختلاف توجهاتها الآيديولوجية خاصة في الربع الأخير من القرن 

الماضي فقد تم «تسليحهما» في إطار التوترات الجيوسياسية القائمة
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مــرَّ اثنا عشر عاماً على ذكــرى الكارثة 
التي ألمّت بسوريا. فقد تحول تطلع الشعب 
الــســوري إلـــى الــحــريــة والــكــرامــة الإنسانية 
والـــعـــدالـــة إلـــى حـــرب بــالــوكــالــة بـــين الــقــوى 
إلــى دمـــار وعــدم  الإقليمية والــدولــيــة، أدت 
الأمان والتشرد ومعاناة هائلة على جميع 

الأصعدة.
فــي الـــذكـــرى الــحــاديــة عــشــرة للمأساة 
السورية، كتبت مقالاً في هذه الجريدة أحذر 
من انزلاق سوريا نحو صراع مجمّد (مقالي 
فــي ١٦ مـــارس/ آذار ٢٠٢٢). فمع استمرار 
الحرب في أوكرانيا واستحالة التوصل إلى 
اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، وعدم 
حماسة العرب لإيجاد تسوية، فــإن فرص 

الحل السياسي كانت تبدو بعيدة المنال.
والمفارقة أنه على الرغم من مرور اثني 
عشر عاماً على انزلاق سوريا إلى الفوضى 
ــن الـــلاعـــبـــين  ــ ــم يـــســـتـــطـــع أي مـ ــ ــار، لـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ والـ
الرئيسيين في تلك المأساة تحقيق أهدافه. 
فلم يكن ممكناً إخراج إيران من البلاد، ولم 
ــران مــن ترسيخ وجــودهــا بشكل  إيـ تتمكن 
كـــامـــل، ولـــم تــنــجــح تــركــيــا فـــي فـــرض نــظــام 
صديق لها في دمشق ولا إيجاد حل لمشكلة 
اللاجئين السوريين، وذلك في الوقت الذي لا 
تزال تعاني فيه من عدم استقرار حدودها 
الجنوبية. كما لم تنجح إسرائيل في إزالة 
التهديد الإيــرانــي. أمــا الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فلم يتمكن من إبعاد شبح المهاجرين غير 

الشرعيين.
أما الوضع بالنسبة لروسيا والولايات 
ــتـــحـــدة، فــهــو أفـــضـــل نــســبــيــاً؛ إذ أدركــــت  المـ
روسيا حلمها التاريخي في إقامة قاعدة 
بحرية في البحر المتوسط، إلا أنها لا تزال 
غير قادرة على تحويل مكاسبها العسكرية 
إلى مكاسب سياسية. أما الولايات المتحدة، 
فنجحت فــي احــتــواء «داعــــش»، واســتــمــرار 
الضغط على دمشق بأقل تكلفة بالتعاون 
مع «قوات سوريا الديمقراطية» التي يهيمن 

عليها الأكراد.
هـــكـــذا كــــان الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا حتى 
دمـــــار  ٢٠٢٢؛  الأول)  ــــون  ــانــ ــ (كــ ــر  ــبـ ــمـ ديـــسـ
وساحة للصراع بين أربعة جيوش أجنبية 
وميليشيات لا حصر لها، وموطن لجماعات 
إرهابية، والشعب السوري يعيش مأساة لم 

يواجهها من قبل.
أمـــا الـــيـــوم فــتــبــدو فـــرص الــتــقــدم نحو 
أكــثــر احــتــمــالاً بسبب  التسوية السياسية 

حدوث تطورين مهمين:
الأول: توّجت المساعي الروسية لإحداث 
تــقــارب بــين ســوريــا وتــركــيــا بــاجــتــمــاع في 
المــاضــي بــين وزيــري  موسكو فــي ديسمبر 
ــرات فــي  ــابــ ــخــ ــزة المــ ــهــ ــاء أجــ ـــ ـــ ــاع ورؤسـ ــ ــدفـ ــ الـ
البلدين. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الزخم 
الذي نتج عن الاجتماع تراجع بسبب تردد 
دمشق في منح الرئيس إردوغــان انتصاراً 
ــار) مــن دون  قبل الانــتــخــابــات فــي مــايــو (أيــ
انــتــزاع مــكــاســب ملموسة عــلــى الأرض في 
المناطق التي تــمــارس فيها تركيا سيطرة 
فعلية فــي شــمــال ســـوريـــا، ولــكــن المــهــم هو 
أنه تم تجاوز العائق الذي منع أي إمكانية 
للتقارب، ومن المنتظر أن تستمر الاتصالات، 
سواء أعيد انتخاب الرئيس إردوغان أو لا.

ومما لا شك فيه أن انفراجاً في العلاقات 
السورية - التركية سيكون له تأثير ضخم 
عــلــى الــوضــع فــي ســوريــا، ولــكــنــه لــن يكون 
كافياً لتحقيق تسوية سياسية، ولن يضع 
حـــداً لــلــتــدخــلات الإســرائــيــلــيــة والإيـــرانـــيـــة. 
كما أنه لن يؤدي إلى تدفق الأموال اللازمة 
لإعادة الإعمار، وهو أمر ضروري لاستقرار 

البلاد.
ا ما قد يغير الوضع بشكل كامل، فهو  أمَّ
تسريع عملية التطبيع بين دمشق وعدد من 

العواصم العربية.
قــام الرئيس الأســد فــي الشهر الماضي 
بـــزيـــارة رســمــيــة إلـــى أبــوظــبــي، وقــــام وزيــر 
الخارجية الإمــاراتــي بــزيــارة دمشق مرتين 
ــهــــور المــــاضــــيــــة. كـــمـــا قــــــام وزيــــــرا  ــــي الــــشــ فـ
الخارجية الأردني والمصري بزيارة دمشق 
لأول مــرة منذ أحــد عشر عاماً. وأخيراً قام 
وزير خارجية سوريا في ١ أبريل (نيسان) 
بزيارة القاهرة للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٩.

جــــاء ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي أدلـــــى فيه 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي بــســلــســلــة من 
التصريحات الإيجابية تجاه دمشق، كما 
ــادة فتح القنصلية  تــقــاريــر عــن إعـ تحدثت 
السعودية في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. 
كل هذه التطورات مؤشر على إمكانية عودة 
سوريا إلى جامعة الدول العربية في قمتها 
المقبلة، المقرر عقدها في الرياض خلال شهر 

مايو.
أمـــا الأمـــر الــثــانــي الـــذي لا يــقــل أهمية، 
فــهــو الاتـــفـــاق بـــين الـــريـــاض وطـــهـــران على 
إعادة العلاقات الدبلوماسية. فإذا تم تنفيذ 
الاتــفــاق بــســلاســة، فــلا شــك أنـــه ســيــكــون له 

تداعيات مهمة على الوضع في سوريا.
ــتــــقــــادي أن الـــتـــوقـــيـــت أضـــحـــى  ــي اعــ ــ فـ
ــبـــادرة عــربــيــة مشتركة  مــنــاســبــاً لإطــــلاق مـ
حول التسوية السياسية في سوريا (مقالي 
بــدء  بـــتـــاريـــخ ١٣ ديــســمــبــر ٢٠١٩) تــشــمــل 
عملية تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، 
وفي نفس الوقت تعزيز موقف دمشق في 
مــفــاوضــاتــهــا المــقــبــلــة مـــع أنـــقـــرة. وفـــي هــذا 
الإطار سوف يكون من الممكن معالجة قضية 
التهديد الإسرائيلي قصير المدى المتمثل في 

الهجمات الجوية الإسرائيلية.
وغــنــي عــن الــقــول، أن احــتــمــالات نجاح 
أي مبادرة عربية تعتمد على مدى تعاون 
دمشق في الاستجابة إلى الشواغل العربية، 

وإلا فسيكون مصير المبادرة الفشل.
كما أنه من المهم التنويه إلى أن إطلاق 
المــبــادرة العربية أصــبــح أكــثــر إلــحــاحــاً، في 

ضـــوء عـــدم اســتــعــداد مــوســكــو وواشــنــطــن 
لبذل الجهد الكفيل بتحقيق التسوية. فمع 
انشغال روسيا بأوكرانيا، فــإن أولوياتها 
الآنـــيـــة تــنــحــصــر فـــي الاحــتــفــاظ بــقــواعــدهــا 
العسكرية، وتحقيق الاستقرار على الحدود 
السورية - التركية، وإقناع الأكــراد بإعادة 

النظر في علاقاتهم مع الولايات المتحدة.
ــــات المـــتـــحـــدة، فــهــدفــهــا هــو  ــــولايـ ــا الـ ــ أمـ
ــــن طـــهـــران  ــــل مـ ــة الـــضـــغـــط عـــلـــى كـ ــلــ مــــواصــ
إنــشــاء نظام  إلـــى أن تتمكن مــن  ودمـــشـــق، 
الــتــدخــلات الإيــرانــيــة،  إقليمي أمني يعالج 
يسمح لها بتقليص التزاماتها العسكرية 
فـــي المــنــطــقــة. وإلـــــى أن يــتــحــقــق ذلـــــك، فــإن 
واشنطن ترى أن استمرار الأزمــة السورية 

يشكل ضغطاً على موسكو وطهران.
ــم، لا أرى أن المــصــالــح العربية  ثـ ومـــن 
تــتــطــابــق مـــع ســـيـــاســـات أي مـــن الـــولايـــات 
ــلـــتـــين يـــمـــكـــن لــهــمــا  المـــتـــحـــدة أو روســــيــــا الـ
الـــتـــعـــايـــش مــــع الــــوضــــع الـــحـــالـــي لــســنــوات 
قادمة. أما استمرار الوضع الحالي فيسمح 
لكل من طهران وأنــقــرة بتوطيد وضعهما 
فـــي ســـوريـــا، ويــفــتــح شــهــيــتــهــمــا لمـــزيـــد من 
الــتــدخــلات فــي المنطقة، وهــو مــا يتعارض 
مع المصالح العربية، وإنما كذلك يجعل أي 
احتمال للاستقرار في كل من لبنان والعراق 
بعيد المنال، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار 
التوتر في الشرق الأوســط، في حين يضع 
ــام خــطــط الــتــنــمــيــة الــطــمــوحــة  ــ مـــعـــوقـــات أمـ

للعديد من الدول العربية.
أما الوضع بالنسبة لإيــران، فهو أكثر 
الــرغــم مــن الصعوبات التي  تعقيداً. فعلى 
تــواجــهــهــا طـــهـــران حـــالـــيـــاً، فــلــن يـــكـــون من 
الــســهــل عــلــيــهــا الــتــنــازل عـــن اســتــثــمــاراتــهــا 

الضخمة في سوريا.
كان من المقرر أن يزور الرئيس الإيراني 
الزيارة  دمشق في ديسمبر الماضي، إلا أن 
أرجئت في اللحظات الأخيرة من دون إبداء 
أســبــاب مقنعة، ويــتــردد أن دمشق رفضت 
مطالب طهران في الحصول على المزيد من 
المزايا الاقتصادية، وهو ما قد يكون مؤشراً 
عــلــى حــــرص دمـــشـــق عــلــى تــســريــع وتــيــرة 

التقارب مع العرب.
ختاماً، يحدوني الأمــل أن يقرر العرب 
الــتــخــلــي عـــن تـــرددهـــم فـــي اتـــخـــاذ المـــبـــادرة 
لإيجاد تسوية سياسية في سوريا. وهناك 
بالفعل مؤشرات على إمكانية تحقيق ذلك؛ 
إذ يــتــردد أن الأردن يعد بعض الأفــكــار في 
هــــذا الــــصــــدد، كــمــا أنــــه يـــبـــدو أن عـــــدداً من 
الــدول العربية المــؤثــرة، يــدرك أنّــه ليس من 
ــمـــاد عــلــى أي مـــن الـــولايـــات  ــتـ المـــجـــدي الاعـ
فــي تحقيق مصالحهم  المــتــحــدة وروســـيـــا 
الاستراتيجية، كما ظهر في الموقف المحايد 
الــــذي اتـــخـــذوه تــجــاه الأزمــــة فــي أوكــرانــيــا، 

وكذلك من مسألة أسعار النفط.
الأشهر القليلة القادمة ستكون حاسمة 
ــا. فــمــن دون  فـــي تــحــديــد مــســتــقــبــل ســــوريــ
الــبــلاد  مـــبـــادرة عــربــيــة مــشــتــركــة ستستمر 
في الانزلاق نحو صراع مجمّد. أما إذا قرر 
العرب الانخراط بجدية في تحقيق التسوية 
السياسية، فقد نشهد اختراقاً مهماً نحو 

إنهاء المأساة في سوريا.
* سفير مصري ومسؤول أممي سابق

إميل أمين
رمزي عز الدين رمزي*

خطوة مهمة في انتظار الأهم
ــوقــــت الــــــذي كـــــان مــســلــســل  ــي الــ فــ
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية  تعطيل 
فــي لــبــنــان، ودخــــول الــفــراغ الــرئــاســي 
شهره الخامس، ولا ما يشير إلى أن 
الفراغ سيُملأ، كان هنالك من يتأمل 
في كيف أن بعضاً من اللبنانيين في 
بـــلاد الاغـــتـــراب الأمــيــركــي، ومـــن دون 
الــتــعــقــيــدات كــالــتــي يــعــيــشــهــا أولـــيـــاء 
الأمــور الحزبية والحركية والتيارية 
فــــي لـــبـــنـــان، وصــــلــــوا إلـــــى المـــنـــاصـــب 
الأعــلــى. وعــلــى سبيل المــثــال؛ ميشال 
تامر الذي ترأس البرازيل ذات دورة، 
وعــبــد الــلــه بـــوكـــرم الــــذي نـــال رئــاســة 
جمهورية الإكوادور. كما تبوأ كثيرون 
مــنــاصــب وزاريـــــة مــتــقــدمــة ومــنــاصــب 
اســـتـــشـــاريـــة وإداريـــــــــة، ومــــن دون أي 
تعقيدات. وقد تم ذلك ليس على قاعدة 
الهوى والهوية وإنما على قاعدة ماذا 
م هــذا لكي يستحق المنصب، وما  قــدَّ

هو المطلوب منه تقديمه في المنصب 
الجديد.

حـــتـــى عـــنـــدمـــا اخـــتـــيـــر ابـــــن بــلــدة 
ــــدى قــــرى جــبــل حـــرمـــون،  الــكــفــيــر، إحـ
فارس الخوري المسيحي البروتستاني 
الأرثوذكسي الجذور، رئيساً للحكومة 
فـــي ســـوريـــا قــبــل ٦٩ ســنــة، بــعــد عــدة 
مناصب حكومية تولاها، ونجح في 
جمع الأضــداد من الزعامات الحزبية 
التقليدية حوله، فإن اختياره تم على 
أســــاس قـــدرتـــه عــلــى أن يــثــري العمل 

السياسي الوطني العروبي.
هـــذا الـــذي نشير إلــيــه حـــدث قبل 
عقود من ترؤس اثنين من الآسيويي 
الأصل الحكومة في كل من بريطانيا 
(ريشي سوناك) وأسكوتلندا (حمزة 
يــوســف). وتـــم الــتــرئــيــس عــلــى قــاعــدة 
الــكــفــاءة، وليس هــذا مسيحي، وهــذا 
مسلم، وهذا هندوسي، وهذا يهودي. 

المهم في الأمر هو ما الذي سينجزه، 
وهل سيكون في خدمة الشعب والولاء 
لــلــوطــن والــتــمــســك بــالــســيــادة وعـــدم 
ركوب المخاطر واعتبار الأوطان أوراقاً 
فـــي الـــيـــد تُــســتــعــمــل مــالــيــاً أو حــزبــيــاً 

لتحقيق أهواء ذاتية.
مــــــــن الأشــــــهــــــر  مــــــــزيــــــــداً  هــــــــل إن 
سيعيشها اللبنانيون، من دون رئيس 
للجمهورية، وفي ظل قضاء متعطل 
الــشــأن والثقة  وحكومة غير مكتملة 
الــشــعــبــيــة بــهــا، وفــــي المــقــابــل تــصــدع 
أُخـــرى وكيان  متواصل لمؤسسة تلو 
ــاري ومــصــرفــي تلو  اقـــتـــصـــادي وتـــجـ
كيان، واحتمالات صادمة، من بينها 
المــــدارس الأبـــــواب، وينفرط  أن تغلق 

العقد الأمني.
الإجابة عن ذلك واردة، وإن كانت 
هنالك ملامح إعادة نظر من جانب مَن 
استقرت التسمية لها بأنها «الدويلة 

داخل الدولة»، يمكن في حال توسيع 
مدارها تحقيق الانفراجات المأمولة. 
فــقــد حـــدث فــي لــبــنــان الــــذي كـــان على 
موعد مع شهر الصوم رمضان المبارك 
والفصح المجيد، أن تمت عملية خارج 
ــول المــتــبــعــة فــيــمــا يــخــص أمـــلاك  ــ الأصـ

الدولة ومؤسساتها. وفي غمضة أعين، 
أبــرم نجيب ميقاتي رئيس الحكومة 
غير المكتملة المقومات والمقتصرة على 
تصريف أعمال روتينية بالتعاون مع 
أحـــد وزراء حكومته (وزيــــر الأشــغــال 
ــد تلزيم مبنى جديد 

ْ
علي حمية) عــق

في مطار الدولة. ثم بعد حملة إعلامية 
الــتــواصــل  تلفزيونية، وعــبْــر وســائــل 
التي أخــذت مداها الرحب في تحديد 
الأرقـــــام والــتــســمــيــات، أصـــابـــت العقد 
المـــبـــرم فـــي الــصــمــيــم بــحــيــث أظــهــرتــه 
أنــه صفقة رابحة لمن عقدها، خاسرة 
للوطن مالياً، ومــا هــو أكثر مــن ذلــك، 
خــرج الــوزيــر الــذي يمثل «حــزب الله» 
في الحكومة ليعلن إلغاء العقد، وكأن 

ذلك لم يتم.
الــوزيــر قال  المهم فــي الخطوة أن 
ــه يــلــغــي بــطــلــب أو بــنــصــيــحــة مــن  ــ إنـ
«حــزب الــلــه» الــذي يمثله. معنى هذا 

أن الــعــائــد المـــجـــزي مـــن الــصــفــقــة كــان 
لمصلحة الحزب وحليفه «حركة أمل» 
أو بما هي التسمية المتداولة «الثنائي 

الشيعي».
وأمـــا الأمـــر الأكــثــر أهمية فهو أن 
الوزير، الذي يمثل «حزب الله»، وقال 
إنه يلغي ما سبق أن اعتبره إنجازاً، 
ــع الــســيــاســي  ــرح فـــي ســـاحـــة الـــوضـ طــ
افــتــراض  الــبــالــغ التعقيد احــتــمــال أو 
أن الأمـــين الــعــام ل«حــــزب الــلــه» السيد 
حــســن نــصــر الــلــه عــلــى أهــبــة أن يكون 
غيره المتمسك بالرؤى التي يطرحها، 
أي بما معناه أنــه مــا دام أعــاد النظر 
وبــالــعــلــن، وأن ذلـــك كـــان بــالــطــلــب من 
ــر الــتــراجــع عـــن قــــرار اتـــخـــذه أو  الـــوزيـ
ــه مــــن المــمــكــن  ــ ــهـــذا يــعــنــي أنـ ــازه، فـ ــ ــ أجــ
إعـــادة النظر فــي مــواقــف وطــروحــات، 
من بينها ما يتعلق بانتخاب رئيس 

للجمهورية شخصاً ومواصفات.

كما يعني في ضــوء انفراجة في 
العلاقة السعودية - الإيرانية لم تكتمل 
فصولاً بعد، أنه يمكنه تعديل الموقف 
مــن أجـــل أن تــأخــذ الانــفــراجــة مــداهــا، 
أي بما معناه؛ لا يعود السلاح ورقة، 
والمقاومة شرطاً، واستضافة الثوريين 

في أرض لبنان وفضائه مستدامة.
ومــثــل هـــذه الأمــــور كــانــت تحتاج 
إلى بداية إعادة نظر على طريقة خلط 
الأوراق، أو القراءة المتأنية في المشهد 
الإقليمي - الدولي الذي تضاف يوماً 
بعد آخر مفاجأة إليه... أحياناً سارة، 
وأحياناً تستوجب التأمل... وقبل أن 

يفوت الأوان.
... وهكذا، فإن إلغاء وزير «حزب 
الله» ما أقدم عليه هو خطوة محمودة، 
شأنه فيما فعل شأن العودة عن الخطأ 
فضيلة. والله التواب والهادي إلى ما 

فيه الخير والسلامة.

فؤاد مطر

معاً لتعزيز المحبة والصداقة
«إن العيش المشترك 
السلمي والــــودي يواجه 
ــن الـــتـــحـــديـــات  ــ ــراً مــ ــيــ ــثــ كــ
والـــتـــهـــديـــدات: الــتــطــرف، 
الأصــــــــولــــــــيــــــــة، الـــــــجـــــــدل، 
الـــــــخـــــــلافـــــــات، والــــعــــنــــف 
ــع ديــنــيــة. إن هــذه  ــدوافـ بـ
التهديدات تغذيها ثقافة 
الــكــراهــيــة، لــذلــك بــات من 
الضروري أن نجد أنسب 
ــذه  ــة هــ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــل لمـ ــبــ ــســ الــ
الثقافة والتغلب عليها».

بهذه الكلمات، استهل الكاردينال 
مــيــجــيــل أنــجــيــل إيـــــــوزو، عــمــيــد دائــــرة 
الــــــحــــــوار بـــــين الأديـــــــــــــان، فـــــي حــــاضــــرة 
الـــفـــاتـــيـــكـــان، الـــرســـالـــة الـــســـنـــويـــة الــتــي 
تصدر عــن الكرسي الــرســولــي كــل عــام، 

في مناسبة شهر رمضان الفضيل.
جـــــــاءت رســــالــــة هــــــذا الــــعــــام تــحــت 
عــنــوان: «المسيحيون والمــســلــمــون: معاً 
لتعزيز المحبة والصداقة»؛ حيث تسعى 
لتعزيز العلاقة بين الجانبين، انطلاقاً 
من الروابط الدينية والروحية المشتركة.

فــي القلب مــن خــطــاب الــعــام، وقفة 
مــوضــوعــيــة، أمــــام قــضــيــة الاخــتــلافــات 
التي يعتبرها البعض بمثابة تهديدات، 
على الــرغــم مــن حــق كــل فــرد فــي هويته 
الـــخـــاصـــة بــمــكــونــاتــهــا المــتــنــوعــة، دون 

تجاهل المشتركات أو نسيانها.
تعود بنا سطور رسالة رمضان إلى 
نص يعد من أهم النصوص التي بلورت 
رؤيــة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، 
ــا بــعــده، تجاه  فــي الــقــرن الــعــشــريــن ومـ
العالم الإسلامي، ونعني به نص وثيقة 
«فـــي حــاضــرات أيــامــنــا»، الـــصـــادرة عن 
الثاني،  الفاتيكاني  المجمع المسكوني 
فــي ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) مــن عام 
الــشــعــوب جماعة  ١٩٦٥، وفــيــه أن: «كــل 
واحـــدة، ولها أصــل واحـــد؛ لأن الله هو 
الذي أسكن الجنس البشري على وجه 
الأرض كلها، ولهم غاية أخيرة واحدة، 
وهي الله الذي يشمل الجميع بعنايته 

وشهادة جودته».
ــثــــرات  ــــق الــــطــــريــــق وعــ ــــوائـ ــبــــدو عـ تــ
ــا الـــحـــالـــي، عـــديـــدة  ــنـ الــــــــدرب، فــــي زمـــانـ
ومزعجة، وتبدأ من عند الشك والخوف، 
وتمضي عبر التنافس والإقصاء، مروراً 
بالاضطهاد والجدل والإهانات، وصولاً 
إلــى الاغتيالات، وجميعها على سبيل 

المثال لا الحصر.
رسالة الفاتيكان في رمضان تتوقف 
ــائــــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــام وســ ــ أمــ
المــحــدثــة، نــاهــيــك عــن التقليدية منها، 
والــتــي تــزدحــم بمثل هـــذه السلوكيات 
الــضــارة، ما يشكل انحرافاً في دورهــا، 
مـــن وســـائـــل لــلاتــصــال والـــصـــداقـــة إلــى 

أدوات للعداء والتقاتل.
والــشــاهــد أنــه لطالما أولــى الأحبار 
الـــرومـــانـــيـــون أهــمــيــة خـــاصـــة لــوســائــل 
الإعلام، وقد وصفوها بأنها قادرة على 
صنع الصيف أو الشتاء، بمعنى الدفع 
فــي طريق صــالــح، أو التحفيز على ما 

هو طالح.
كــاتــب وثــيــقــة هـــذا الــعــام يــعــود بنا 
إلـــــى مــــا ذكــــــره الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس ذات 
أنــه: «بينما يدافع الناس عن  مــرة، من 
عزلتهم الاستهلاكية الخاصة والمريحة، 
يختارون أن يكونوا مقيدين باستمرار 
وبــــهــــوس. وهــــــذا يـــســـاعـــد عـــلـــى ظــهــور 
أشــكــال غــيــر اعــتــيــاديــة مــن الــعــدوانــيــة، 
والإهــانــات، وســوء المعاملة، والإســاءة، 
والــكــلام المــــؤذي لــدرجــة تــشــويــه صــورة 
الآخــر، وبفجور ما كــان ليوجد لو كان 
التواصل مباشراً بين الأشخاص، دون 
أن يــنــتــهــي بــنــا الأمــــر بــتــدمــيــر بعضنا 

بعضاً».
كلمات الرسالة الرمضانية تدفعنا 
ــاه أحـــــــــوال تــلــك  ــجــ ــقـــين تــ ــيـ ــن الـ ــ ــد مـ ــزيــ لمــ
الشبكات، مثل «تويتر»، و«فيسبوك»، 
و«إنــــســــتــــغــــرام»، الـــتـــي يـــســـرت تــواصــل 
الــــبــــشــــر حـــــــول الـــــكـــــرة الأرضـــــــيـــــــة؛ لــكــن 
التساؤل: «هل جعلت العالم أكثر أمناً 

وسلاماً؟».
الثابت أن جميع المقاتلين اليوم –
أقــوى دول العالم في الحروب إلى  من 
لوا وسائل التواصل  أضعفها– قد حوَّ
الاجــتــمــاعــي إلــــى ســــلاح فـــي حــروبــهــم 
الوطنية والشخصية، والتي تتقاطع 
ــلــــب الأحــــــايــــــين. إنــــهــــم جــمــيــعــاً  ــي أغــ ــ فـ
يقاتلون بهدف تطويع بيئة المعلومات 

العالمية لإراداتهم.
مــــــــن هـــــنـــــا تــــحــــولــــت 
ــــت الـــتـــي  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــبـــكـــة الإنـ شـ
يــــــوم مــكــانــاً  كــــانــــت ذات 
لطيفاً مبهجاً للتواصل، 
إلـــــــى الــــنــــظــــام الـــعـــصـــبـــي 
لـــــلـــــتـــــجـــــارة الـــــحـــــديـــــثـــــة؛ 
بــــــل وأصـــــبـــــحـــــت ســـاحـــة 
فــيــهــا تسليح  يــتــم  قـــتـــال 

المعلومات نفسها.
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
المتفائلين مــن مخترعي 
شبكة الإنــتــرنــت والمــدافــعــين الشرسين 
عنها، المتأكدين من قدرتها على إحلال 
الــســلام والــتــفــاهــم، فــهــذا دواء مــر يجب 

عليهم ابتلاعه.
ــفــــان ويــلــيــامــز،  ــتــــرف مــــؤخــــراً إيــ اعــ
وهـــو أحـــد مــؤســســي «تــويــتــر»، بــقــولــه: 
«اعتقدت أنه بمجرد أن يتمكن الجميع 
من التحدث بحرية وتبادل المعلومات 
والأفكار، سيصبح العالم مكاناً أفضل 

تلقائياً؛ لكني كنت مخطئاً في هذا».
تــســتــلــهــم دائــــــرة الــــحــــوار الــبــابــوي 
بين الأديان رؤية البابا فرنسيس التي 
 :Fratelli tutti ضمنها رسالته العامة، 
«كــلــنــا إخــــوة»، الـــصـــادرة فــي ٣ أكتوبر 
عـــام ٢٠٢٠، ومــنــهــا قــولــه إن الــعــدوانــيــة 
الاجتماعية تجد في الأجهزة المحمولة 
مجالاً لا مثيل له للانتشار، وعنده أن 
عالمنا المعاصر يعيش حالة من حالات 
«وَهْـــــم الـــتـــواصـــل»، فــمــن المـــفـــارقـــات أنــه 
بينما تزداد المواقف المنغلقة والمتشددة 
ــنـــا عـــــن الآخــــــريــــــن، تــقــصــر  الــــتــــي تـــعـــزلـ
ــة فـــقـــدان  ــافــــات أو تــخــتــفــي لــــدرجــ المــــســ
الحق في الخصوصية. فقد تحول كل 
شــيء إلــى نــوع من عــرض يمكن رصده 
ــاة أصـــبـــحـــت تــحــت  ــيـ ــحـ ــه، والـ ــتـ ــبـ ــراقـ ومـ
مراقبة مستمرة. يريدون عرض كل شيء 
مـــن خـــلال الــتــواصــل الــرقــمــي، وأصــبــح 
كل فــرد هدفاً لنظرات فضولية، تعري 

وتكشف، وغالباً ما تكون مجهولة.
هل يمكننا القول إن احترام الآخر 
يـــتـــلاشـــى، وبــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، فــــي حــين 
ــعـــده وأتــجــاهــلــه وأنـــحـــيـــه، أســتــطــيــع  أبـ
-دون خجل- أن أغزو حياته إلى أقصى 

الحدود؟
لا تتوقف روح الوثيقة الفاتيكانية 
الرمضانية، الموجهة للعالمين العربي 
والإســــــــلامــــــــي، عــــنــــد حــــــــدود تـــوصـــيـــف 
الأزمة الحداثية التي أصابت مجتمعنا 
البشري المعاصر؛ بل تمضي في طريق 
ــات الــســلــبــيــة  ــيـ ــوكـ ــلـ ــرح نـــقـــيـــض الـــسـ ــ طــ
المذكورة أعلاه، وتقدم لنا سبيكة قيمية، 
تشتمل على الاحترام والطيبة، الإحسان 
والــصــداقــة، العناية المتبادلة للجميع، 
بجانب مساحات التسامح والتصالح 
والتعاون، ومن أجل هدف لا يغيب عن 
أعين المؤمنين الحقيقيين الذين يكتسي 
رمضان أهمية خاصة بالنسبة لهم، ألا 
وهو الخير العام، ومساعدة كل من هُم 

في أي من أنواع الاحتياج.
س فرنسيس منذ بداية حبريته  كرَّ
جهوداً واضحة للحفاظ على بيئة الكرة 
الأرضــيــة، وقــد كانت رسالته البابوية 
 ،Laudato si الأولــى التي حملت عنوان 
أي «كـــن مــســبــحــاً»، مخصصة لمناقشة 
التهديدات الإيكولوجية التي يعيشها 
كوكبنا، والمخاطر المحدقة بالبشر من 
جراء الإهمال العمدي، وإغاظة الطبيعة؛ 

بل والاعتداء عليها.
فــي رســالــة رمــضــان تــذكــيــر ورجـــاء 
لنحو ملياري مسلم حــول العالم، بأن 
الاهتمام بالبيئة والحفاظ على «بيتنا 
المشترك» مكاناً آمناً وبهيجاً يمكننا فيه 
العيش معاً في سلام وفرح، أمر واجب 

الوجود.
ــبــــه الــــكــــلــــمــــات إلــــــــى أنــــــــه لــيــس  ــنــ تــ
بــإمــكــانــنــا الــتــصــدي لــثــقــافــة الــكــراهــيــة 
ومكافحتها، وفي المقابل تعزيز ثقافة 
المحبة والصداقة، من دون تربية سليمة 
للأجيال القادمة في جميع الأماكن التي 
تتم تنشئتهم فيها: الأسرة، والمدرسة، 
وأماكن العبادة، وعلى وسائل التواصل 

الاجتماعي.
في النهاية، تؤكد كلمات دائرة حوار 
الفاتيكان، أن عالمَاً يسوده  الأديــان في 
العدل والسلام والأخوة والازدهار، إنما 
الــفــرح،  الــقــديــر، ويمنحنا  الــلــه  يــرضــي 
وهذا يتطلب منا بالتالي التزاماً صادقاً 

ومشتركاً.

العرب والتسوية السياسية في سوريا أميركا أمام مفترق طرق
مــوجــة الــعــواصــف 
والأعــاصــيــر الــشــديــدة، 
هــــــــــذه الأيــــــــــــــــــام، الــــتــــي 
شـــهـــدتـــهـــا وتــشــهــدهــا 
عــدة ولايـــات أميركية، 
ــت مـــــــع عـــــــودة  ــ ــنــ ــ ــزامــ ــ تــ
الرئيس السابق دونالد 
ــواذه  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــب واسـ ــرمـ ــ تـ
عــلــى عــنــاويــن الأخــبــار 
فــــــي وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأمــيــركــيــة والـــدولـــيـــة، 

عــلــى شــكــل إعــصــار ســيــاســي. ولأنـــه دونــالــد تــرمــب، 
أكــبــر شخصية خــلافــيــة فــي الــعــالــم، كــمــا وصـــف في 
الــعــام المــاضــي، فــلا بــد أن يكون الإعــصــار مــن الشدّة 
بــحــيــث يـــهـــزّ أركــــــان الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي. الـــفـــرق بين 
عواصف وأعاصير الطبيعة والسياسة هو أن الأولى 
تنقضي بعد أيام، ويتم حصر وتعويض أضرارها، 
لكن عواصف السياسة قد تستمر لسنوات طويلة، 
ومــن الصعوبة بمكان حصر أضــرارهــا، أو التكهن 
بتداعياتها. وهــذا ينطبق على العاصفة الترمبية 
الحالية. السؤال الآن: هل وصلت أميركا إلى مفرق 

طرق أخير، وليس آخراً؟
ــالــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي عــالــم  الـــرئـــيـــس تــــرمــــب حــ
السياسة، سجل في فترة زمنية تعد قصيرة سوابق 
تاريخية عدة، إلا أن سابقة مثوله أمام القضاء، هذا 
الأسبوع، فاقت كل التوقعات، وأربكت أميركا، وزادت 
في تعميق جرح انقسامها. واحتمال أن تؤدي به إلى 
عقوبة السجن أمــر غير مستبعد، إذا ســارت الأمــور 
وفق ما خطط له رجال القانون في مدينة نيويورك.

الإعصار الترمبي الأخير جعل المشهد السياسي 
الأميركي يبدو، هــذه الأيــام، مثل سيرك حــطّ رحاله 
بمدينة نيويورك، وفجأة، صار حديث العالم. وهو 
ســيــرك ســيــاســي لا تخفى خــطــورتــه، ويختلف عما 
عرفنا وألــفــنــا. ومــا سيحدث خــلال عــروضــه المقبلة 
مـــن تـــطـــورات ومـــفـــاجـــآت، ســـيـــؤدي بـــالـــضـــرورة إلــى 
تغيير مسار الأحــداث في أميركا، وبالتالي، تغيير 
المــثــال، فإن  مسار الأحـــداث فــي العالم. وعلى سبيل 
خروج السيد ترمب سالماً معافى قضائياً، سيؤدي 
بالضرورة إلى ارتفاع شعبيته، وتزيد أسهم حظوظه 
في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وإمكانية 
العودة غانماً ظافراً إلى البيت الأبيض، والجلوس 
مـــجـــدداً فـــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي. اســـتـــقـــراءات الـــرأي 
العام مؤخراً تؤكد أن شعبيته منذ توجيه التهمة 
إلــيــه تتصاعد بشكل مــلــحــوظ، ولــيــس بــين أنــصــاره 
فــقــط. بــعــض المــعــلــقــين يــنــســبــون تــعــاطــف الــنــاخــبــين 
الــذيــن صــوتــوا ضــده فــي عــام ٢٠٢٠، إلــى استيائهم 
من تعريض رئيس أميركي سابق إلى محاكمة غير 

مسبوقة.
ويقيناً، فــي حالة تحقق هــذا السيناريو، وهو 
محتمل جداً، حسب ما يتداول في القنوات الإخبارية 
والصحف الأميركية من نقاشات ساخنة، ستكون 
أوكرانيا أولى ضحاياه. تصريحات السيد ترمب منذ 
بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وموقفه من الحرب 
والدعم الأميركي ليس سرّاً، ويمكن الرجوع إليها على 
البداية،  الإنترنت. وحين تكون أوكرانيا هي ضربة 
فهذا يعني أن الكرة ستواصل التدحرج هبوطاً، ولا 
أحد يعرف كيف وأين ستقف ومتى، ومن سيوقفها؟

وكــمــا افــتــرضــنــا هـــذا الــســيــنــاريــو، فليس ممكناً 
تـــجـــاهـــل الـــبـــدائـــل فــــي الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، آخــــذيــــن فــي 
الاعتبار حالة الانقسام، التي أحدثها السيد ترمب 
فــي المجتمع الأمــيــركــي مــنــذ ظــهــوره عـــام ٢٠١٦ على 
المسرح السياسي، فجأة، قادماً من خــارج المؤسسة 
السياسية. ماذا سيحدث لو أن قضاة المحكمة أصدروا 
حكماً بإدانة السيد ترمب وسجنه؟ هل سنشهد اندلاع 
حرب أهلية مثلاً؟ أنصار السيد ترمب، والمتطرفون 
منهم خصوصاً، بــدأوا فعلياً في التحرك، وتحشيد 
الــولايــات،  قــواتــهــم، ويستعدون للقدوم مــن مختلف 
إلـــى مــديــنــة نـــيـــويـــورك. وهـــم مــســلــحــون ومــنــظــمــون، 
وعــلــى كــامــل الاســتــعــداد لــبــدء حــرب أهلية ثانية، إن 
دعت الضرورة. الحرب الأهلية الأولى (١٨٦١ - ١٨٦٥) 
استمرت قرابة خمسة أعوام، بهدف واضح وهو إلغاء 
العبودية. فما الهدف الذي ستقوم لأجله حرب أهلية 
ثانية؟ ربما يرى البعض أن هذا السيناريو تشاؤمي، 
ولا يتطابق وواقع الحال واحتمالاته. وأنا لا أختلف 
مــع أصــحــاب هــذا الـــرأي، لكنَّ مــا ينشر مــن تحليلات 
سياسية فــي وســائــل إعـــلام أمــيــركــيــة، ومـــن معلقين 
مــعــروفــين، وحــالــتــي الــتــأهــب والــتــحــفــز الــســائــدتــين، 
ســواء على مستوى السلطات الأمنية أو الرافضين 
للمحاكمة، لا يبتعد كــثــيــراً فــي تفاصيله عــن ذلــك. 
والسبب، في رأيي، يرجع إلى حقيقة أن حدث المحاكمة 
غير مسبوق. والرؤساء الأميركيون السابقون ممن 
ارتــكــبــوا جــرمــاً يــعــاقــب عليه الــقــانــون تــفــادوا المــثــول 
أمام القضاء، احتراماً للمنصب. وعدم وجود سوابق 
لحدث سياسي على هــذا المــســتــوى، يرفع مــن درجــة 
حرارة النقاش، ويزيد من انتشار حالة الإرباك، مما 

يؤدي أحياناً إلى غلو في الرأي.
ومــهــمــا اخــتــلــفــت وجـــهـــات الـــــرأي حــــول الــحــدث 
ــا يــهــمّ حــقــاً هو  الــتــرمــبــي، فــالأمــر لا يــهــمّ كــثــيــراً. ومـ
كيف ستخرج أميركا، من النفق الذي دخلته بعينين 

مفتوحتين، وفي أي وضعية؟

جمعة بوكليب
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Issue العدد ١٦١٩٩ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٤/٥

تراجع الذهب مع تقييم مسارات السياسات النقدية

الأسواق تنتعش على أكتاف أسهم الطاقة

ارتفعت الأســهــم الأوروبــيــة يوم 
ــع تـــجـــاهـــل المــســتــثــمــريــن  الــــثــــلاثــــاء مــ
ــــاوف تـــتـــعـــلـــق بـــخـــفـــض مــفــاجــئ  ــــخـ لمـ
ــــي فـــــــي «أوبــــــــــــك»  ــــطـ ــفـ ــ ــنـ ــ لــــــلإنــــــتــــــاج الـ
وحـــلـــفـــائـــهـــا، وانـــتـــظـــارهـــم لــبــيــانــات 
الــيــورو  أســعــار المنتجين فــي منطقة 
حتى تعطيهم مــؤشــرات على مسار 
التشديد النقدي الذي سيتبعه البنك 

المركزي الأوروبي.
ــع مـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠  ــفــ وارتــ
الأوروبي ٠٫٥ في المائة بحلول الساعة 
٠٧:٠٧ بتوقيت غرينيتش بعد جلسة 
تــــداول فــاتــرة فــي الــيــوم الــســابــق، إذ 
ــفـــط إلـــى  ــنـ الـ ــفــــزة فــــي أســــعــــار  أدت قــ
تأجيج مخاوف التضخم. وواصلت 
أسهم شركات النفط والغاز تحقيق 
مــكــاســب، وأضـــاف مــؤشــرهــا ٠٫٣ في 
المائة بعد أن سجل أكبر زيادة في يوم 
واحــد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 

أول من أمس الاثنين.
ــــدور  ــــب المـــســـتـــثـــمـــرون صـ ــرقـ ــ وتـ

بيانات أســعــار المنتجين فــي منطقة 
الــيــورو لشهر فبراير (شــبــاط)، التي 
كـــان مــن المــتــوقــع أن تــظــهــر انكماشا 
فــي الأســعــار فــي فــبــرايــر على أســاس 
شــهــري. وصــعــد سهم «لــوريــال» ٠٫٥ 
ــة بــعــد أن عـــقـــدت مــجــمــوعــة  ــائـ فـــي المـ
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل اتــفــاقــا مع 
«ناتورا» البرازيلية لشراء «إيسوب» 
الأسترالية التابعة لها بقيمة بلغت 
٢٫٥٣ مليار دولار. وارتفع سهم «باير» 
٠٫٦ في المائة بعد أن رفض قاض في 
ديـــلاويـــر دعــــوى مـــن «مـــيـــرك» سعت 
لتحميل «باير» المسؤولية القانونية 
في قضية مستحضرات بودرة التلك 
على أســاس شرائها لوحدة «ميرك» 

لرعاية العملاء في ٢٠١٤.
وفــي آســيــا، ارتــفــع مــؤشــر نيكي 
الياباني للجلسة الثالثة على التوالي 
الــشــركــات المرتبطة  مــدعــومــا بأسهم 
الــتــي تتبعت صعود  الــطــاقــة  بقطاع 
نظرائها بالولايات المتحدة في الليلة 
السابقة، لكن المكاسب جاءت ضئيلة، 
المـــســـتـــثـــمـــرون لاســـتـــقـــاء  يـــكـــافـــح  إذ 

مؤشرات تحرك السوق.
وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا ٠٫٣٥ 
في المائة عند ٢٨٢٨٧٫٤٢ نقطة، بينما 
زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٢٥ 
في المائة إلى ٢٠٢٢٫٧٦ نقطة. وصعد 
مــؤشــر شــركــات التنقيب عــن الطاقة 
١٫٣٦ في المائة بعدما قفز خمسة في 
المــائــة فــي الجلسة المــاضــيــة. وارتــفــع 
مؤشر قطاع المرافق ١٫٣٣ في المائة مع 
صعود أسهم شركة «طوكيو للطاقة 
الكهربائية القابضة» ١٫٤٥ في المائة، 
و«كانساي للطاقة الكهربائية» ٢٫٢٤ 
في المائة. وقفز مؤشر شركات الشحن 
المـــائـــة مــســجــلا أفــضــل أداء  ٣٫١٢ فـــي 
مــن بــين المــؤشــرات الفرعية ببورصة 

طوكيو البالغ عددها ٣٣ مؤشرا.
ومن جانبها، انخفضت أسعار 
الذهب مع تقييم المستثمرين للمسار 
المتوقع للسياسة النقدية بالولايات 
ــهــــرت بــيــانــات  ــتــــحــــدة، بـــعـــدمـــا أظــ المــ
تراجع نشاط الصناعات التحويلية 
هـــنـــاك، ووســـــط مــخــاطــر تضخمية 
ــاج مــن  ــ ــتـ ــ ــا تـــخـــفـــيـــضـــات الإنـ ــهــ ــارتــ أثــ

مجموعة «أوبك بلس».
وتـــراجـــع الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الــفــوريــة ٠٫٣ فــي المــائــة إلــى ١٩٧٨٫١٠ 

لـــلأوقـــيـــة (الأونــــصــــة) بــحــلــول  دولار 
الــســاعــة ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينيتش، 
بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة 

إلـــى ١٩٩٧٫٣٠  المــائــة  لــلــذهــب ٠٫٢ فــي 
دولار. وارتفع مؤشر الدولار ٠٫٢ في 
المائة، وهو ما يجعل المعدن النفيس 

أعـــلـــى ســـعـــرا بــالــنــســبــة لــلــمــشــتــريــن 
الــعــمــلات الأخــــــرى. ويعتبر  حـــائـــزي 
لــلــتــحــوط مــن التضخم،  الــذهــب أداة 
لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع أيضا 
تكلفة الفرصة البديلة لحيازته إذ لا 

يدر عائدا.
وارتفعت أسعار النفط مع تحول 
إلــــى مستقبل  المــســتــثــمــريــن  اهـــتـــمـــام 
الطلب، وتأثير ارتفاع الأسعار على 

الاقتصاد العالمي.
وتـــراجـــعـــت أســـعـــار الـــذهـــب يــوم 
الاثــنــين بــعــد إعـــلان مجموعة «أوبـــك 
بلس» خفضا مفاجئا في إنتاج النفط 
الخام مطلع الأســبــوع. لكن الأسعار 
ــدا في  غــيــرت اتــجــاهــهــا لتصعد واحــ
المــائــة مــع تــهــاوي الــــدولار فــي أعقاب 
نـــشـــر بـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة أمــيــركــيــة 

ضعيفة.
وتراجع نشاط قطاع الصناعات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الأمــــيــــركــــي فــــي مــــارس 
فـــي نحو  (آذار) لأدنـــــى مــســتــويــاتــه 
ثـــلاث ســنــوات مــع تــهــاوي الطلبيات 
الـــجـــديـــدة، وربـــمـــا يـــواصـــل الــتــراجــع 

بــســبــب تــشــديــد الائـــتـــمـــان. وتــتــوقــع 
الأســـــواق بــنــســبــة ٥٨٫٧ فـــي المـــائـــة أن 
يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
ــركـــي) أســعــار  ــيـ (الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـ
الــفــائــدة ربـــع نقطة مــئــويــة فــي مايو 
(أيــــار)، لكن احــتــمــال خفض الفائدة 
في وقت لاحق من العام ارتفع أيضا.

وقال إدوارد مئير محلل المعادن 
لـــدى «مــاريــكــس» فــي مــذكــرة: «خــلال 
المدى القصير (الربع الثاني)، نتوقع 
الــدعــم  الــذهــب مــزيــدا مــن  أن يستمد 
من سيناريو ربما يصل فيه كل من 
التضخم وأسعار الفائدة إلى ذروته»، 
وأضــاف «لــو صحت توقعاتنا، فمن 
المنتظر أن يؤدي ذلك لتراجع الدولار، 
ويفسح المجال أمــام حركة صعودية 

أكبر للذهب».
وخــســرت الــفــضــة فــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٩ في المائة مسجلة ٢٣٫٧٩ 
دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 
إلــــى ٩٨٢٫٦٢ دولار،  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٣
وهــبــط الــبــلاديــوم ٠٫٤ فــي المــائــة إلــى 

١٤٥٣٫٦٤ دولار.

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو بسويسرا (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

النفط يحافظ على مستويات ٨٥ دولاراً للبرميل

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط خـــلال 
تــعــامــلات أمـــس، الــثــلاثــاء، بــدعــم من 
قـــرار «أوبـــك بــلــس» خفض المــزيــد من 
الإنتاج الأسواق، بينما تحول اهتمام 
المستثمرين إلى آفاق الطلب، وتأثير 
ارتفاع الأسعار في الاقتصاد العالمي.

ــلــــة لــخــام  صـــعـــدت الـــعـــقـــود الآجــ
برنت ٠٫٧ في المائة إلى ٨٥٫٥٥ دولار 
الـــســـاعـــة ١٣:٥٥  بـــحـــلـــول  لـــلـــبـــرمـــيـــل، 
بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود 
الآجلة لخام غــرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي ٠٫٩ فــي المــائــة إلـــى ٨١٫٢١ 

دولار للبرميل.
وقــفــز كـــلا الــخــامــين الــقــيــاســيــين 
ــي جــلــســة  ــة فــ ــائــ ــي المــ ـــن ٦ فــ بـــأكـــثـــر مـ

الاثـــنـــين، بــعــد أن قــــررت دول أعــضــاء 
في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، 
ــــك  فــيــمــا يـــعـــرف بـــاســـم تـــحـــالـــف «أوبـ
ــلـــس»، يــــوم الأحــــــد، خــفــض أهــــداف  بـ
الإنـــتـــاج ١٫١٦ مــلــيــون بــرمــيــل أخـــرى 

يومياً.
ترفع التعهدات الأخيرة الحجم 
الإجمالي لتخفيضات «أوبــك بلس» 
إلى ٣٫٦٦ مليون برميل يومياً، تشمل 
مليوني برميل فــي أكتوبر (تشرين 
ــتـــرز»،  لــحــســابــات «رويـ الأول)، وفــقــاً 
وهو ما يعادل نحو ٣٫٧ في المائة من 

الطلب العالمي.
قال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس 
«نيسان  «إن إس تريدينج» التابعة لـ
ســـيـــكـــيـــوريـــتـــيـــز»، وفـــــق «رويـــــتـــــرز»: 

ــتـــي أطــلــق  ــراء الـ ـــشــ ــة الـ ـــدأت مـــوجـ ــ «هــ
شــرارتــهــا قــــرار (أوبــــك بــلــس) خفض 
الإنـــتـــاج، (تحسباً لارتــفــاع كبير في 
الأسعار)، وتحول اهتمام السوق إلى 

توقعات الطلب في المستقبل».
وأضاف: «من المتوقع على المدى 
الـــقـــصـــيـــر أن يـــرتـــفـــع الـــطـــلـــب بــســبــب 
موسم القيادة الصيفي، لكن أسعار 
النفط المرتفعة قد تزيد من الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة، وتـــطـــيـــل أمـــــد زيــــــادات 
البلدان،  الفائدة في كثير من  أسعار 

ما قد يضعف الطلب».
دفعت قيود إنتاج «أوبك بلس» 
إلـــى رفـــع توقعاتهم  معظم المحللين 
لأسعار خام برنت إلى نحو ١٠٠ دولار 
للبرميل، بحلول نهاية العام. ورفع 
بــنــك «غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» تــوقــعــاتــه 

لبرنت إلى ٩٥ دولاراً للبرميل، بحلول 
نهاية هذا العام، وإلى ١٠٠ دولار لعام 

.٢٠٢٤
ومــــع ذلـــــك، زاد قـــــرار الــتــحــالــف 
الـــنـــفـــطـــي قـــلـــق المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــشـــأن 
ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات 
والمستهلكين، ما أجج المخاوف من أن 
تـــؤدي هــزة تضخمية فــي الاقتصاد 
العالمي نتيجة ارتــفــاع أسعار النفط 

إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وانـــتـــقـــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض قــــرار 
خفض إنــتــاج «أوبـــك بــلــس»، لكنه لا 
يــمــتــلــك خـــيـــارات كــثــيــرة لـــلـــرد عــلــيــه، 
حسب بن كيهيل كبير الباحثين في 
برنامج أمن الطاقة والتغير المناخي 
في الولايات المتحدة، الذي يشير إلى 
انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي 

للنفط لدى الولايات المتحدة إلى ٣٧٢ 
مليون برميل، بعد لجوء الحكومة 
لــلــســحــب مـــنـــه بــكــثــافــة خـــــلال الـــعـــام 
الماضي للحد من ارتفاع أسعار النفط، 
لذلك فإن السحب من المخزون لضخه 
في السوق أكثر من ذلك سيكون قراراً 

غير حكيم.
وأوضــــح بــن كــهــيــل، فــي تحليل 
نشره مركز الدراسات الاستراتيجية 
والــدولــيــة الأمــيــركــي، أن إدارة بايدن 
بــددت فرصة إعــادة تكوين المخزون، 
عندما تراوح سعر خام غرب تكساس 
الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط 
الأميركي، بين ٦٧ و٧٢ دولاراً للبرميل، 
مــتــعــلــلــة بــــأن هـــنـــاك تــعــقــيــدات فنية 
تتعلق بإعادة تعبئة المخزون، بينما 

كانت عمليات السحب مستمرة.
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اليابان تستهدف زيادة إمدادات الهيدروجين ٦ أضعاف

قالت الحكومة اليابانية، أمس 
إنــهــا ستستهدف زيـــادة  (الـــثـــلاثـــاء)، 
إمـــــدادات الــهــيــدروجــين الــســنــويــة في 
ــبـــلاد ســتــة أضـــعـــاف، مـــن مــلــيــونــي  الـ
طن حالياً إلى ١٢ مليون طن في عام 
٢٠٤٠، كجزء من الجهود الرامية إلى 

تحقيق مجتمع خالٍ من الكربون.
ــومــــة أيـــــضـــــاً أن  وتــــــأمــــــل الــــحــــكــ
الــعــام والــخــاص  الــقــطــاعــان  يستثمر 
نحو ١٥ تريليون ين على مدار الأعوام 
الخمسة عشر المقبلة لتعزيز استخدام 

الـــــهـــــيـــــدروجـــــين ومـــــــصـــــــادر الــــطــــاقــــة 
المتجددة، حسب وكالة أنباء «جيجي 
برس» اليابانية. وفي اجتماع للوزراء 
ــــس، عـــرضـــت الــحــكــومــة  المــعــنــيــين، أمـ
ــا  ــهـ ــتـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة اسـ ــعـــ ــراجـــ خــــطــــة لمـــ
الأســاســيــة لــلــهــيــدروجــين فـــي أواخـــر 
مايو (أيار)، وستشمل الاستراتيجية 
المــحــدثــة هــذه الأهــــداف. وقـــال رئيس 
الــــــوزراء الــيــابــانــي فــومــيــو كــيــشــيــدا، 
فـــي الاجـــتـــمـــاع: «ســنــكــثــف جــهــودنــا 
ــة الــكــربــون فـــي الــداخــل  ــ مـــن أجـــل إزالـ
مـــع الاســتــجــابــة لــلــمــنــافــســة الــدولــيــة 
الشرسة في مجالات الطاقة المتجددة 

والهيدروجين». ودعا كيشيدا الوزراء 
المشاركين إلى اتخاذ إجراءات محددة.

ــيـــدروجـــين، الـــذي  ويـــوصـــف الـــهـ
لا يــســبــب عــنــد حــرقــه انــبــعــاثــات من 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، بــأنــه مصدر 
طاقة من الجيل القادم. ولأن تكاليف 
إنتاج الهيدروجين أعلى من تكاليف 
الغاز الطبيعي المسال والفحم، تعتزم 
الحكومة تقديم إعانات للمساعدة في 
ســد الــفــجــوات بهدف إنــشــاء سلاسل 
توريد الهيدروجين على نطاق واسع.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن الــبــنــك 
الــيــابــانــي، انكماش القاعدة  المــركــزي 

النقدية في البلاد خلال شهر مارس 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ١  المـــاضـــي  (آذار) 
سنوياً إلى ٧٨. ٦٥٥ تريليون ين (٦٣. ٤ 
تريليون دولار)، بعد تراجع بنسبة 
٦. ١ في المائة في شهر فبراير (شباط) 
لــة، في  المــعــدَّ المــاضــي، وفقاً للبيانات 
حين كانت البيانات الأولية تشير إلى 

انكماشها بنسبة ٧. ١ في المائة.
وزادت قيمة أوراق النقد المتداولة 
بنسبة ١. ٢ في المائة في حين تراجعت 
قــيــمــة الـــعـــمـــلات المــعــدنــيــة المـــتـــداولـــة 
بــنــســبــة ٧. ٣ فـــي المـــائـــة خــــلال الــشــهــر 
المــــاضــــي. وتــــراجــــع مـــيـــزان الــحــســاب 

الجاري بنسبة ٦. ١ في المائة سنوياً 
بما في ذلك تراجع ميزان الاحتياطي 

النقدي بنسبة ١. ٢ في المائة.
وفي المقابل، زادت قيمة القاعدة 
ــة وفـــقـــاً لــلــمــتــغــيــرات  ــدّلـ ــعـ الــنــقــديــة المـ
الموسمية خلال الشهر الماضي بنسبة 
٥. ١٣ في المائة إلى ٨٣٨. ٦٥٧ تريليون 
ين بعد زيادتها بنسبة ١. ٣١ في المائة 

خلال فبراير الماضي.
الــقــاعــدة النقدية في  وانكمشت 
الــيــابــان خــلال الــربــع الأول مــن العام 
الــحــالــي كــكــل بــنــســبــة ١. ٢ فـــي المــائــة 

سنوياً.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

مدته عامان وقيمته ٥ مليارات دولار

{النقد الدولي} يتفق مع المغرب على «خط ائتمان مرن»

«صندوق النقد الدولي»،  وافق «المجلس التنفيذي» لـ
يوم الاثنين، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل 
«خط الائتمان المرن»، وهو مصمم لأغراض منع وقوع 

أزمات، بقيمة تبلغ نحو ٥ مليارات دولار.
الــدولــيــة، ببيان صدر  وأوضــحــت المؤسسة المالية 
فــي واشــنــطــن، أن «المــغــرب مــؤهــل لــلاســتــفــادة مــن (خط 
الائــتــمــان المــــرن) بــفــضــل ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة وأطــر 
سياساته المؤسسية وأساسياته الاقتصادية القوية 
للغاية، فضلاً عن التزامه المتواصل بالحفاظ على هذه 

السياسات مستقبلاً».
وسيعزز الاتفاق الاحتياطات الوقائية الخارجية 
لــلــمــغــرب، ويـــقـــدم ضــمــانــات ضـــد أي مــخــاطــر متطرفة 

محتملة على أساس مؤقت.
وعقب مناقشات «المجلس التنفيذي» بشأن المغرب، 
أفادت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام رئيس المجلس 
التنفيذي للصندوق بالنيابة، في بيان، بأن «السياسات 
الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية القوية للغاية في 
المــغــرب سمحت لاقتصاده بالحفاظ على صلابته في 
مواجهة الصدمات السلبية المتعددة التي وقعت على 
مدار السنوات الثلاث الماضية، ومنها الجائحة، وموجتا 

جفاف، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا».
وأبــرزت ساييه أن السلطات المغربية سوف تظل، 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، «مــلــتــزمــة بـــإعـــادة بـــنـــاء هــوامــش 
الـــســـيـــاســـات والـــتـــحـــرك بــــصــــورة شـــامـــلـــة عـــلـــى صــعــيــد 
السياسات في مواجهة أي صدمات جديدة، ومواصلة 
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة اللازمة لجعل النمو 

الاقتصادي أقوى وأشد صلابة وأكثر احتواء».
ولاحظت المسؤولة في صندوق النقد الدولي أنه 
و«رغـــم هــذه الصلابة، لا يــزال اقتصاد المــغــرب معرضاً 
البيئة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة العالمية،  لمــخــاطــر تــدهــور 
وزيــــادة تقلب أســعــار الــســلــع الأولـــيـــة، وتــكــرار مــوجــات 
الجفاف. وعلى هذه الخلفية، فإن الاتفاق في ظل (خط 

الائتمان المرن) سيعزز الاحتياطات الوقائية الخارجية 
للمغرب، ويزود البلاد بمزيد من الضمانات في مواجهة 

المخاطر بعيدة الاحتمال».
وأضـــافـــت ســايــيــه أن «الــســلــطــات المــغــربــيــة تعتزم 
معاملة الاتــفــاق فــي ظــل (خــط الائــتــمــان المـــرن) بوصفه 
أداة وقائية، والخروج منه متى انقضت فترة الـ٢٤ شهراً، 

وذلك اعتماداً على تطور المخاطر».
واســتــفــاد المــغــرب، مــنــذ عـــام ٢٠١٢، مــن ٤ اتــفــاقــات 
متتالية في ظل «خط الوقاية والسيولة»، بلغت قيمة 

كل منها نحو ٣ مليارات دولار.
وجاءت أول موافقة على «خط الوقاية والسيولة» 
في ٣ أغسطس (آب) ٢٠١٢، والمــوافــقــات على الاتفاقات 
الثلاثة الإضافية في ٢٨ يوليو (تموز) ٢٠١٤، و٢٢ يوليو 
٢٠١٦، و١٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨. وانتهت مدة 
الاتــفــاق الــرابــع فــي ظــل «خــط الوقاية والسيولة» فــي ٧ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ عندما اشترت السلطات كل الموارد 
المــتــوافــرة فــي ظــل «خـــط الــوقــايــة والــســيــولــة» للحد من 
التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة «كوفيد١٩»، 
والـــســـمـــاح لــلــمــغــرب بــالــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى كــــاف من 
الاحتياطات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان 

المدفوعات.
ــه «بــيــنــمــا عـــادت  ــدّ صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أنــ ــ وعـ
الاتـــفـــاقـــات فـــي ظـــل (خــــط الـــوقـــايـــة والــســيــولــة) بالنفع 
على الــبــلاد فــي المــاضــي، فــإن الأســاســيــات الاقتصادية 
وأطــر السياسات المؤسسية القوية للغاية في المغرب، 
ومحافظته على سجل أداء مــن تنفيذ سياسات قوية 
للغاية، واستمرار التزامه بالحفاظ على هذه السياسات 
إلــى الاتفاق  في المستقبل... كلها عوامل تبرر التحول 
فــي ظــل (خــط الائــتــمــان المــــرن)»، مضيفاً أن الاتــفــاق في 
ظــل «خـــط الائــتــمــان المــــرن» ســـوف يــســاعــد المــغــرب على 
مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال 
السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جــدول أعماله بشأن 
الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بازدياد المخاطر 

الخارجية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

خبراء يطالبون بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية

«النقد الدولي» يحذر من مخاطر مالية في أعقاب «اضطرابات البنوك»
حذر صندوق النقد الدولي 
الــثــلاثــاء مــن مخاطر مالية مع 
استمرار الاضطرابات المصرفية 
الأخــيــرة فــي الــولايــات المتحدة 
وأوروبا واحتمالات امتداد هذه 
الاضطرابات إلى مؤسسات غير 
مصرفية مهمة، مثل صناديق 
المــعــاشــات التقاعدية، مــا يزيد 
ــة الـــبـــنـــوك  ــركــ ــعــ ــيـــد مــ ــقـ ــن تـــعـ ــ مــ

المركزية ضد التضخم المرتفع.
وفـــــي تـــقـــريـــر حــــديــــث، قـــال 
خــبــراء صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إن المخاطر المصرفية «يمكن أن 
تتزايد في الأشهر المقبلة وسط 
الــتــشــديــد المــســتــمــر لــلــســيــاســة 
النقدية على مستوى العالم»، 
ــــاع غــيــر  ــــطـ ــقـ ــ ــتــــشــــر إلـــــــى الـ ــنــ وتــ
المصرفي المترابط، الذي يمتلك 
الآن ما يقرب من نصف جميع 
الأصول المالية العالمية. وطالب 
الخبراء الاقتصاديون بتنظيم 
الــقــطــاع غــيــر المــصــرفــي بشكل 

أوثق لحماية استقراره.
ويأتي إصــدار هذا التقرير 
ــاد  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــل أســــــــبــــــــوع مــــــــن انـ ــ ــبــ ــ قــ
اجــتــمــاعــات الــربــيــع لــصــنــدوق 
ــيــــين فــي  ــدولــ ــنــــك الــ ــبــ الـــنـــقـــد والــ
واشــــــنــــــطــــــن، ويــــــــشــــــــارك فـــيـــهـــا 
ــزيــــة  ــركــ مـــحـــافـــظـــو الــــبــــنــــوك المــ

ووزراء المالية في العالم، وتأتي 
الاجتماعات في خضم تداعيات 
ــوك المــــركــــزيــــة  ــنــ ــبــ ــات الــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ إخـ

والأوروبية الشهر الماضي.
وتـــســـيـــر الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
على جانبي المحيط الأطلسي 
على خــط رفــيــع فــي محاولتها 
مــعــالــجــة الــتــضــخــم المــرتــفــع عن 
طريق رفع أسعار الفائدة دون 
إضـــافـــة إلــــى الاضـــطـــرابـــات في 
القطاع المصرفي، التي أثارها 
الانـــهـــيـــار الـــدرامـــاتـــيـــكـــي لــبــنــك 
ــد انـــهـــار  ــ ــالــــي. وقـ ســيــلــيــكــون فــ
الفائقة في  التكنولوجيا  بنك 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا بـــعـــد أن تــعــرض 
لمخاطر أسعار الفائدة المفرطة، 
الأمر الذي تركه عرضة للخطر 
ــــزي  ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــا بـــــــدأ الــ ــدمــ ــنــ عــ
الأميركي حملته العنيفة لرفع 

أسعار الفائدة العام الماضي.
تشديد الرقابة

وبعد الأزمة المالية العالمية 
عــام ٢٠٠٨ وانــهــيــار ســوق المــال 
ــيــــركــــي قـــامـــت الـــحـــكـــومـــات  الأمــ
بتعزيز النمو الاقــتــصــادي من 
خـــــلال إبــــقــــاء أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
منخفضة مع تعزيز الرقابة على 
البنوك التقليدية. ووفقا لتقرير 
صندوق النقد الدولي دفع هذا 
الأمــــر بــتــريــلــيــونــات الـــــدولارات 
ــــول المــالــيــة إلـــى أيـــدي  مـــن الأصـ

صـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط وشـــركـــات 
الـــــتـــــأمـــــين وخـــــطـــــط مــــعــــاشــــات 
التقاعد وغيرها من الوسطاء 

المـــالـــيـــين غـــيـــر المـــصـــرفـــيـــين مــن 
خــارج القطاع المصرفي، الذين 
ــثـــمـــارات أكــثــر  ــتـ ــقـــومـــون بـــاسـ يـ

خــطــورة بحثا عــن الــربــح، لكن 
مــع ضمانات أقــل وعــدم إتاحة 
بيانات دقيقة للجمهور تسمح 

بالرقابة على الاستثمارات.
ــد  ــقــ ــنــ وقـــــــــــــال صــــــــنــــــــدوق الــ
الـــدولـــي إن المــؤســســات المــالــيــة 

غير المصرفية شديدة الترابط 
الــتــقــلــيــديــة، يمكن أن  بــالــبــنــوك 
تصبح «قناة تضخيم حاسمة 
لـــلـــضـــغـــوط المـــــالـــــيـــــة». وأشـــــــار 
الاقـــتـــصـــاديـــون فـــي الــصــنــدوق 
الــهــائــل لقطاع  الــحــجــم  إلـــى أن 
 NBFI الوسطاء غير المصرفيين
يعني أن «الأداء السلس للقطاع 
غــــيــــر المـــــصـــــرفـــــي أمــــــــر حـــيـــوي 

للاستقرار المالي».
المــشــكــلــة بشكل  ولمــعــالــجــة 
صــحــيــح، قــــال صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي إنه يجب على صانعي 
السياسات استخدام مجموعة 
ســـن  مـــــنـــــهـــــا  الأدوات،  مـــــــــن 
قـــواعـــد مـــراقـــبـــة وتــنــظــيــم أكــثــر 
ــبــــار الـــشـــركـــات على  قـــــوة، وإجــ
ــن الــبــيــانــات  ــد مـ ــزيـ مـــشـــاركـــة المـ
حول المخاطر التي يتعرضون 
لــهــا. وطـــالـــب الــبــنــوك المــركــزيــة 
بالتركيز على دعــم المؤسسات 

المالية غير المصرفية.
خسائر صناديق المعاشات
الــزيــادة في الاقتراض  أدت 
إلــى ارتــفــاع عــائــدات  الحكومي 
السندات، ما تسبب في خسائر 
مـــروعـــة لــصــنــاديــق المــعــاشــات 
الــتــقــاعــديــة ذات الاســتــثــمــارات 
ذات الدخل الثابت، ما أدى إلى 
نــــداءات الــهــامــش الــتــي أجــبــرت 
الصناديق على البيع. ويقول 

الخبراء إنه في أوقات التضخم 
المرتفع، يمكن أن يــؤدي ضغط 
السوق إلى جعل البنوك المركزية 
تــــواجــــه خـــــيـــــارات صـــعـــبـــة بــين 
ــداف متناقضة: مــن ناحية،  أهـ
إلـــى تــشــديــد السياسة  تــحــتــاج 
الــنــقــديــة لإبــقــاء الأســعــار تحت 
ــيـــطـــرة، بــيــنــمــا تــشــعــر مــن  الـــسـ
ناحية أخرى بالضغط لتحقيق 
الاســـتـــقـــرار فـــي المـــؤســـســـات أو 
الأســـــواق الــفــاشــلــة بــاســتــخــدام 

الدعم النقدي.
ونتيجة لذلك، فإن الوسطاء 
ــر المــــصــــرفــــيــــين  ــ ــيــ ــ المــــــالــــــيــــــين غــ
ــــون إلــــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم  ــاجـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ «يـ
والإشــــراف مــن عــدد لا يحصى 
ــفـــة»، بــمــا  ــلـ ــتـ ــا المـــخـ ــ مــــن الــــــزوايــ
فــي ذلـــك الــكــشــف عــن الــبــيــانــات 
الـــحـــوكـــمـــة لإدارة  ومــتــطــلــبــات 
المخاطر وقواعد إدارة رأس المال 
والسيولة. وقال تقرير صندوق 
النقد الدولي إن البنوك المركزية 
قــد لا تـــزال تــواجــه أزمــــات، لكن 
تـــدخـــلاتـــهـــا  تـــــكـــــون  يــــجــــب أن 
ــتـــهـــدف مــنــاطــق  مـــؤقـــتـــة، وتـــسـ
مــــحــــددة تــشــكــل أكـــبـــر تــهــديــد، 
وتوفر الوصول إلى تسهيلات 
الـــخـــاصـــة أو تــعــمــل  الإقـــــــــراض 
كمقرض أخــيــر فــي ظــل ظــروف 
صــارمــة مــع إشــــراف وثــيــق من 

المنظمين.

واشنطن: هبة القدسي

مشاة يمرون بجوار أحد أفرع {سيليكون فالي} في سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
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د. ثامر العاني

من خلال ائتلاف يضم ١٣ مصرفاً محلياً ودولياً

«موانئ أبوظبي» بملياري دولار تسهيلات ائتمانية لـ
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عت مجموعة موانئ أبوظبي 
ّ
وق

اتـــفـــاقـــيـــة تـــســـهـــيـــلات ائـــتـــمـــانـــيـــة مــع 
ائـــتـــلاف يــضــم ١٣ مــصــرفــاً إقليمياً 
وعالمياً، بقيمة ملياري دولار، تشمل 
التسهيلات سلة من العملات مقسمة 
على ٣ حــصــص، تبلغ قيمتها ٦٠٠ 
ــــورو، و٦٢٠ مــلــيــون دولار  يـ مــلــيــون 
أميركي، و٢٫٨٦٣ مليار درهم (٧٧٩٫٤ 
مليون دولار)، وذلك عبر عقود آجلة 

لمدة عامين ونصف عام.
وقــــالــــت المـــجـــمـــوعـــة الإمـــاراتـــيـــة 
إن إبــــــرام هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة يـــأتـــي في 
الــزيــادة المطردة في الطلب على  ظل 
هذه التسهيلات، مع تجاوز طلبات 
ــــروض عـــلـــى أســـهـــم  ــعــ ــ الاكــــتــــتــــاب المــ

المجموعة بمقدار ٣٫٧ ضعفاً.
وأوضــحــت «مــوانــئ أبــوظــبــي»، 
ــه مع  ــــس، أنــ ــدر أمـ بــحــســب بـــيـــان صــ
تــعــهــد المـــصـــارف المـــشـــاركـــة بــتــوفــيــر 
ــالـــي بــقــيــمــة ٧٫٤ مــلــيــار  ــمـ مــبــلــغ إجـ
بــــلا شــــك يــعــكــس  فــــــإن ذلــــــك  دولار، 

الــتــي يوليها القطاع  الثقة الكبيرة 
المصرفي في الملاءة المالية لمجموعة 
موانئ أبوظبي، ونظرته الإيجابية 

لمستقبلها.
ولفتت: «بالإضافة إلى الطلب 
القوي على التسهيلات الائتمانية 
الــجــديــدة، فقد تمكنت مجموعة 
مـــــوانـــــئ أبــــوظــــبــــي مـــــن تــحــســين 
الأســعــار مقارنة مــع التسهيلات 
الائتمانية المتجددة التي حصلت 
عليه المجموعة بقيمة مليار دولار 

خلال عام ٢٠٢١». 
ــة مـــــوانـــــئ  ــ ــــوعـ ــمـ ــ وكــــــــانــــــــت مـــــجـ
أبــوظــبــي قــد حصلت عــلــى تصنيف 
(إيه بلس) من قبل وكالتي «إس آند 
بي» و«فيتش»، وقد أعادت الوكالتان 
تــأكــيــد هـــذا التصنيف بــعــد الإدراج 
وبعد الإعلان عن عمليات الاستحواذ 

مؤخراً.
وقال الكابتن محمد الشامسي، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
ــة مـــــوانـــــئ أبــــوظــــبــــي: «إن  ــمـــوعـ لمـــجـ

نجاحنا في جمع تسهيلات بقيمة 
ملياري دولار هو انعكاس لربحية 
واســـتـــقـــرار أعــمــالــنــا، فــضــلاً عـــن أنــه 
يمثل اعترافاً بالملاءة المالية القوية 
الــتــي تــتــمــتــع بــهــا مــجــمــوعــة مــوانــئ 
ــة الــــتــــي يــولــيــهــا  ــقــ ــثــ ــــي، والــ ــبـ ــ ــوظـ ــ أبـ
القطاع المصرفي في رجاحة أدائنا 
المالي على المدى الطويل. كما تأتي 
ــار تــعــزيــز  ــ ــ ــي إطــ ــ ــيــــة فـ ــاقــ ــفــ هــــــذه الاتــ
خــطــطــنــا الاســتــراتــيــجــيــة الــطــمــوحــة 
للتنمية الاقــتــصــاديــة وتماشياً مع 

رؤية قيادتنا لدعم منظومة التنوع 
الاقــتــصــادي». وبــمــوجــب الاتفاقية، 
يــتــولــى كـــل مـــن بــنــك أبــوظــبــي الأول 
وسيتي بنك دور المنسقين ومسؤولي 
الاكتتاب، في حين أن بنك ميزوهو 
وبنك أبوظبي التجاري هما مسؤولا 
اكتتاب إضافيين. كما تم تفويض كل 
من «سوسيتيه جنرال» و«الإمــارات 
دبي الوطني كابيتال» لتولي مهام 

تنظيم التسهيلات.
ــــك، يــــشــــارك فــي  ــــى ذلــ إضــــافــــة إلـ
هـــذه الاتــفــاقــيــة كمنظمين رئيسيين 
لـــلـــتـــســـهـــيـــلات كـــــل مـــــن «ســــتــــانــــدرد 
تشارترد بنك»، وبنك «إتش إس بي 
سي - الشرق الأوسط»، و«بي إن بي 
بــاريــبــا»، وبنك «كــريــدي أجريكول» 

للاستثمار، وبنك الصين.
كما يشارك كمنظم للتسهيلات 
ــة ســـومـــيـــتـــومـــو  ــوعــ ــمــ ــجــ كــــــل مــــــن مــ
ميتسوي المالية، والبنك الصناعي 
ــــرع دبــــي.  ــتــــجــــاري الــصــيــنــي - فـ والــ
ــنـــك أبـــوظـــبـــي  ــاً، يــضــطــلــع بـ ــامــ ــتــ وخــ

التجاري بدور وكيل التسهيلات.

قالت مجموعة أبوظبي إن الاتفاقية في إطار تعزيز خططها الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية (وام)

«تسلا» تدفع «غرامة عنصرية» 
بـ٣٫٢ مليون دولار

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

أمرت هيئة محلفين اتحادية 
فــي ســـان فرانسيسكو، «تــســلا»، 
ــيـــون دولار  ــلـ نـــحـــو ٣٫٢ مـ ــع  ــدفــ بــ
لعامل سابق أسود بعد أن كسب 
ــــوى تــمــيــيــز عـــنـــصـــري رفــعــهــا  دعــ
عــلــى شـــركـــة تــصــنــيــع الـــســـيـــارات 
الكهربائية، وهو مبلغ يقل كثيراً 
عــــن ١٥ مـــلـــيـــونـــاً رفـــضـــهـــا الـــعـــام 
الماضي، مطالباً بإجراء محاكمة 
جديدة. يأتي الحكم بعد أسبوع 
مــن إعــــادة المــحــاكــمــة فــي الــدعــوى 
القضائية التي أقامها أوين دياز 
عــام ٢٠١٧، بعد أن منحته هيئة 
محلفين أخــرى مبلغ ١٣٧ مليون 
قـــاض  ــفــــق  فــــي ٢٠٢١، واتــ دولار 
مــع هــيــئــة المــحــلــفــين هـــذه عــلــى أن 
«تسلا» مسؤولة عن التمييز الذي 
تعرض له دياز، لكنه قال إن مبلغ 
التعويض مبالغ فيه. وأمر بإجراء 
محاكمة جديدة بشأن التعويص 
عن الأضرار التي تعرض لها دياز 

بــعــد أن رفــــض مــبــلــغ ١٥ مــلــيــون 
دولار المخفض بالفعل.

ــد اتـــهـــم «تــســلا»  ــاز قـ ــ ــان ديـ كــ
الــتــصــرف  اتــخــاذ  بتقاعسها عــن 
المناسب رداً على شكواه المتكررة 
لمـــديـــريـــن فــــي مــصــنــع فــريــمــونــت 
بكاليفورنيا مــن أن مــوظــفــين به 
اعتادوا في كثير من الأحيان على 
اســـتـــخـــدام الإهــــانــــات الــعــنــصــريــة 
ــــوم  ــات ورسـ ــم عــــلامــ ــ ــده، ورســ ــ ضــ
كـــــاريـــــكـــــاتـــــوريـــــة تــــنــــطــــوي عــلــى 
الــجــدران ومناطق  عنصرية على 

العمل بالمصنع.
ومــــنــــحــــت هـــيـــئـــة المـــحـــلـــفـــين، 
أمــــس الاثـــنـــين، ديـــــاز، الــــذي عمل 
مشغلاً للمصاعد، ١٧٥ ألف دولار 
تــعــويــضــاً عـــن الأضـــــرار النفسية 
التي تعرض لها بسبب التمييز، 
وثلاثة ملايين دولار تعويضات 
إلــى المعاقبة عن  تأديبية تــهــدف 
هذا السلوك غير القانوني وردعه 

في المستقبل.
ــال إيــلــون مــاســك الرئيس  وقـ

«تــســلا»، فــي تغريدة  لـــ التنفيذي 
ــم  ــكــ ــحــ ــر»، إن «الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــى «تـ ــ ــلـ ــ عـ
بالتعويض كان سيصبح صفراً» 
إذا سمح القاضي للشركة بتقديم 
أدلة أخرى في المحاكمة الجديدة.

وأضاف ماسك: «بذلت هيئة 
المحلفين قــصــارى جهودها بناء 
الــتــي بحوزتها.  المــعــلــومــات  على 
ــرار». وقـــالـــت الــشــركــة  ــقــ أحـــتـــرم الــ
إنها لا تتسامح مع التمييز داخل 
أمـــاكـــن الـــعـــمـــل، وتـــأخـــذ شــكــاوى 
العمال على محمل الجد. ولم يرد 
ــاز بــعــد عــلــى طــلــبــات  ــ مــحــامــو ديـ

للتعليق على الحكم.
وكــــانــــت هـــيـــئـــة مــحــلــفــين قــد 
ــاز فــي ٢٠٢١ تعويضاً  منحت ديـ
قــــــدره ســبــعــة مـــلايـــين دولار عــن 
الأضرار النفسية التي تعرض لها 
بسبب التمييز العنصري و١٣٠ 
مليوناً تعويضات تأديبية، وهو 
أحـــد أكــبــر الأحــكــام عــلــى الإطـــلاق 
في قضية للتمييز الوظيفي في 

تاريخ الولايات المتحدة.

التضخم وتراجع الطلب يضغطان على القطاع الخاص المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهر مسح أمس (الثلاثاء)، أن 
نشاط القطاع الخاص غير النفطي 
فـــي مــصــر انــكــمــش لــلــشــهــر الــثــامــن 
والعشرين على التوالي في مارس 
(آذار)، إذ تضررت الشركات بسبب 
قيود على الاستيراد والعملة وزيادة 

حادة في التضخم.
وهبط مؤشر مديري المشتريات 
لمصر الصادر عن مؤسسة «ستاندرد 
آند بورز غلوبال» قليلاً إلى ٤٦٫٧ في 

مارس من ٤٦٫٩ في فبراير (شباط)، 
ولا يـــزال بــذلــك أقــل بكثير مــن الحد 
إلــى نمو النشاط وهو  الـــذي يشير 

٥٠ نقطة.
وقــال ديفيد أويــن، الاقتصادي 
فــي «ســتــانــدرد آنــد بـــورز غــلــوبــال»: 
«عند ٤٦٫٧ يشير المؤشر إلى المزيد 
من التدهور في أداء الشركات غير 
النفطية بضغط من تراجع حاد في 
الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة».

وما زالت مصر تعاني من نقص 
في العملة الأجنبية على الرغم من 

انــخــفــاض الــجــنــيــه المـــصـــري بنحو 
ــارس، وتــوقــيــعــهــا على  ٥٠٪ مــنــذ مــ
حــزمــة إنـــقـــاذ جـــديـــدة بــقــيــمــة ثــلاثــة 
النقد  مــلــيــارات دولار مــع صــنــدوق 

الدولي في ديسمبر (كانون الأول).
كانت بيانات الجهاز المركزي 
ــة والإحــــــصــــــاء قــد  ــامــ ــعــ لــلــتــعــبــئــة الــ
أظهرت أن معدل التضخم في المدن 
المصرية ارتفع إلى ٣١٫٩٪ في فبراير 
من ٢٥٫٨٪ في يناير (كانون الثاني)، 
إلــى أعلى مستوى في  ليصل بذلك 
خــمــس ســنــوات ونــصــف، فــيــمــا قفز 

التضخم الأساسي إلى ٤٠٫٢٦٪.
المــؤشــر الفرعي لمؤشر  وارتــفــع 
مديري المشتريات لأسعار المدخلات 
إلـــى ٦٢٫٨ مـــن ٦٢٫٧ في  الإجــمــالــيــة 
فبراير، وزاد مؤشر أســعــار الشراء 

إلى ٦٤٫٣ من ٦٣٫٩.
وقــــالــــت «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــورز 
غـــلـــوبـــال»: «الـــضـــغـــوط التضخمية 
الــــحــــادة والـــتـــراجـــع فـــي الــطــلــب من 
العملاء واصل التأثير السلبي على 
الــشــركــات غــيــر الــنــفــطــيــة خصوصاً 
من خلال تراجع حاد في الطلبيات 

الجديدة». وانخفض المؤشر الفرعي 
الــجــديــدة إلـــى ٤٤٫٣ في  لــلــطــلــبــيــات 
ــارس مـــن ٤٤٫٧ فـــي فـــبـــرايـــر، لــكــنّ  ــ مـ
المــؤشــر الــفــرعــي لــلإنــتــاج ارتــفــع إلى 

٤٤٫٩ من ٤٤٫٦ في فبراير.
وقــالــت «ســتــانــدرد آنـــد بـــورز»: 
«مـــعـــدلات الإنـــتـــاج تــراجــعــت بشكل 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  مـــلـــحـــوظ فــــي كــــل الـ
غير النفطي خلال مارس بما يعود 
جزئياً إلى الصعوبات الحالية في 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــدخـــلات رئــيــســيــة 
بــســبــب قــيــود الـــــــواردات والــعــمــلــة». 

وقال أوين إن مستويات المخزونات 
والتوظيف تراجعت أيضاً.

ــــــر الــــفــــرعــــي  وتـــــحـــــســـــن المـــــــؤشـ
إلــى  لــتــوقــعــات الإنـــتـــاج المستقبلية 
٥٤٫٢ من ٥٢٫٥ في فبراير، لكنه لا يزال 
قرب أدنى مستوى له على الإطلاق. 
وقالت «ستاندرد آند بــورز»: «على 
الــرغــم مــن الارتـــفـــاع لأعــلــى مستوى 
فـــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر لا تـــــزال تــوقــعــات 
العام المقبل لأنشطة الأعمال من بين 
الأضــعــف المسجلة منذ بــدء المؤشر 

في أوائل ٢٠١٢».

الناتج المحلي يحقق في الربع الرابع ٤٩٫٤ مليار دولار

«كأس العالم» تقفز بالاقتصاد القطري ٨ ٪
الدوحة: «الشرق الأوسط»

حقق الاقتصاد القطري نسبة 
نمو حقيقي بالأسعار الثابتة بلغت 
٨ في المائة خلال الربع الرابع من عام 
٢٠٢٢ على أساس سنوي، قياساً مع 

الفترة ذاتها من عام ٢٠٢١.
ــاز  ــ ــهـ ــ وأظــــــــــهــــــــــرت بـــــــيـــــــانـــــــات جـ
ــادرة  ــ ــــصـ ــاء الـ ــ ــــصــ الـــتـــخـــطـــيـــط والإحــ
أمــس بلوغ تقديرات الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــربــع ســنــويــة بــالأســعــار 
الثابتة نحو ١٧٩٫٩ مليار ريال (٤٩٫٤ 
مليار دولار) في الربع الرابع من عام 
٢٠٢٢، مقارنة بتقديرات الربع الرابع 
المــراجــعــة لعام ٢٠٢١ البالغة ١٦٦٫٦ 
مليار ريال (٤٥٫٧ مليار دولار)، ونتج 

عن ذلك ارتفاع بنسبة ٨ في المائة.
وكــشــفــت الـــبـــيـــانـــات ذاتـــهـــا عن 
تسجيل ارتفاع بنسبة ٢٫٧ في المائة 
ــة مــع  ــارنـ ــقـ ــالمـ عـــلـــى أســــــاس ربـــعـــي بـ
الــتــقــديــرات المــراجــعــة لــلــربــع الــثــالــث 
لعام ٢٠٢٢ البالغة ١٧٥٫٣ مليار ريال 
الــســيــاق  (٤٨٫١ مــلــيــار دولار). وفـــي 
ذاتــــه قــفــز الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بالأسعار الجارية، الاسمي، بنسبة 
المــائــة على أســـاس سنوي  ٢٦٫٢ فــي 
إلـــى نــحــو ٢٢٠٫٤ مــلــيــار ريـــال (٦٠٫٥ 

مليار دولار) في الربع الرابع من عام 
٢٠٢٢ مقارنة بتقديرات الربع الرابع 
التي تمت مراجعتها لعام ٢٠٢١ التي 
بلغت ١٧٤٫٦ مليار ريال (٤٧٫٩ مليار 
الــتــقــديــرات  دولار)، وبــالمــقــارنــة مـــع 
التي تمت مراجعتها للربع الثالث 
لعام ٢٠٢٢ والبالغة ٢٢٩٫٦٩ مليار 
ريال (٦٣ مليار دولار) سجل الناتج 
المحلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 

٤ في المائة.

وبلغت مساهمة نــشــاط قطاع 
ــغـــلال المـــحـــاجـــر فــي  ــتـ الـــتـــعـــديـــن واسـ
الناتج المحلي الإجــمــالــي بالأسعار 
الــجــاريــة فــي الــربــع الــرابــع مــن العام 
ــال  نـــحـــو ٩١٫٢٥ مـــلـــيـــار ريــ المــــاضــــي 
(٢٥ مــلــيــار دولار) مــرتــفــعــة بنسبة 
٤٣٫٤ في المائة، مقارنة بالتقديرات 
المراجعة للربع الرابع لعام ٢٠٢١ التي 
بلغت ٦٣٫٦٤ مليار ريال (١٧٫٤ مليار 
الــتــقــديــرات  دولار)، وبــالمــقــارنــة مـــع 

لــلــربــع الــســابــق (الــربــع الــثــالــث لعام 
الـــتـــي بــلــغــت ١٠٦٫٧٦ مــلــيــار   (٢٠٢٢
ريال (٢٩٫٣ مليار دولار)، فقد سجلت 
بــلــغــت نــســبــتــه ١٤٫٥ في  انــخــفــاضــا 
المائة من القيمة المضافة الإجمالية 

لهذا القطاع.
وفي حين بلغت تقديرات القيمة 
المــضــافــة بـــالأســـعـــار الــثــابــتــة لنفس 
القطاع ٦٤٫١ مليار ريال (١٧٫٦ مليار 
دولار)، خــلال الــربــع الــرابــع مــن عام 

٢٠٢٢، وبالمقارنة مع التقديرات للربع 
المماثل من عام ٢٠٢١ (الربع الرابع) 
فــقــد بلغت ٦١٫٢ مــلــيــار ريـــال (١٦٫٨ 
مليار دولار)، مرتفعة بنسبة ٤٫٨ في 
المائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي 
تــمــت مــراجــعــتــهــا لــلــربــع الــثــالــث من 
عام ٢٠٢٢ والتي بلغت (٦٤٫٣٧ مليار 
ريــــــال)، فــقــد تـــم تــســجــيــل انــخــفــاض 

بنسبة ٠٫٣ في المائة.
وأشــــــــــــارت الــــبــــيــــانــــات إلـــــــى أن 

تقديرات القيمة المضافة بالأسعار 
الــجــاريــة لــلأنــشــطــة غــيــر التعدينية 
والمحاجر في الربع الرابع من العام 
ــال  بــلــغــت ١٢٩٫١ مــلــيــار ريـ المـــاضـــي 
(٣٥٫٤ مليار دولار)، بــارتــفــاع ١٦٫٤ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــتــقــديــرات التي 
تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 
٢٠٢١ التي بلغت قيمتها ١١١ مليار 
ريال (٣٠٫٤ مليار دولار)، وبالمقارنة 
مع التقديرات التي تمت مراجعتها 
لــلــربــع الــســابــق الـــربـــع الــثــالــث لــعــام 
٢٠٢٢ والتي بلغت ١٢٢٫٩ ريــال، فقد 
سجلت ارتفاعاً بنسبة ٥٫١ في المائة.
ــقــــديــــرات الــقــيــمــة  كـــمـــا بـــلـــغـــت تــ
ــة بـــالأســـعـــار الـــثـــابـــتـــة لــهــذا  ــافـ المـــضـ
ــع مـــن عــام  ــرابــ الـــقـــطـــاع فـــي الـــربـــع الــ
٢٠٢٢ ما مجموعه ١١٥٫٨ مليار ريال، 
وأظهرت بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 
٩٫٩ فـــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــتــقــديــرات 
تمت مراجعتها للربع الرابع من عام 
٢٠٢١، والــتــي بلغت قيمتها ١٠٥٫٤ 
مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات 
التي تمت مراجعتها للربع السابق 
الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ والتي بلغت 
قيمتها ١١٠٫٩ مليار ريال فقد سجلت 
ارتفاعاً في القيمة المضافة بالأسعار 

الثابتة بنسبة ٤٫٤ في المائة.

الناتج المحلي القطري يحقق نمواً في الربع الأخير من عام ٢٠٢٢ بمساهمة من استضافة كأس العالم (قنا)

الهجرة والتنمية الاقتصادية
ــرعــيّــة 

ّ
اســتــفــادت أوروبــــا عــلــى مـــرّ الــسّــنــين مــن الــهــجــرة الــش

وع من الهجرة 
ّ
لمواجهة التحدّيات الدّيموغرافيّة، إذ إنَّ لهذا الن

الــدّولــة المستقبلة للمهاجرين، لكنّ  فوائد وآثــاراً إيجابيّة على 
رعيّة، فالأعداد الهائلة 

ّ
الأوضاع اختلفت مع بروز الهجرة غير الش

غير المسبوقة من طالبي اللّجوء وضعت علامات استفهام عديدة 
ق الأعداد الكبيرة من 

ّ
وع من الهجرة، إذ إنَّ تدف

ّ
حول منافع هذا الن

المهاجرين بصورة غير شرعيّة له تداعيات على المدى القصير 
على اقتصاد دول الاتّحاد الأوروبــي ناتجة عن أعباء استقبال 
هؤلاء أو ترحيلهم، لكن في المقابل، لهذه الهجرة آثار إيجابيّة 
ها الحلّ لمشكلة الشيخوخة التي 

َّ
على المدى الطّويل، بخاصّة أن

الــدّيــمــوغــرافــيّــة الــتــي تعانيها أوروبـــا،  تشكّل إحـــدى المــشــكــلات 
اليد العاملة، إذ ترتّب الهجرة  وتــؤدّي إلى انخفاض هائل في 
ها تؤدّي 

َّ
أن رعيّة أعباء على الماليّة العامّة، إضافة إلى 

ّ
غير الش

إلى إدخــال أعــداد كبيرة من المهاجرين إلى أســواق العمل خلال 
فترة زمنيّة قصيرة، ما دفع بالاتّحاد الأوروبي إلى تخصيص 

ق المهاجرين.
ُّ
اعتمادات ماليّة بهدف السّيطرة على تدف

رعيّة على المدى القصير ضغوطات 
ّ

تضيف الهجرة غير الش
على اقتصاد بعض الدول الأوروبيّة، فهي ترتّب أعباء على الماليّة 
العامّة نتيجة تكاليف استقبال وإيـــواء أو ترحيل المهاجرين، 
ما هذه التكاليف تُعتَبَر ضئيلة نسبة لحجم اقتصاد الاتّحاد 

َّ
إن

الأوروبي واقتصاد الدُوَل التي تستقبلهم، أمّا على صعيد سوق 
العمل، فتأثير الهجرة على الدُوَل المستَقبِلة للمهاجرين محدود، 
الّـــذي يعاني أصــلاً ارتفاعاً فــي معدّل  باستثناء البعض منها 

البطالة.
ــق 

ّ
تــخــتــلــف الأرقــــــــام، حــســب الـــــدراســـــات، حــــول تــكــلــفــة تــدف

رعيين على الماليّة العامّة، إنمّا هذه الدراسات 
ّ

المهاجرين غير الش
ــفــق على أنَّ هــذه التكلفة هــي ضئيلة نسبة لحجم اقتصاد  تَــتَّ
ليّة لتأمين  الدول التي تستقبِلهم، إذ تَشمَل الكلفة المصاريف الأوَّ
الــلّــجــوء، والمــصــاريــف اللاّحقة  الاحتياجات الإنسانيّة لطالبي 
المترتّبة جرّاء دمجهم في سوق العمل أو إعادة المرفوضين منهم 

إلى بلادهم.
إن تصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية كظاهرة يعود إلى 
الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتدهورة والخطيرة 
التي عرفتها مناطق كبرى من دول العالم الثالث، وتعد منطقة 
الــعــربــي مرتعاً مهماً  الــشــرق الأوســـط باستثناء دول الخليج 
لاستفحال هذه الظاهرة، خصوصاً لما ظهر من نتائجها السلبية 
في ميدان التنمية بأشكالها، فإشكالية الهجرة والتنمية هي 
من أولــويــات السياسات التنموية، خصوصاً أن هناك تبايناً 
واضحاً في وتيرة التنمية بين الدول، وهي الوضعية التي تقف 
وراءها مجموعة من السياسات ومشروعات التعاون من أجل 
تنمية اقتصادية واجتماعية تكفل الحّد من أسباب الهجرة غير 

الشرعية في المنطقة.
إلــى مجموعة من  إن تنامي الهجرة غير الشرعية يرجع 
الأسباب والعوامل الدافعة إلى هجرة الوطن، وترتبط بالأساس 
بمشكلة التنمية والتهميش والهدر الذي يعيشه، فالدراسات 
والتقارير الدولية، التي تشير إلى تراجع لنسب النمو والتنمية 
الــدول الصناعية. إذ إن هناك تبايناً واضحاً في وتيرة  نحو 
التنمية بــين دول شــمــال وجــنــوب البحر المــتــوســط، ويــعــد هذا 
التباين نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية التي لا تزال اقتصاداتها 

هشة تعرف العديد من المصاعب.
وأصبحت العلاقة بين الهجرة والتنمية قضية مركزية في 
إشكالية الهجرة، وتتسم العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية 
بــالــتــعــقــيــد، نــظــراً لأســبــاب اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وثقافية 
وقــانــونــيــة مــن جــهــة، وتــمــس مــن جــهــة أخــــرى أطـــرافـــاً أخــرى 
بمؤثرات عــديــدة داخــل البلدان الأصلية للمغتربين وبلدان 
العبور وبلدان المهجر، على حد ســواء. وتشكل التحويلات 
المالية للمهاجرين ونقل التكنولوجيا مــن الجسور القوية 
التي تربط الهجرة والتنمية، حيث تساهم هذه التحويلات 
في عملية التنمية والتعجيل بها إذا ما تهيأت بعض الظروف 
المواتية على صعيد البلدان الأصلية وبلدان المهجر، وينجم 
عن العلاقة بين الهجرة والتنمية، آثار سلبية على مناطق 
الــنــزوح على نحو يــزيــد مــن حــدة عــدم الــتــوازن بــين المناطق 

الريفية والحضرية، وفقدان ذوي الكفاءات.
في الختام، فإن ظاهرة الهجرة الشرعية تعود إلى مجموعة 
مــن الأســبــاب الاقــتــصــاديــة والسياسية والاجــتــمــاعــيــة ودوافـــع 
أخـــرى، لكن تنامي هــذه الــظــاهــرة وزيـــادة وتــيــرتها يــرجــع إلى 
العوامل ذات الطابع الاقتصادي بالأســاس، خصوصاً ارتباط 
الــتــي تتضح جلياً  الــظــاهــرة بإشــكــالــيــة التنمية الاقــتــصــاديــة، 
في التباين الصارخ في المستوى الاقتصادي بين دول المنطقة 
والــــدول الأوروبـــيـــة المستقبلة، وقــلــة فـــرص الــعــمــل وانــخــفــاض 
الأجور، وعليه يجب ألا نتوهم أنه من الممكن معالجة إشكالية 
الهجرة باللجوء إلى الوسائل الأمنية فقط، بل إن الأمر يتطلب 
الربط بين الهجرة والتنمية على المستوى الوطني بين جنوب 
وشمال البحر الأبيض المتوسط، وهكذا تبقى الظاهرة مستمرة 
النامية،  الـــدول المتقدمة والــــدول  طــالمــا هــنــاك تباين كبير بــين 
الــدول  لــدى  خصوصاً الفقيرة منها، إذ لا توجد نية حقيقية 
المتقدمة، للسعي من أجل العمل على مساعدة تلك الدول على 

إحداث تنمية حقيقية لرفع المستوى المعيشي لشعوبها.

مستويات التوظيف من بين أقوى معدلات النمو في الأعوام الخمسة السابقة

القطاع الخاص السعودي غير النفطي يشهد توسعاً سريعاً في الأعمال الجديدة
شهد اقتصاد القطاع الخاص 
غــيــر المــنــتــج لــلــنــفــط فـــي الــســعــوديــة 
الــربــع الأول  توسعا سريعا بنهاية 
مــن الــعــام الــحــالــي، وســجــل ارتــفــاعــاً 
ــال الـــجـــديـــدة خــلال  ــمــ حـــــاداً فـــي الأعــ
مارس (آذار) الماضي، ما ساعد على 
تحقيق المزيد من النمو في التوظيف 
ــات. وأكــــــــد مــــؤشــــر بــنــك  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ والمـ
الرياض السعودي لمديري المشتريات 
«بي إم آي»، الصادر أمس (الثلاثاء)، 
أن الارتفاع الأخير في الطلب جاء في 
وقت تواجه الشركات فيه صعوبات 
لتمرير التكاليف المتزايدة للعملاء، 
مع وجود منافسة شديدة في السوق 
أدت إلى ارتفاع أسعار البيع بشكل 

طفيف.
وسجل المــؤشــر الرئيسي ٨٥٫٧ 
نقطة في مــارس الماضي، منخفضاً 
مــن المستوى شبه القياسي الأعلى 
في الأعــوام الثمانية السابقة، وهو 
ــبــــاط)  فـــبـــرايـــر (شــ فــــي  نـــقـــطـــة   ٥٩٫٨
المــنــصــرم، لكنه ظــل أعلى بكثير من 

المستوى المحايد ٥٠ نقطة.
ــراءة إلــــى تحسن  ــقــ وأشــــــارت الــ
ملحوظ في ظــروف التشغيل، وكان 
مـــن بـــين الأقــــــوى مـــعـــدلات الــتــحــســن 
منذ بداية ٢٠١٥. وأوضح المؤشر أن 
الشركات غير المنتجة للنفط بشكل 

خـــــاص ســجــلــت ارتــــفــــاعــــاً حــــــاداً فــي 
الأعــمــال خـــلال مــــارس؛ حــيــث ساعد 
تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق 

على التنمية في تعزيز الطلب.
ــــات إن  ــركـ ــ ــــشـ وقـــــالـــــت بــــعــــض الـ
الــزيــادة المعتدلة نسبياً فــي أسعار 
الإنـــــــتـــــــاج قــــــد ســــــاعــــــدت عــــلــــى نــمــو 
المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات 

من العملاء الأجانب مرة أخرى.
وبــــــــين المــــــؤشــــــر أنــــــــه فــــــي حــين 
انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة 
الإجمالية منذ فبراير (شباط) فإنه 
ظل ثاني أسرع نمو في عام ونصف.

وساعد استمرار ارتفاع الأعمال 
الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة 
فـــــي مـــســـتـــويـــات الإنــــــتــــــاج، وكـــانـــت 

أقـــل بشكل طفيف  الـــزيـــادة الأخــيــرة 
من مستوى فبراير القياسي.

وبــيــنــمــا اســتــطــاعــت الــشــركــات 
بشكل عــام استيعاب أعــبــاء العمل، 
ــة أقـــل  ــيـ ــابـ ــعـ ــيـ ــتـ كــــانــــت الـــــقـــــدرة الاسـ
لتنخفض الأعــمــال المتراكمة بأدنى 

معدل في ١٠ أشهر.
إلــى أن الشركات  المــؤشــر  ولفت 

غير المنتجة للنفط ظلت واثــقــة من 
ارتــفــاع الــنــشــاط خــلال الأشــهــر الـــ١٢ 
ــة الــتــفــاؤل  المــقــبــلــة، ولـــم تتغير درجــ
عن فبراير السابق وكانت أقوى من 
الاتــجــاه الـــذي شــهــده خـــلال الأعـــوام 

الثلاثة الماضية.
الــطــلــب  الـــشـــركـــات أن  وأبــــانــــت 
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــاســ ــيــ ــد والــــســ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ

الــداعــمــة كــانــا داعــمــين فــي كثير من 
الأحيان للنظرة المتفائلة.

وأوضح الدكتور نايف الغيث، 
رئــيــس الــبــاحــثــين الاقــتــصــاديــين في 
بــنــك الــــريــــاض، أنــــه لا تـــــزال ظـــروف 
ــمــــال إيــجــابــيــة بــشــكــل قــــوي مع  الأعــ
ــربــــع الأول؛ حـــيـــث ســاعــد  الــ نـــهـــايـــة 
تحسن ظروف السوق وزيادة الإنتاج 
الـــتـــنـــمـــوي عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــطـــلـــب فــي 

القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ووفــقــاً لــلــدكــتــور نــايــف الغيث، 
شـــهـــد كــــل مــــن الإنـــــتـــــاج والـــطـــلـــبـــات 
الـــجـــديـــدة تـــوســـعـــاً حـــــــاداً، مـــمـــا زاد 
الضغط على الطاقة الإنتاجية في 
الشركات غير المنتجة للنفط لترتفع 
ــيـــف فــــي جــمــيــع  ــتـــوظـ ــتـــويـــات الـ مـــسـ
القطاعات بنسبة تعد من بين أقوى 
معدلات النمو في الأعـــوام الخمسة 

السابقة.
ــــس الــــبــــاحــــثــــين  ــيــ ــ وأضـــــــــــــاف رئــ
الاقــتــصــاديــين فــي بــنــك الـــريـــاض، أن 
من أهــم النقاط في المؤشر انتعاش 
الــصــادرات، مبيناً أن الشركات غير 
ــلــــت تــســجــيــل  المــنــتــجــة لــلــنــفــط واصــ
تحسن قــوي في الطلب من العملاء 
الأجــانــب لسببين؛ أولهما التحسن 
فـــي المــشــهــد الــصــنــاعــي الـــــذي خلق 
أرضية إيجابية للمنتجين لتنويع 
خــــطــــوط إنـــتـــاجـــهـــم والمـــنـــافـــســـة فــي 

الأسواق الخارجية.

الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية تسجل تحسناً قوياً في الطلب من العملاء المحليين والأجانب (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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 ماريو فارغاس يوسا
خورخي إدواردز

تعرّفت على خورخي إدواردز في باريس بعيد تعيينه أميناً 
ثالثاً في سفارة تشيلي لدى فرنسا. وما زلت أذكــر جيداً شقتّه 
الــشــوارع الكبيرة المحيطة ببرج  الضيّقة التي كانت تطلّ على 
أيــام الأحــاد إلى  ناها بــزيــارات 

ّ
إيفل. ربطتنا صداقة وطيدة دش

المنازل التي أقام فيها كبار أدباء فرنسا، وفي عام ١٩٦٥ صدر له 
عن الدار التي يشرف عليها كارلوس بارّال أولى رواياته بعنوان 

اد.
ّ
«وزر الليل» التي لاقت استحساناً عظيماً عند النق

عندما عرفته، منذ ما يزيد عن خمسين عاماً، كان خورخي 
إدواردز يحمل فــي جعبته الثقافية كوكبة مــن الأدبـــاء الإسبان 
إلــى جيل ١٨٩٨، أي تلك السنة  الــذيــن ينتمون  تبرز فيها نخبة 
التي اضطرت فيها إسبانيا، مرغمة بعد هزيمة عسكرية نكراء، 
للتخلّي عن بويرتو ريكو وكوبا والفلبين التي انتقلت لتدور في 
الــولايــات المتحدة. وقــد اكتسبت الكثير من تلك المطالعات؛  فلك 
حيث إن إعجابي الشديد بالناثر الإسباني الكبير آزورين أدين 

فيه لصداقتي مع خورخي إدواردز خلال تلك الفترة الجميلة.
لكن كتابه الأهـــمّ لــم يصدر إلا بعد مــرور ســنــوات، فــي عام 
١٩٧٣ تــحــت عـــنـــوان «شــخــص غــيــر مـــرغـــوب فـــيـــه»؛ حــيــث يــســرد 
تفاصيل تجاربه في كوبا التي كانت حكومة سالفادور الليندي 
قد أوفدته مندوباً إليها، ليحاول التقريب بين البلدين بعد سنوات 
من القطيعة الدبلوماسية. ولا شك في أن قلّة ضئيلة تذكر اليوم 
الــذي جمع  المــؤيــد لكوبا،  الــعــارم  التيّار الأميركي اللاتيني  ذلــك 
أطياف الشيوعيين والاشتراكيين، وأشخاصاً مثلي، مع احتدام 
المواجهة بين الولايات المتحدة وكوبا، للوقوف بجانب ثورة فيديل 

كاسترو.
الكتاب الذي وضعه خورخي إدواردز يومذاك خرج عن ذلك 
 التفاصيل تجربته التي دامت عدة أسابيع 

ّ
الإجماع، وعرض بأدق

في كوبا. وتزخر صفحاته بوقائع عن لقاءات مع فيديل كاسترو، 
تصفه خلافاً للصورة التي كانت الصحافة تروّجها عنه، وتكشف 
الــذي كان الكوبيّون يعرفونه جيداً، بخاصة  الطاغية الحقيقي 
منهم أصدقاء إدواردز، مثل هيبرتو باديا عندما بدأت سلسلة 
معاناته مع الشرطة الكوبية التي أقصته كلّياً عن الحياة الأدبية 
بعد أن أجبرته على الإدلاء باعترافات تحت التهديد والتعذيب.

وسرعان ما تحوّل كتاب خورخي إدواردز إلى فضيحة كبرى، 
لأنه كان الرائد في وصف النظام الكوبي بالديكتاتورية السياسية 
التي تهدد أمن المواطنين الذين كانوا عرضة للاختفاء القسري 
إلــى اختفائهم.  في غياهب الجزيرة من غير أن تشير الصحف 
ولا شك في أن أسلوب الكتاب، الذي يتميّز بالهدوء والرويّة في 
الذاتية الناجمة  ســرد الأحـــداث، من غير التغاضي عن الأخطاء 
عن الخوف، ساهم في تعزيز صدقيته التي كانت تنبع من عمق 
صراحة إدواردز وشفافيته. أقبل القرّاء بالملايين على مطالعته، 
ودفع بكثيرين إلى الإحجام عن اعتبار إدواردز مجرد شاهد يسرد 
وقائع الأحــداث السياسية، وراحــوا ينظرون إليه على أنه كاتب 

أصيل يرقى إلى مصاف كبار الأدباء.
أذكــر جــيّــداً ذلــك الــغــداء الــذي جمعنا فــي هافانا، حيث كان 
المــطــاعــم الدبلوماسية، ودعـــا إليه  الــتــردد على  إدواردز مــخــوّلاً 
لمشاركتنا الشاعر الكوبي الكبير ليزاما ليما، الذي كان يقبل على 
التهام الطعام بلا ضوابط ولا حــدود، ويرفق كل لقمة أو جرعة 
انة من عيون الشعر والأدب في مشهد استثنائي لا 

ّ
باقتباسات رن

يغيب عن البال. وبعد أن انتهينا من تلك المأدبة وكنا نتوادع على 
باب المطعم، أمسك إدواردز بيدي وقال بصوت خافت: هل أدركت 
فــي أي بلد أعــيــش؟ فأجبته بصوت منخفض: تماماً. بعد ذلك 
اللقاء بأسابيع، انفجرت الفضيحة التي أدت إلى تهاوي تضامن 
ــا وأميركا اللاتينية مع  الطلائع الأدبــيــة والسياسية فــي أوروبـ
الثورة الكوبية، مع نشر رسالتين مفتوحتين حول قضيّة باديا، 
تحملان تواقيع أدبــاء من أميركا اللاتينية وأوروبـــا والولايات 
المتحدة، ردّ عليها فيديل كاسترو بمنعنا مــن دخــول الجزيرة 

وإطلاقه الانتقادات اللاذعة والاتهامات ضدنا.
لكن خورحي إدواردز، الذي كان روائياً قبل أي شيء، استمر 
في الكتابة والبحث عن ذاته. وكما قال آرتورو فونتين في مقالته 
الرائعة التي نشرتها مجلة «الآداب الحرّة»، للقراء، أن يختاروا 
ما يشاءون بين أعمال إدواردز المنوّعة التي ليست سوى بحث 
لا ينقطع عن الحقيقة والكمال. أما إدواردز، فهو كان يقول إنه 
بين جميع أعماله يؤثر «أصل العالم»، فيما أعتقد شخصياً أن 
أهم كتبه هو «موت مونتاني». وعندي أن التماهي بين مونتاني 
وخورخي إدواردز يعود لهوية مشتركة، فكلاهما عرف عنه الحذر 
والدقة في مقاربة القضايا التي كانا يتعرضان لها بأسلوب مميز 
شكّل العلامة الفارقة للفيلسوف الفرنسي الذي عاش في القرن 
السادس عشر. وعندما كنت أقرأ إدواردز، غالباً ما كان يساورني 
الاعتقاد بأنه وجــد ضالته الأدبــيــة ونموذجه الفكري عند ذلك 
الرومانسي الكبير الذي كتب على جدران بيته عناوين الكتب التي 

كان يقول إنه يحتاج لقراءتها ليصبح إنساناً «مثقفاً».
والبحث الذي وضعه إدواردز عن مونتاني جميل جداً، ولعله 

.«Essais» الأفضل بين كل ما كتب عن صاحب
أما رحلته إلى إسبانيا، برفقة ابنته، عندما كان سقيماً جداً 
ر كثيراً في النطق، فقد كانت مثار قلق عميق بين أصدقائه. 

ّ
ويتعث

لماذا؟ لأن خورخي، كما يحصل عادة للعديد من الكتّاب، كان يشعر 
بنقمة عميقة وسخط شديد ضد بلده. وكان يعتبر أن مواطنيه لم 
يقدّروه كما يستحق، وأنهم ربما كانوا المسؤولين عن «تهميشه». 
وهذا داء يصيب الكثيرين من الكتّاب، بعضهم عن حق، ومعظمهم 
بسبب مبالغتهم في تقدير ذاتهم. لا أملك المعرفة الكافية عن حالة 
إدواردز، لكن ليس مستبعداً أنه لم يعط حقه بين الكبار الذين 

حفل بهم الأدب التشيلي.
على أي حال كان المرض قد اشتد عليه، وكان يواجه صعوبة 
الــعــام المــاضــي،  أنــه فــي  الــشــفــوي. ويسعدني  كبيرة فــي التعبير 
الــكــتّــاب فــي مدينة مالقة الإســبــانــيــة، منحه  بمناسبة مــهــرجــان 
«كــرســي فــارغــاس يوسا الأدبـــي» الاعــتــراف الــذي كــان يستحقه، 
رغم أن حالته الصحية لم تسمح له بالانتقال إلى المهرجان لتسلّم 
تلك الجائزة. أعتقد أن حالة إدواردز ما زالت قريبة جداً منا، ومن 
المستحسن أن يعاد تقييمها مع مرور الزمن، ولا شك عندي في 
أن أعماله التي لا يمكن لأحــد التشكيك في أهميتها، ستواصل 

استقطاب الأتباع والمعجبين.
ي أن رحلته تلك إلــى إسبانيا كــان فيها قــدر كبير 

ّ
وفــي ظن

من التهوّر، وكان من المفترض بعائلته أن تمنعه من القيام بها 
وإبقاؤه في تشيلي. كان من الخطأ السماح له بمغادرة سانتياغو 
إلى مدينة لم تكن تتوفر فيها المساعدات التي كان يحتاج إليها، 
وحــيــث لــم يكن لــه مــن أصــدقــاء ســوى حفنة ضئيلة مــن الكتّاب 

الأميركيين اللاتينيين.
وعلى تلك الحال بلغ يومه الأخير عندما قال له الأطباء إنه 
بحاجة لعملية جراحية تتركه أبتر الساقين، فردّ بحزمه المعهود 
في اللحظات الحاسمة: أبداً. بعد ذلك استسلم لقيلولة، ثم أسلم 
الـــروح فــي نعاسه إلــى الحياة الأخـــرى. كــان كاتباً كــرّس حياته 
وكامل طاقته لأعماله التي لا بد من مواصلة قراءتها والتبحّر 
فيها لتكون جزءاً من حيوات قرّاء كثيرين. ولأنه كان كاتباً كبيراً، 
أعتقد أن في أعماله الكثير من الأســرار التي على القراء كشفها 
بين رواياته وبحوثه التي أصبحت إرثاً كبيراً في الأدب الأميركي 
اللاتيني، والإسباني، والتي لا بد من تسليط الضوء عليها، لأن 

فيها قوة الأدب وعظمته.

رغم تجاوزه الثمانين يطمح أن يتم اختياره للمرة الرابعة

تمثال برونزي يشهد لحضور الطابع الإغريقي الصرف

جاك لانغ: أنا أكثر رؤساء معهد العالم العربي شرعية

أرتيميس... حامية العذرية وحارسة الصيادين في الجزيرة العربية

يشغل جاك لانغ وزير الثقافة 
الفرنسي السابق، منصب رئيس 
معهد العالم العربي منذ ٢٠١٣، 
وهو يعد بذالك أكثر رؤساء هذه 
المــؤســســة تــعــمــيــراً، وبــيــنــمــا يتم 
الاستعداد لاختيار رئيس جديد، 
لم يخف الوزير السابق طموحه 
فــي الــفــوز بــولايــة رابـــعـــة، مــذكــراً 
بحصيلته «الإيــجــابــيــة» وحــبــه 
للغة العربية، وعــلاقــتــه الجيدة 
بشخصيات من المشهد الثقافي 
الــعــربــي. الــجــديــد هـــذه المــــرة هو 
المــنــافــســة الــتــي يــواجــهــهــا، حيث 
تــقــدم عــدة شخصيات سياسية 
ودبلوماسية لخلافته، من بينهم 
وزير الخارجية السابق والمقرب 
مــن الرئيس مــاكــرون، جــان إيف 
لـــــــودريـــــــان. «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
التقته في مكتبه الذي يُطل على 
الــســين، ليشرح لنا  ضــفــاف نهر 
لـــولايـــة  تـــرشـــحـــه  ــع وراء  ــ ــدوافـ ــ الـ

رابعة، فكان الحوار التالي:
الفرنسي  الرئيس  > جــاك لانــغ، 
السابق فرنسوا هولند، كان قد عرض 
عليك منصباً في أسمى هيئات الدولة، 
وهــــو المــجــلــس الاســـتـــشـــاري الأعــلــى، 
لكنك فضلت الإشــــراف على «معهد 

العالم العربي»، لماذا؟
 - فـــعـــلاً لــقــد تــشــرفــت بــهــذا 
العرض الذي خصّني به الرئيس 
ــلاً  الـــســـابـــق، خــصــوصــاً أنــــي أصـ
أســتــاذ قــانــون دولــــي، وكــنــت قد 
شـــاركـــت فـــي الــســابــق فـــي مهمة 
مراجعة الدستور، لكني شكرته 
وقلت له لا أريد أن أحبس نفسي 
قــــفــــص أي وظــــيــــفــــة مــهــمــا  فــــــي 
كــانــت ســامــيــة، بــل أفــضــل العمل 
ــيــــــدان. أحــــــب الـــتـــحـــديـــات  ــ ــي المــ ــ فـ
والوضعيات الصعبة، وفي تلك 
الفترة كانت مؤسسة معهد العالم 
العربي تــواجــه مشكلات كثيرة، 
ــدام رؤيـــــة واضـــحـــة،  ــعــ أهــمــهــا انــ
ــات الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــاب المـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــديــــدة، والأزمـــــــات  ــار الــــجــ ــ ــكـ ــ والأفـ
ــة، وبـــالـــنـــســـبـــة لــــي كــانــت  ــ ــاديــ ــ المــ
هـــذه كــلــهــا مــحــفــزات للمساهمة 
بخبرتي وزيراً للثقافة للنهوض 
بــهــذه المــؤســســة، والــســبــب الأهــم 
هو علاقتي القوية بمعهد العالم 
الــذي كنت شــاهــداً على  العربي، 
انطلاقه، وتابعت تطوره خطوة 

بخطوة.
> أنــت على رأس هــذه المؤسسة 
منذ عشر سنوات، ماذا تمثل بالنسبة 

لك، وما هي الحصيلة؟
 - علاقتي بهذه المؤسسة لم 

تبدأ حين تسلمت مهامي رئيساً، 
بل قبل ذلك بسنوات حين عُينت 
ــار)  ــراً لــلــثــقــافــة فـــي مــايــو (أيــ ــ وزيـ
١٩٨١. الكل يعلم أن هــذه الفترة 
«المشروعات المعمارية  المعروفة بـ
الضخمة» شهدت تشييد صروح 
ثــقــافــيــة كـــالـــهـــرم الـــزجـــاجـــي فــي 
متحف اللوفر، وأوبرا الباستيل، 
ــة الـــجـــديـــدة،  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــبـ ــتـ ــكـ والمـ
ــيــــرهــــا  ــــدو، وغــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــومـ ومــــــركــــــز بـ
كثير، ولكن قليلاً مــن يعلم بأن 
تــقــدمــت بــه للرئيس  اقــتــراح  أول 

(مــيــتــران) حــين تسلمت مهامي 
تضمن إيجاد مقر لمعهد العالم 
العربي في قلب باريس، ثم قمت 
بــــإطــــلاق مــســابــقــة لــلــمــعــمــاريــين 
الشباب لتصميم مبنى المعهد، 
فاز بها جون نوفيل وكان وقتها 
معمارياً مبتدئاً، وهو الآن أشهر 
مــن نـــار عــلــى عــلــم، كــمــا تعلمين، 
ولكل هذه الأسباب وغيرها أعدُّ 
نفسي أكثر رؤساء المعهد العربي 

شرعية.
> وهـــــــل يـــمـــكـــنـــنـــا الـــــقـــــول بــــأن 
الاهتمام بهذه المؤسسة يجد صّــداه 

في علاقتك القوية بالعالم العربي؟
 - تــعــلــقــي بـــهـــذه المـــؤســـسّـــة 
هو أيضاً تعبير عن شغفي بكل 
مظاهر الثقافة العربية وتراثها، 
وقــد حــاولــت مــن خــلال تجربتي 
لــســنــوات أن أنقل  وزيـــراً للثقافة 
للفرنسيين ولــلــعــالــم جــمــال هــذا 
الــتــراث، والآن من خــلال إشرافي 
على معهد العالم العربي. أذكر 
مثلاً أن أول شخصية قابلتها بعد 
حصولي على منصب وزير كان 
المــخــرج المــصــري الــراحــل يوسف 
الــذي كانت تربطني به  شاهين، 
ــرام، وأول  ــ ــتـ ــ ــة واحـ ــداقـ عـــلاقـــة صـ
ملف على مكتبي كــوزيــر جديد 
كان دعم السينما العربية، حيث 
تّم تمويل عدة مشروعات ثنائية. 
وفـــي مــايــو ١٩٨٩ وجــهــنــا دعــوة 
لــزيــارة  الــراحــل عــرفــات  للرئيس 
بــاريــس. الــزيــارة لقيت معارضة 
من اليمين، حيث حاولت بعض 
الشخصيات مقاطعتها، وكانت 
وضعية شائكة بالنسبة لجميع 
الأطراف، فاقترحت أن يتم إجراء 
الــرئــيــس الفلسطيني  لــقــاء بـــين 
الــــراحــــل وشـــخـــصـــيـــات فــرنــســيــة 
مــن السياسة وعــالــم الثقافة في 
معهد العالم العربي، وكان وزير 
الخارجية رولان دوما متحمساً 
لــهــذه الــفــكــرة، وقــد تّــم الــلّــقــاء في 
ظــــروف جــيــدة. وأذكــــر أنـــي قمت 
بـــعـــدهـــا بـــاصـــطـــحـــاب الـــرئـــيـــس 
عـــرفـــات إلــــى مــتــحــف الــلــوفــر في 
زيــارة تناقلتها وسائل الإعــلام. 
وبالمناسبة سيتم تنظيم معرض 
ــــاص بــالــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة  خـ
ــثـــقـــف  ــه المـ ــيــ ــلــ قــــريــــبــــاً يـــــشـــــرف عــ

الفلسطيني إلياس صنبر.
> أعلنتم مؤخراً عن مشروعات 
جـــديـــدة قـــد تــجــعــل مـــن مــعــهــد الــعــالــم 
التشكيلي  للفن  العربي قبلة جــديــدة 

العربي، هل لنا من تفاصيل؟
 - نــحــن بـــصّـــدد الــتــحــضــيــر 
لمشروعات مهمة بمبلغ إجمالي 
يــفــوق الستة مــلايــين يـــورو على 
مـــدار ثـــلاث ســنــوات ستخصص 
لتوسيع متحف الفنون العربية. 
لــلــتــذكــيــر نــظــمــنــا فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة عـــدة تــظــاهــرات ناجحة 
كمعرض «الحج إلى مكّة»، الذي 
بــالــتــعــاون مــع مكتبة الملك  أقــيــم 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــعـــامـــة ومـــعـــرض 
«تــــــــراث ســــوريــــا والـــــــعـــــــراق»، أو 
«سيدات الطرب»، وحالياً «على 
طـــريـــق ســـمـــرقـــنـــد»، إضـــافـــة إلــى 
مــعــرض «الـــعُـــلا واحـــة العجائب 
ــيـــة»، وكــــان  فــــي الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـ
معرضاً مذهلاً حظي بإقبال كبير 
لدرجة أننا قررنا تمديده لأشهر 
ــم أنــجــاز  ــد يـــكـــون أهــ عـــديـــدة. وقــ
أعــتــبــر نــفــســي فـــخـــوراً بـــه هـــو ما 
حققناه للغة العربية بعد إنشاء 
شهادة الكفاءة الدولية «سيما»، 
ــهــــادة الــتــوفــيــل  ــعــــادل شــ ــي تــ ــ وهـ
الإنجليزية وســابــقــة مــن نوعها 
بالنسبة للّغة العربية في العالم 
بأسره، على أن مشروع المتحف 
الــجــديــد فــي غــايــة الأهــمــيــة، لأنــه 
سيمنح العالم أول وأهم مجموعة 
للفن التشكيلي العربي، فحالياً 
أكبر متحفين للفنون المعاصرة 
الــعــربــيــة هــمــا مــتــحــف الــشــارقــة 
بــالإمــارات ومتحف قطر، ونحن 
لا نــتــحــدث عـــن مــتــحــف الــفــنــون 

الإسلامية باللّوفر أو «البريتيش 
اللّذين يعرضان قطعاً  موزيوم» 
تاريخية وأثــريــة تختلف طبعاً 

عن الفن التشكيلي.
> هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن 

هذا المتحف الجديد؟
الــــعــــالــــم   - مــــتــــحــــف مــــعــــهــــد 
العربي موجود منذ مــدة، لكننا 
ــيـــعـــه، وتـــجـــديـــد  ــتـــوسـ ســـنـــقـــوم بـ
البناء المشهدي بعد تلقينا هبة 
ــقــــدر بـــــــــــ١٨٠٠ قـــطـــعـــة فـــنـــيـــة مــن  تــ
اللبناني كلود لومان، الذي خصّ 

هو وزوجته فرانس معهد العالم 
الهبّة، مما سيرفع  العربي بهذه 
عدد مقتنيات المتحف إلى ٣٤٠٠ 
قطعة لفنانين عرب معروفين على 
الــســاحــة الــعــالمــيــة مــنــذ الــســنــوات 
الــجــزائــري عبد  أمــثــال  السبعين، 
الــلــه بــن عنتر واللبناني شفيق 
عــبــود والــعــراقــي ضــيــاء الــعــزاوي 
والــــلــــبــــنــــانــــيــــة إيــــتــــيــــل عـــــدنـــــان. 
سيشرف على هذا المتحف المديرة 
السابقة لمتحف مونتريال ناتالي 
بــونــديــل، وطــمــوحــنــا أن يصبح 
معهد العالم العربي مركزاً عالمياً 

للفنون التشكيلية العربية، وأن 
تــكــون لنا عــدة فـــروع فــي العالم. 
ق الأول من عمليات توسيع 

ّ
الش

ــم تــمــولــيــهــا مـــن طــرف  المــتــحــف تـ
جهات فرنسية، وقد تلقينا دعم 
الرئيس ماكرون ووزيــرة الثقافة 
ريما عبد الملك، وأملنا ألا يبقى 
هــــذا المــتــحــف بـــين جـــــدران معهد 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بــــل أن تــتــمــكــن 
مؤسسات عربية مــن الاستفادة 
مــن مجموعاته الفنية أيضاً في 
ــبــــادل.  ــار عــمــلــيــات إعـــــــارة وتــ ــ إطــ
هــذه الأيـــام مــثــلاً نستعد لعرض 
مــقــتــنــيــات مــتــحــفــنــا فــــي الـــربـــاط 
بــمــتــحــف مــحــمــد الـــخـــامـــس، كما 
أنــنــا فــي مــحــادثــات مــع شركائنا 
السعوديين للبحث فــي مشروع 
ــارة أكــثــر مــن ألـــف قطعة فنية  إعــ
من مجموعات المعهد للمشاركة 
في فعاليات افتتاح معرض الفن 
المعاصر الجديد في الرياض. كل 
هذه المشروعات تجعلني أتحمس 
للعمل على مواصلة نشاطي على 

رأس هذه المؤسسة العريقة.
> كيف يتم تمويل مشروعات 

معهد العالم العربي؟
 - اليوم جّل التمويلات التي 
تــصــلّــنــا هــــي فــرنــســيــة المـــصـــدر، 
سواء وزارة الخارجية (١٢ مليون 
سنوياً) أو وزارة الثقافة، ولم تعد 
الدول العربية تساهم مادياً إلا في 
ــادرة؛ حيث حصلنا  نـ مناسبات 
مثلاً على دعم من دولة الإمارات 
والمملكة العربية السعودية في 
إطار برامج تعليم اللغة العربية 
فــي فرنسا، وبالمناسبة تربطنا 
بــالــســلــطــات الــســعــوديــة عــلاقــات 
طيبة للغاية، وقد كنت قد تعرفت 
عــلــى مــشــروع «الـــعـــلا» مــنــذ أكثر 
مــن اثنتي عــشــرة سنة حــين كان 
في بداياته، وأعربت حينها عن 
إعجابي بالمشروع، وبعد سنوات 
طُــلــب مني المــشــاركــة فــي المجلس 
الاســتــشــاري، وقـــد ســعــدت بهذه 
الــــدعــــوة، ومــــا زلــــت أذكــــر كــلــمــات 
ولــي العهد بمناسبة حفل أقيم 
بهذه المنطقة؛ حيث شكرني على 
دعمي، وأؤكــد هنا بأني معجب 
الــذي  المــذهــل والــســريــع  بالتطور 
يشهده هــذا البلد وبــكــل مظاهر 
الــثــقــافــة الــتــقــلــيــديــة والمـــعـــاصـــرة 
وفــنــانــيــهــا المــوهــوبــين المــتــألــقــين، 
ــل ســنــة،  ــذا الــبــلــد كـ ــا أزور هــ ــ وأنـ
الثقافية  الــثــورة  وألاحـــظ بعيني 
الــحــاصــلــة الآن فــي كــل المــيــاديــن. 
وبالمناسبة هناك مشروع تعاون 
كبير بين مهرجان البحر الأحمر 
ومــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي مــن أجــل 
تــنــظــيــم مـــهـــرجـــان كــبــيــر لإحــيــاء 
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة ســيــنــظــم في 

شهر يونيو (حزيران) المقبل.

بـــرزت قــريــة الــفــاو فــي العقود 
الأخيرة كأحد أكبر المواقع الأثرية 
السعودية وأهمها. تقع هذه القرية 
عــلــى الـــحـــافـــة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة 
لــلــربــع الــخــالــي، فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
يــتــداخــل فــيــهــا وادي الـــدواســـر مع 
جــبــال طـــويـــق، عــنــد فــوهــة مــجــرى 
قــنــاة الــفــاو الــتــي اســتــمــدت اسمها 
الحديث منها، وكانت في الماضي 
«ذا كهل»، نسبة إلى مثال  تُعرف بـ
كبير من الطراز السبئي الذي ضاع 

أثره.
عــاشــت هــــذه الــقــريــة عــصــرهــا 
الذهبي حين اتخذها ملوك كندة 
الرابع  الــقــرن  عاصمة لملكهم منذ 

قـــبـــل المــــيــــلاد حـــتـــى الــــقــــرن الـــرابـــع 
لــلــمــيــلاد، ودخــلــت فــي النسيان 

ــا  ــ ــادروهـ ــ ــــين غـ ــاً حـ ــيـ ــدريـــجـ تـ
ــال  ــ ــمـ ــ لــــــيــــــتــــــخــــــذوا مـــــــــن شـ

العربية مركزاً  الجزيرة 
ــذه  ــ ــن هـ ــ ــ ــم. مـ ــهــ ــمــ ــكــ لــــحــ
القرية الأثرية، خرجت 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــتــمــاثــيــل تــمــيّــزت في 

المقام الأوّل بتنوع أساليبها 
ــة، مـــنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــنــ ــفــ الــ

تـــمـــاثـــيـــل بــــرونــــزيــــة صــغــيــرة 
ــى  ــ ــ ــرون الأولـ ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــ ــ تــــعــــود إلـ
ــيــــلاد، تـــشـــهـــد لـــحـــضـــور  ــمــ ــلــ لــ
ــقــــي الـــصـــرف  ــريــ ــابــــع الإغــ الــــطــ
فــي هــذه البقعة مــن الجزيرة 

العربية.
دخلت هذه المجموعة من 
التماثيل الإغريقية البرونزية 

ــار  ــ الـــصـــغـــيـــرة مــتــحــف الآثـ

بجامعة الملك سعود في الرياض، 
وعُـــرفـــت عــالمــيــاً مـــن خـــلال مــعــرض 
«طرق التجارة العالمية» الذي شكّل 
ــع آثـــار  ــ «روائـ ـــ ــ مـــقـــدّمـــة لــلــتــعــريــف بـ
المملكة العربية السعودية». تضمّ 
هذه المجموعة تمثالاً من البرونز 
ل 

ّ
طوله أقل من ٨ سنتيمترات يمث

تــلــبــس رداءً قــصــيــراً  امــــــرأة شـــابـــة 
ينسدل عند ركبتيها، وتعتمر تاجاً 
 

ّ
على شكل هلال فوق شعرها الملتف
ــذه الــحــســنــاء  ــى الـــــــوراء. تــقــف هــ إلــ
مــنــتــصــبــة بــثــبــات على 
رجلها اليمنى، وتحني 
ــلـــهـــا الـــيـــســـرى إلـــى  رجـ
الـــــــــــــــــــــــوراء، ويــــصــــعــــب 
تــــــــــحــــــــــديــــــــــد حــــــــركــــــــة 
ــة بسبب 

ّ
ذراعيها بــدق

ــيـــاع يــــدي الــتــمــثــال.  ضـ
ـــى هــــــذا الـــتـــمـــثـــال 

ّ
يـــتـــبـــن

الــــنــــســــق الإغــــريــــقــــي 
الـــــــكـــــــلاســـــــيـــــــكـــــــي، 
ــلّــــى هــــذه  وتــــتــــجــ
الــــــنــــــســــــق فـــي 
الأســـــــــــلـــــــــــوب 
الـــــــــواقـــــــــعـــــــــي 
المـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــد فـــــي 
صـــيـــاغـــة مــخــتــلــف 
أعــــــضــــــاء الـــجـــســـد 
الأنـــــــــــــثـــــــــــــوي، كــــمــــا 
ــيـــاغـــة ثــنــايــا  فــــي صـ
 

ّ
الـــــثـــــوب الــــــــذي يـــلـــف
هذا الجسد. ويتميّز 
زي هذا الثوب بزنار 
 عــنــد 

ّ
ــتــــف ــلــ ــــوي يــ ــلـ ــ عـ

أسفل الصدر.
ــــل هــــــــذه المــــــــرأة 

ّ
تــــمــــث

شـــك  أدنـــــــــــــــى  دون  مـــــــــن 
ــة الــصــيــد  ــ ــ أرتـــيـــمـــيـــس، ربّـ
والبراري، وحامية العذرية 
والخصوبة في الميثولوجيا 
الإغـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة، وتُـــــــعـــــــدّ 

ــذه المــعــبــودة مـــن أســـيـــاد الأولمـــب  هـ
الاثــنــي عــشــر، وتُــعــرف فــي العصر 
الروماني باسم ديانا. وأرتيميس 
حاضرة بقوّة في العالم المتوسطي، 

وصورها لا تُحصى ولا تُعدّ، وأبرز 
خصائص هذه الصور الهلال الذي 
يتوّج الرأس، ويرمز إلى طبيعتها 
الــذي يلتف حول  الليلية، والــزنــار 

الــصــدر، وهــو الــزنــار الــذي ترتديه 
الـــصـــيّـــادة لــتــتــحــرّك بــحــريّــة أثــنــاء 
مزاولتها هذه المهمّة. بحسب أقدم 
الــروايــات التي وصلت إلينا، هام 

ســـيّـــد الأولمــــــب زيـــــوس بــابــنــة أحــد 
الجبابرة الطيطان، وتُدعى ليتو، 
فــأغــواهــا وحــمــلــت مــنــه، ثـــم تـــزوج 
بالمعبودة هيرا التي علمت بحمل 

لــيــتــو، فــغــضــبــت، ولــعــنــتــهــا كـــي لا 
تتمكن من الــولادة على أي يابسة 
الـــنـــاس  عـــلـــى وجـــــه الأرض. طـــــرد 
ليتو من أراضيهم خوفاً من غضب 
هيرا، فلجأت إلى جزيرة ديلوس، 
وجلست مــكــروبــة عند نخلة على 
ضـــفـــاف نـــهـــر إيــــنــــوبــــوس، وهـــنـــاك 
ــــين؛ أبـــولـــو  ــوأمـ ــ ــعــــت طـــفـــلـــين تـ وضــ
ســيّــد الــشــمــس والـــغـــنـــاء والــشــعــر، 
وأرتيميس سيّدة القمر والبراري 

والصيد.
ــقــــرن الــثــالــث  فــــي مــنــتــصــف الــ
ــبــــل المــــــيــــــلاد، اســــتــــعــــاد الـــشـــاعـــر  قــ
كالليماخوس هــذه الأســطــورة في 
«تــرنــيــمــة إلــــى ديــــلــــوس»، ووصـــف 
كـــــيـــــف وضــــــعــــــت لــــيــــتــــو ولــــديــــهــــا 
وحدها عند النخلة على مشارف 
نــهــر إيــنــوبــوس، حــين كـــان يطوف 
فــي  ــع مــــــن الأرض  ــبــ ــنــ تــ ــاه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ «بـ
الــنــيــل، منصبّة من  فصل فيضان 
الهضبة الإثيوبية». ووجدت هذه 
الــقــصــة تــرجــمــتــهــا التشكيلية في 
عــدد مــن الأوانـــي الفخارية المزيّنة 
بالرسوم منذ تلك الحقبة. عُرفت 
أرتــيــمــيــس بــطــوافــهــا فـــي الـــبـــراري 
والأدغــــال والأراضــــي غير المعمرة، 
والصيد بواسطة قوسها الفضي 
ــة، وأضـــحـــت  ــ ــارقـ ــ ــخـ ــ وســـهـــامـــهـــا الـ
حامية الصيادين أثناء رحلاتهم. 
كــمــا عُـــرفـــت بــحــمــايــة الــحــيــوانــات 
بواسطة صنادلها الفضية. الجدير 
بالذكر أنها نذرت العذرية الأبدية 
مــنــذ صــغــرهــا، واتّـــخـــذت حــوريــات 
صــــغــــيــــرات فــــي الــــســــن، جــمــيــعــهــن 
عذارى، وكانت تحتم عليهن التزام 
ــة،  ــذريـ ــعـ الـــعـــفـــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـ
أنــهــا كــانــت تلحق بمن حــاول  كما 
الــعــذاب  أن يسلب منها عــذريــتــهــا 
الــقــاســي والــشــديــد. أشــهــر هـــؤلاء، 
الصيّاد المدعو أكتيون، الذي خرج 
للصيد، فالتقى أرتيميس مصادفة 

وهــي تستحم فــي بحيرة، فانبهر 
بــجــمــالــهــا، واســتــمــر فـــي اخــتــلاس 
إلــــــى أن ضــبــطــتــه،  إلـــيـــهـــا  الـــنـــظـــر 
فــحــوّلــتــه فـــي خــضــم غــضــبــهــا إلــى 
ظبي، ما أدّى إلى هجوم كلابه عليه 

وتمزيقه إرباً.
تــحــضــر أرتــيــمــيــس فـــي نــــواحٍ 
ــى حــيــث  ــ ــ عــــديــــدة مــــن الــــشــــرق الأدنـ
تتعدّد صورها، غير أن حضورها 
نــادراً،  فــي الجزيرة العربية يبقى 
وشــــواهــــده مــــعــــدودة لــلــغــايــة. في 
قــريــة الـــفـــاو، تــظــهــر هـــذه المــعــبــودة 
الإغــريــقــيــة مـــرة أخــــرى عــلــى طــرف 
المــســنــد الــخــلــفــي الـــخـــاص بــســريــر 
جنائزي صُنع من البرونز المذهّب، 
ــا تـــظـــهـــر هـــنـــا وهـــي  ــهــ ــــت أنــ ــــلافـ والـ
مــعــتــمــرة تــاجــاً كــبــيــراً، ويـــبـــدو من 
خلف ظهرها طرف سلاحها الذي 
كانت تحمله في تجوالها. كذلك، 
تــظــهــر أرتـــيـــمـــيـــس كـــمـــا يـــبـــدو فــي 
ثاج، في المنطقة الشرقية للمملكة 
السعودية؛ حيث تتزيّن صورتها 
بــخــاتــم وقــطــعــة مــن الــذهــب تشكّل 
جزءاً من حلّة جنائزية ترافق صبية 

صغيرة في مثواها الأخير.
ــاو عــلــى طــريــق  ــفـ تــقــع قـــريـــة الـ
الــتــجــارة الــقــديــم الــــذي كـــان يــربــط 
ــرة الــعــربــيــة  ــزيــ ــه الــــجــ ــبـ ــنــــوب شـ جــ
بــشــمــالــهــا الـــشـــرقـــي، وشـــكّـــلـــت في 
الماضي محطة تجارية لاستراحة 
القوافل المتجهة شرقاً إلى الخليج، 
الرافدين وبلاد  وشمالاً إلى وادي 
الشام. وتعكس الآثار واللقى التي 
عُثر عليها في هذا الموقع التعدّدية 
الــتــي تميّزت بها هذه  الحضارية 
«ذات  ـــ الــبــقــعــة الــتــي عُــرفــت كــذلــك بــ
التيجان». يشهد حضور أرتيميس 
فـــي هــــذه الــقــريــة لــهــذه الــتــعــدّديــة، 
ل وجهاً من الوجوه الجمالية 

ّ
ويمث

الإغـــريـــقـــيـــة الــخــفــيّــة فـــي الــجــزيــرة 
العربيّة.

مدير معهد العالم العربي جاك لانغ

أرتيميس كما تظهر على قطعة من سرير جنائزي 
من البرونز المذهّب مصدره قرية الفاو

باريس: أنيسة مخالدي

محمود الزيباوي

أرتيميس كما تظهر 
في تمثال برونزي 

من قرية الفاو

مشروع المتحف الجديد 
في غاية الأهمية لأنه 

سيمنح العالم أول 
وأهم مجموعة للفن 

التشكيلي العربي

تعكس الآثار واللقى التي عُثر عليها في قرية الفاو 
دية الحضارية التي تميّزت بها هذه البقعة 

ّ
التعد

«ذات التيجان» التي عُرفت كذلك بـ

قد يكون أهم إنجاز أفتخر 
به إنشاء شهادة الكفاءة 

الدولية «سيما» وهي 
سابقة من نوعها بالنسبة 

غة العربية في العالم
ّ
لل
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ريم الربدي قالت إن المستويات أظهرت فارقاً عن الموسم الماضي... ولينا عبدالعزيز أكدت سعادتها بإقبال اللاعبات

منيرة البراك: «بطولة رمضان التصنيفية للبادل» فرصة لاستقطاب المواهب

أســدل الستار، أمــس الثلاثاء، 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـات «بـــطـــولـــة مــوســم 
لــلــبــادل» في  رمـــضـــان التصنيفية 
فـــي مــلاعــب «إن  الــثــانــيــة  نسختها 
ــبـــادل»، وذلـــــك بـــالـــتـــعـــاون بين  ــلـ ١ لـ
وزارتي الثقافة والرياضة، وبتنظيم 
مـــن «الــلــجــنــة الــســعــوديــة لــلــبــادل»، 
وذلــك للمساهمة بتفعيل الأنشطة 
الرياضية والمشاركة المجتمعية في 
مــديــنــة الـــريـــاض، ولمــواكــبــة الإقــبــال 
ــذه الــلــعــبــة، وبلغت  الــكــبــيــر عــلــى هـ
الـــقـــيـــمـــة المـــالـــيـــة الإجـــمـــالـــيـــة لــهــذه 
البطولة مبلغ ١٠٤ آلاف ريال؛ وذلك 
كإحدى فعاليات الموسم التي تهدف 
إلــــى إحـــيـــاء المـــشـــاركـــة المــجــتــمــعــيــة، 
وتعزيز الممارسات الرياضية لدى 
المجتمع السعودي في هذا الشهر.

وضمت البطولة ثلاث بطولات 
لثلاث فئات مجتمعية؛ الأولى منها 
«بطولة موسم رمضان التصنيفية 
لــلــرجــال»، حيث تــوج خالد السعد 
رئيس «السعودية للبادل» الفائزين 
من الفئة «الأولى»، وحاز على المركز 
الأول فهد السعد وقليم أرنوبلاس، 
واحـــتـــل ســـطـــام الـــشـــهـــري وأنــخــيــل 
كــاراســكــو المـــركـــز الــثــانــي، وحــصــل 
فيصل الربدي وأنطونيو رودريغو 
ــا عــن الفئة  عــلــى المــركــز الــثــالــث، أمـ
ــان الــشــهــرانــي  ــ ــ ــاز راكـ ــ ــيـــة» فـ ــثـــانـ «الـ
وروبـــيـــرتـــو تــويــســانــو عــلــى المــركــز 
الــلــه العبد  فــيــمــا حـــاز عــبــد  الأول، 
الــلــه وقــاســم الــعــبــيــدان عــلــى المــركــز 
ــيـــمـــا حـــصـــل مــنــصــور  ــانــــي، وفـ ــثــ الــ
الربدي وناصر الكتبي على المركز 
الثالث، وفي الفئة «الثالثة» حصل 
عبد الله البقمي وزبار البقمي على 
المركز الأول، يليهما فواز المنصور 
وفــهــد المــنــصــور فــي المــركــز الثاني، 
وأخيراً حاز حسن محفوظ ونواف 

الحارثي على المركز الثالث.
ــات  ــافــــســ ــنــ وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــ
الــســيــدات، فــــازت بــاســمــة الــهــويــش 
ومـــاريـــا كــاســتــانــو بــالمــركــز الأول، 

وجــاءت أريــج فــارح وســارة سهلب 
في المركز الثاني، وفي المركز الثالث 
ــدة عــبــد الـــلـــه وغــابــريــيــلا  ــ حــلــت رغـ
صصت البطولة الثالثة 

ُ
أندريدا، وخ

إلــى ١٧  للفئة العمرية من عمر ١٢ 
ســنــة، تحت مسمى بطولة موسم 
رمـــضـــان الــتــصــنــيــفــيــة لــلــنــاشــئــين، 
حيث فــاز نــواف السويدان ونــواف 
القاضي بالمركز الأول، فيما حصل 
الـــلاعـــب الـــنـــاشـــئ إبـــراهـــيـــم الــهــلال 
ونواف القاضي على المركز الثاني، 
فيما شهدت مشاركة لاعبين آخرين 
مثل فراس الحكمي وسلطان النمر 
وفـــهـــد الــحــمــاد وأويـــــس الــجــربــوع 
ووافي الجبر ومسفر البقمي وبدر 

الغانم وفيصل الحكمي.
ــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت  ــ مـ
مــــنــــيــــرة الـــــــبـــــــراك المـــــديـــــرة 
«لجنة البادل  لـ التنفيذية 

ــــرق  ــشـ ــ «الـ ـــ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــة»، لـ
ــــط»، إن هـــذه البطولة  الأوســ
تقام فــي نسختها الثانية، 

وتـــضـــم جــمــيــع الــفــئــات؛ 
الــــــرجــــــال والــــســــيــــدات 
ــا  والـــــــنـــــــاشـــــــئـــــــين، كـــمـ
أنــهــا فــرصــة لــلأنــديــة 
لاســتــقــطــاب مــثــل هــذه 
المـــواهـــب الــتــنــافــســيــة، 
وبالفعل تم استقطاب 
ــبــــين الـــنـــاشـــئـــين  الــــلاعــ
عــــــــن طـــــــريـــــــق نــــــــادي 
الشباب والاتفاق، لا 
سيما أن استقطاب 
المـــواهـــب يــعــد دوراً 
كبيراً ويساهم في 
ــر الـــلاعـــبـــين  ــويــ ــطــ تــ
والـــلاعـــبـــات، وتقيم 
الــلــجــنــة مــعــســكــرات 
تـــدريـــبـــيـــة لــجــمــيــع 

الــفــئــات لتطوير 
الـــلاعـــبـــين  أداء 
والــــــــــلاعــــــــــبــــــــــات 
ــاء  ــثــــر، وإعـــطـ أكــ
فــرصــة للتعلم 
أكــثــر بــتــبــادل 

الــــــــــخــــــــــبــــــــــرات ورفـــــــــــع 
مستوى «لعبة البادل 
الــســعــوديــة»، وتضع 
ــاراً  ــيــ ــعــ ــة مــ ــنــ ــجــ ــلــ الــ
مهماً فــي اختيار 
الــلــعــيــبــة لتمثيل 
المنتخب السعودي 
لــلــبــادل، وهــو «الأمــيــز 
فــنــيــاً والأكــــثــــر خــبــرة 

وتطوراً».

ــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أشـــــــادت ريـــم  مــ
الربدي عضو «اللجنة السعودية 
«الــشــرق  لـــلـــبـــادل»، فـــي حــديــثــهــا لـــ
الأوســــــــــط»، بـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــدات 
وأدائهن طوال المنافسات، وقالت: 
الــبــطــولــة تشهد مستويات  «هـــذه 
الفترة الماضية، نسعد  فــارقــة عــن 
بمثل هذه المواهب والمهارات التي 
نــحــظــى بــهــا فـــي الــلــجــنــة، ولــديــنــا 
بـــرامـــج تــدريــبــيــة مــكــثــفــة، وأيــضــاً 
ــارجــــيــــة لــتــجــهــيــز  ــرات خــ ــكــ مــــعــــســ
الــلاعــبــين والــلاعــبــات بشكل جيد 
لــلــبــطــولات المــقــبــلــة، ولـــديـــنـــا ٥ 
ــبـــات ســعــوديــات  لاعــبــين ولاعـ

مصنفون عالميون».
ــــت  ــربـ ــ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أعـ
لـــيـــنـــا عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــلاعـــبـــة 
السعودية، عن مدى سعادتها 
ــلـــى هـــذه  ــيــــدات عـ بـــإقـــبـــال الــــســ
ــداً فــي  ــ ــ ــر جـ ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ ــة بـــشـ ــبـ ــعـ ــلـ الـ
الآونــة الأخــيــرة، لا سيما أن عدد 
اللاعبات في الفترة الماضية كان 
محدوداً، وأضافت: «لــدي جدول 

خــــاص لــلــمــشــاركــة فـــي الــبــطــولات 
المحلية والدولية، ولعبة (البادل) 
هــــــــي شــــــغــــــف، وفـــــــــخـــــــــورة بــــهــــذه 

المستويات القوية التي نشهدها 
بين السيدات في اللعبة، كما أنها 
رياضة مجهدة يجب الالتزام فيها 

بــالــتــمــاريــن والــتــطــور أكــثــر فأكثر 
للوصول إلى القمة».

وكشفت: «نصيحتي للفتيات 
هذه اللعبة صعبة، لكنها ممتعة 
لــلــغــايــة، خــصــوصــاً أنــهــا ريــاضــة 
تنافسية، وتركز أكثر على القوة 
الـــذهـــنـــيـــة بـــعـــد الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة 
والسرعة البديهية، والتركيز على 
نقاط القوة والضعف في الخصم 

للتحكم والسيطرة على اللعبة».
من جهته، ذكر فهد الجمعان 
أول حكم دولـــي ســعــودي معتمد 
في لعبة «البادل السعودية» ضمن 
«البطولة التصنيفية للبادل»، أن 
المستوى الذي قدمته السيدات في 
هــذه البطولة كــان عالياً ومبهراً، 
ــذه  ــي هــ ــ ــع مـــســـتـــمـــتـــع فــ ــيــ ــمــ ــجــ والــ
الــبــطــولــة، خــصــوصــاً أنــهــا فرصة 
ــثـــل هـــذه  ــقـــطـــاب مـ ــتـ لـــلأنـــديـــة لاسـ

المواهب.
ــاد إبــراهــيــم  مـــن نــاحــيــتــه، أشــ
المــــــــطــــــــيــــــــري حـــــــكـــــــم «الــــــبــــــطــــــولــــــة 
ــلـــبـــادل» بــمــســتــوى  الــتــصــنــيــفــيــة لـ

ــواهـــب المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة،  المـ
ــيـــع مــســتــمــتــع فــي  ــمـ وقــــــــال: «الـــجـ
مشاهدة اللعبة، خصوصاً أنها 
رياضة تحظى بجمهور وحضور 
كـــبـــيـــريـــن، وســـعـــيـــد بـــمـــا قــدمــتــه 
السيدات من تطور كبير ومذهل 
ــة،  ــولـ ــطـ ــبـ ــاه فـــــي هـــــــذه الـ ــ ــدنـ ــ ــاهـ ــ شـ
وأيــضــاً مستويات فئة الناشئين 

والبراعم».
وتعد «الــبــادل» من رياضات 
المــــضــــرب، وتــخــتــلــف عـــن ريــاضــة 
التنس الأرضــي، وعــادة ما تُلعب 
«البادل» بشكلٍ زوجــي في ملعب 
المــائــة أصغر  مُغلق بنحو ٢٥ فــي 
الــتــنــس، وتكمن  مــن حــجــم ملعب 
الاختلافات الرئيسية في أنّ ملعب 
«الـــــبـــــادل» يــحــتــوي عــلــى جــــدران 
زجاج، ويمكن لعب الكرات عليها، 
كما في لعبة الاسكواش، كما يجب 
أن يكون ارتفاع الكرة أثناء اللعب 
عند مستوى الخصر أو أقل منه، 
ومن القواعد الأساسية للعبة أن 
تــبــدأ كــل لعبة بــإرســال الــكــرة إلى 
ملعب الخصم بشكلٍ قطري مشابه 
لــلــتــنــس، ويــجــب عــلــى الـــلاعـــب أن 
يسمح للكرة بأن ترتد مرة واحدة 
قبل ضربه، ويجب أن يبقي المرسل 
قدماً واحدة على الأقل على الأرض 

عند الضرب.
وتأتي هذه البطولة نموذجاً 
لــلأنــشــطــة المـــشـــاركـــة المــجــتــمــعــيــة 
لموسم رمضان ٢٠٢٣، الذي يحظى 
بدعم وزارتـــي الثقافة والرياضة 
خلال هذا الشهر الفضيل؛ لتحيي 
عبر فعالياته الثقافية والرياضية 
ــة الــــتــــي تــــقــــام عــلــى  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
الثقافة السعودية  مدار ٣٠ يوماً، 
الأصــيــلــة المــرتــبــطــة بــهــذا الــشــهــر، 
وعادات المجتمع السعودي الفريدة 
في هذا الشهر، وذلك ضمن جهود 
الوزارة في إبراز الموروث الثقافي 
وإحــيــائــه، والــتــعــريــف بالثقافات 
ــيــــة المــــتــــنــــوعــــة، وتـــأصـــيـــل  ــلــ المــــحــ
ــادات الـــرمـــضـــانـــيـــة المــرتــبــطــة  ــ ــعـ ــ الـ

بذاكرة ووجدان السعوديين.

الرياض: لولوة العنقري

منيرة البراك (تصوير: بشير صالح) تتويج الفائزات في بطولة موسم رمضان التصنيفي للبادل (تصوير: بشير صالح)

سارة فارح وأريج سهلب شاركتا في البطولة (تصوير: بشير صالح)

مسؤول في «الخليج» قال إن لجاناً زارت النادي أخيراً للاطلاع على الملعب

قريباً... إعلان خطة جديدة لتحويل ملاعب أندية إلى «استادات رياضية»

«الــــشــــرق  ــة لـــــ ــ ــاصـ ــ ــفـــت مـــــصـــــادر خـ كـــشـ
الأوســـط»، أن هناك لجاناً زارت العديد من 
الأندية السعودية التي توجد لديها مقرات 
نموذجية من أجل العمل على تحويل ملاعب 
كرة القدم فيها إلى استادات رياضية ضمن 
يــتــوقــع أن تعلن عنها وزارة  خــطــة جــديــدة 
الــريــاضــة. وأكـــد مــصــدر مــســؤول فــي نــادي 
الخليج، تحفظ عن ذكر اسمه، أن ناديه من 
ضمن الأندية التي استقبلت في الأسابيع 
الأخيرة لجاناً بهذا الخصوص؛ إذ إن الخطة 
الـــقـــادمـــة ســتــشــمــل نـــــادي الــخــلــيــج بــمــديــنــة 
سيهات بمحافظة القطيف، وذلك بتحويل 
ملعبه الحالي إلى استاد رياضي على غرار 
ملاعب الشباب والاتفاق والفتح التي يجري 

العمل على تحويلها إلى استادات.
وبين المصدر أن اللجان التي تزور نادي 
الخليج تقوم بدراسة الموضوع قبل أن يتم 
اتــخــاذ الــخــطــوات الــلاحــقــة، ومــنــهــا تحديد 

البدء في المشروع وتاريخ الانتهاء منه.
ــادي الــخــلــيــج بــإقــامــة  وتــطــالــب إدارة نــ
المــــبــــاريــــات غـــيـــر الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة فــــي دوري 
«روشــن» السعودي على ملعب الــنــادي، إلا 
المــحــتــرفــين أبلغتها بكون  أن رابــطــة دوري 
الملعب لا يلبي الاشتراطات اللازمة لذلك؛ إذ 
إن المطالب تتكرر من حين لآخر.                                                           
وزار غــــاري كــــوك، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لرابطة دوري المحترفين، نادي الخليج قبل 
المـــاضـــي؛ إذ أبلغه  مــنــتــصــف مــــارس (آذار) 
رئيس النادي المهندس علاء الهمل بالرغبة 
ــبـــاريـــات الــفــريــق  الـــجـــديـــة فـــي اســتــضــافــة مـ
ــالــــدوري الـــســـعـــودي عــلــى مــلــعــب الـــنـــادي،  بــ
ــنـــوات  ــنـــذ سـ ــه يــســتــضــيــف مـ ــ ــاً أنــ خـــصـــوصـ
مباريات الفريق بــدوري الدرجة الأولــى، إلا 
أن كوك وعد بالعمل على تلبية رغبة الخليج 
وغيره من الأندية التي تبدي نفس الرغبة.                                
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٢١ أعــلــن  وفـــــي 
وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل تحويل مقرات ٣ أندية إلى استادات 

بحلول عام ٢٠٢٢، من خلال مبادرة تطوير 
منشآت الأندية. ومن المقرر أن تنتهي خلال 
ــة الــشــبــاب  ــديــ ــل تـــحـــويـــل أنــ ــراحــ ٣ أشـــهـــر مــ
ــادات ريــاضــيــة،  ــتـ ــفـــاق والــفــتــح إلـــى اسـ والاتـ
وتخوض هذه الفرق الثلاثة مبارياتها في 
الدوري السعودي على الاستادات الرياضية 
الــخــاصــة، إضــافــة إلـــى اســتــضــافــة مــبــاريــات 
لــفــرق مــن الــريــاض والــشــرقــيــة نتيجة خطة 
إغلاق عدد من الملاعب الرئيسية لتطويرها 

لاستضافة نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٧.
ــون هـــــنـــــاك تــــجــــديــــد لأرضــــيــــة  ــكـــ ــيـــ وســـ
الملاعب التي تحول إلى استادات، وتصميم 
مظلات المدرجات والكراسي، وزيادة السعة 
الجماهيرية، وملاعب دون مضمار، وتغيير 
كفاءة أبراج الإنارة، وتغيير أنظمة الصوت 
والإنذار، ولوحات النتائج، وغرف وصالات 
كــــبــــار الــــشــــخــــصــــيــــات، ومــــنــــاطــــق خــــدمــــات 

الجماهير.
إلـــى ذلــــك، ســيــعــود الــلاعــب الــبــرتــغــالــي 
لــقــيــادة فــريــق الخليج في  فابيو مارتينيز 

مباراته المقبلة ضــد الفتح ضمن مباريات 
الــجــولــة ٢٢ مــن بــطــولــة الـــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين لــكــرة الـــقـــدم، بــعــد أن غـــاب عن 
المواجهة الماضية للفريق أمام الهلال بداعي 
الإيقاف. ويمثل مارتينيز قيمة فنية مهمة 
في صفوف الخليج؛ إذ يعتمد عليه المدرب 
في الهجمات السريعة والمرتدة، وكذلك فتح 
جبهات في الجهة اليسرى نتيجة مهاراته 

العالية وقدرته على التسديد أيضاً.
وظهر الأثر الفني لغياب مارتينيز في 
المـــبـــاراة المــاضــيــة، خــصــوصــاً فــي الهجمات 
المرتدة التي تحصل عليها الفريق، إلا أنها 

لم تجد من يتوجها في مرمى المنافس.
المــدرب  وعلى صعيد متصل، لم يتخذ 
ــراره بــشــأن  ــ الــبــرتــغــالــي بـــيـــدرو إيــمــانــويــل قـ
إعادة الحارس البرازيلي دوغلاس للتشكيلة 
الأساسية في المباراة المقبلة، بعد أن أبقاه 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء فـــي المـــبـــاراة المــاضــيــة، 
ــــروان  ــلـــحـــارس المـــحـــلـــي مـ ــفـــرصـــة لـ ــنـــح الـ ومـ

الحيدري المعار من الهلال.

الدمام: علي القطان

ملعب نادي الخليج زارته لجنة تابعة لوزارة الرياضة لتطويره (موقع الخليج)

الطائي يستقبل الرائد... والباطن يبحث عن فوز على حساب الوحدة

الدوري السعودي: التعاون لاستعادة نغمة انتصاراته أمام أبها
يتطلع فريق التعاون لاستعادة 
ــة انــــتــــصــــاراتــــه حـــيـــنـــمـــا يـــلاقـــي  ــمـ ــغـ نـ
نــظــيــره فــي أبــهــا فــي الــجــولــة الثانية 
والعشرين من دوري روشن السعودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وتـــوقـــفـــت انـــتـــصـــارات 
قــبــل جــولــتــين حينما كسب  الــتــعــاون 
ــارتــــه أمــــــــام الـــهـــلال  ضـــمـــك قـــبـــل خــــســ

وتعادله مع الوحدة.
وافــتــقــد «ســكــري الــقــصــيــم» - كما 
ــيـــون عــلــى  ــاونـ ــعـ ــتـ يـــحـــب أن يـــطـــلـــق الـ
فــريــقــهــم - مــقــعــده فـــي المـــركـــز الـــرابـــع 
بلائحة الترتيب ليتراجع نحو المركز 
الــخــامــس بعد خــســارتــه أمـــام الــهــلال؛ 
إذ يملك حالياً ٣٥ نقطة وبات مقعده 
مـــهـــدداً بــالــفــقــدان فـــي حــــال تــعــثــره إذ 
يخلفه فريق الفتح بفارق ثلاث نقاط.

وبــــعــــد انـــطـــلاقـــة مـــثـــالـــيـــة لــفــريــق 
ــتـــرابـــه مـــن فــــرق المــقــدمــة  الـــتـــعـــاون واقـ
الــقــصــيــم» بنتائجه  تـــراجـــع «ســـكـــري 
وابــــتــــعــــد بـــنـــقـــاطـــه عــــن فــــــرق المـــقـــدمـــة 
بصورة كبيرة، حيث خسر خلال آخر 
عــشــر مـــبـــاريـــات خــاضــهــا مــنــذ مطلع 
العام الحالي أربــع مــرات وتــعــادل في 
ثــلاث مــواجــهــات مقابل انــتــصــاره في 

ثلاث مواجهات فقط.
ــفـــريـــق فـــرصـــة مــواتــيــة  ويـــمـــلـــك الـ
ــــذي  ــا الـ ــهــ ــريــــق أبــ ــاوز نـــظـــيـــره فــ ــتــــجــ لــ
يعاني هو الآخر على صعيد نتائجه 

فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، ويملك فريق 
التعاون عدداً من الأسماء القادرة على 
صناعة الفارق في مواجهة هذا المساء، 
يتقدمهم كاكو، وتــاوامــبــا، ومــيــدران، 

وسميحان النابت.
وكان الفريق قد استعاد خدمات 
لاعبه يزيد البكر الذي تعرّض لإصابة 
الــربــاط الصليبي غيّبته الأشهر  فــي 
الماضية، حيث شــارك البكر في ودية 
الفريق خلال فترة التوقف أمام نظيره 
فريق العربي والتي كسبها التعاون 

بثنائية.
أما فريق أبها الذي تراجع كثيراً 
نحو مناطق خطر الهبوط؛ إذ يحتل 
الـــفـــريـــق حـــالـــيـــاً المــــركــــز الـــثـــانـــي عــشــر 
برصيد ٢٣ نقطة وبــفــارق ضئيل عن 
مراكز خطر الهبوط التي باتت تخنق 
فرق المراكز الأخيرة مع تقدم الجولات 

واقترابها من النهاية.
وابتعد الفريق عن تحقيق الفوز 
ــات خـــاضـــهـــا،  ــاريــ ــبــ ــبـــع مــ فــــي آخــــــر سـ
حــيــث خــســر ســتــة مــنــهــا وتـــعـــادل في 
مــواجــهــة وحـــيـــدة كــانــت أمــــام الــفــتــح، 
ورغـــم خــســارتــه الأخــيــرة أمـــام النصر 
إلا أن أبها ظهر بمستوى مميز وكان 
قريباً من الخروج بنقطة التعادل قبل 
ــهـــدف الـــثـــانـــي في  تــســجــيــل الــنــصــر الـ

اللحظات الأخيرة من المباراة.
وفـــــــي مــــديــــنــــة حـــــائـــــل، يــتــنــافــس 
الـــطـــائـــي مــع  فـــريـــق  صـــاحـــب الأرض 

ضيفه «الرائد» على التقدم في لائحة 
الترتيب؛ إذ يحضر الطائي في المركز 
الــثــامــن بــفــارق نقطة عــن ضيفه الــذي 

يــمــلــك ٢٥ نــقــطــة ويــحــضــر فـــي المــركــز 
السابع.

ويـــــقـــــدم فــــريــــق الــــطــــائــــي نـــتـــائـــج 

متذبذبة، إلا أنه يسير بخطوات ثابتة 
بالبقاء موسماً  نحو تأكيد أحقيته 
الــتــوالــي، حيث يبتعد عن  ثالثاً على 

مناطق خطر الهبوط بصورة نسبية 
خاصة مع تقليص عدد الفرق الهابطة 

هذا الموسم إلى «فريقين».
وبــعــد خــســارتــه أمـــام ضــمــك على 
أرضــــــه بــثــلاثــيــة كـــــان فـــريـــق الــطــائــي 
قريباً من التعثر مجدداً أمام الخليج، 
إلا أن صحوة فنية حضرت في الشوط 
الثاني وساهمت بقدرته على تعديل 

النتيجة.
ويبحث الروماني ميريل رادوي، 
مدرب فريق الطائي، للخروج بنتيجة 
إيــجــابــيــة قــبــل المــهــمــة الــصــعــبــة أمـــام 
الــــهــــلال فــــي الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة والـــتـــي 
ستجمع رادوي المدرب بفريقه السابق.

ــــذي يـــقـــوده  ــ ــد الـ ــ ــرائـ ــ أمـــــا فــــريــــق الـ
الــرومــانــي ســومــوديــكــا، فيعيش هو 
الآخـــر مرحلة مــن الــتــذبــذب فــي الأداء 
والمــســتــويــات والــنــتــائــج، رغــم الظهور 
الإيــجــابــي الـــذي بــدا عليه الــفــريــق في 
آخر جولتين؛ إذ تجاوز العدالة بثلاثية 
أمـــام الشباب  نظيفة قبل أن يــتــعــادل 
بنتيجة ٢ - ٢ رغــم أنــه كــان قريباً من 
تحقيق الفوز بعد تقدمه بثنائية في 

الشوط الأول.
وفــي مدينة حفر الباطن، يسعى 
صاحب الأرض فريق الباطن بالتشبث 
البقاء، وذلك  بآماله الأخيرة من أجل 
حينما يستقبل ضيفه فريق الوحدة 
الباحث هو الآخر عن نتيجة إيجابية 
تــقــوده لــلابــتــعــاد بــصــورة مــؤقــتــة عن 

مناطق خطر الهبوط.
المــركــز الأخير  الــفــريــق فــي  ويقبع 
ــارق يــصــل  ــفــ ــقـــاط وبــ بـــرصـــيـــد تـــســـع نـ
أقــرب منافسيه،  إلى ثماني نقاط عن 
حيث يبدو هو الفريق الأبرز ترشيحاً 
لــلــهــبــوط فـــي حـــال افــتــقــاده مــزيــد من 
النقاط الجولات القادمة رغم أن بقاءه 
ســـيـــكـــون مـــرهـــونـــاً بــنــتــائــج الآخـــريـــن 
الــفــرق التي  كــذلــك، خاصة مــع ابتعاد 

تسبقه بالفارق النقطي.
ويحتل فريق الوحدة المركز الثالث 
عشر فــي لائــحــة الترتيب برصيد ٢٢ 
نقطة، ويتطلع للعودة من حفر الباطن 
الــثــلاث التي ستنقل الفريق  بالنقاط 
ــاطـــق خــطــر  ــنـ ــن مـ ــ ــة مـ ــتـ ــــورة مـــؤقـ ــــصـ بـ

الهبوط.
ويــســعــى فـــريـــق الــــوحــــدة لــتــكــرار 
أيــام  الــبــاطــن بعد  تفوقه على نظيره 
قليلة من المواجهة التي جمعت بينهما 
في دور ربع نهائي بطولة كأس الملك 
الـــتـــي كــســبــهــا فـــرســـان مــكــة بــثــنــائــيــة 
ــلـــي أنــيــســلــمــو  ــرازيـ ــبـ فــيــصــل فــجــر والـ
ومــعــهــا عــبــر الــفــريــق إلـــى دور نصف 

النهائي.
ويتطلع فرسان مكة لتحقيق فوز 
يساهم فــي الجانب المعنوي للفريق 
الــذي تنتظره مباريات صعبة، حيث 
يلاقي الاتــحــاد فــي الجولة المقبلة ثم 
يطير بعدها لمــلاقــاة النصر فــي دور 

نصف نهائي بطولة كأس الملك.

جانب من تدريبات فريق التعاون الأخيرة (موقع التعاون)

الرياض: فهد العيسى

إبراهيم الهلال...
 أصغر لاعب «بادل» 
فاز بالمركز الثاني 

(تصوير: بشير صالح)
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كلاسيكو نصف نهائي كأس إسبانيا اليوم يحسم مصير النادي الملكي محلياً

برشلونة لتأكيد التفوق على ريال مدريد والاقتراب من الثنائية

يستطيع بــرشــلــونــة توجيه 
ضـــربـــة مــعــنــويــة هــائــلــة لــغــريــمــه 
ــال مـــدريـــد، عــنــدمــا  ــ الــتــقــلــيــدي ريـ
يستقبله اليوم على ملعب كامب 
نو في إياب الدور نصف النهائي 
لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، 
بعد أن ألحق به الخسارة في عقر 
داره بهدف نظيف الشهر الماضي.
الكاتالوني  دّر للفريق 

ُ
ق وإذا 

ــق الـــعـــاصـــمـــة وكـــونـــه  ــريـ ــة فـ ــ ــ إزاحـ
يتقدم عليه بــفــارق ١٢ نقطة في 
الدوري الإسباني فهذا يعني أنه 
سيقضي بنسبة كبيرة على آمال 
غريمه فــي إحـــراز أي لقب محلي 
هذا الموسم، ولن يتبقى له بالتالي 
سوى الدفاع بنجاح عن لقبه في 
دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه 
ــيـــزي فــــي ربـــع  ــلـ تــشــيــلــســي الإنـــجـ
القارية الأسبوع  نهائي المسابقة 

المقبل.
ــلــــونــــة تــثــبــيــت  ويـــــريـــــد بــــرشــ
أفضليته على ريـــال هــذا الموسم 
حيث هزمه في المباريات الثلاث 
الأخيرة التي جمعت بينهما في 
ــأس الـــســـوبـــر الإســبــانــيــة ٣ - ١  كــ
فــي الـــريـــاض ثــم ١ - ٠ فــي ذهــاب 
نصف نهائي الكأس على ملعب 
سانتياغو برنابيو في مدريد و٢ 
- ١ في الــدوري على ملعب كامب 

نو.
أداءً  بـــــرشـــــلـــــونـــــة  ويُـــــــــقـــــــــدّم 
مـــتـــنـــاســـقـــاً فــــي الــــــــــدوري المــحــلــي 

بــــإشــــراف مــــدربــــه ونـــجـــم وســطــه 
السابق تشافي هرنانديز، ليجد 
نــفــســه عــلــى مــشــارف إحــــراز لقبه 
الأول في الدوري منذ ٢٠١٩، لكنه 
فــــي المـــقـــابـــل، لــــم يــحــقــق الــنــجــاح 
ــاري أولاً فــي  ــقــ الــ الــصــعــيــد  عـــلـــى 
ــرج مــن  ــ ــال حـــيـــث خـ ــطــ دوري الأبــ
فــــي مــجــمــوعــة  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
ــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي  ضــمــت بـ
وإنتر الإيطالي وفيكتوريا بلزن 
ــواره فــي  ــشــ الــتــشــيــكــي، وتــــابــــع مــ
الـــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا ليغ) 
ــي المــلــحــق  ــ ـــاً فـ حـــيـــث خــــــرج أيــــضـ
المــؤهــل إلـــى الــــدور ثــمــن النهائي 
ــلــــى يـــــد مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  عــ

الإنجليزي.
أمــــــــا ريـــــــــال مــــــدريــــــد فـــعـــانـــى 
ــــود وهـــــبـــــوط كـــبـــيـــريـــن  ــعـ ــ مـــــن صـ
فــــي المــــســــتــــوى هــــــذا المـــــوســـــم، مــا 
جعله بــعــيــداً عــن المــنــافــســة بــقــوّة 
على اللقب المحلي. لكن بوجود 
لاعبين مخضرمين أمثال المهاجم 
الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة وصــانــع 
ــرم  الألــــــعــــــاب الـــــكـــــرواتـــــي المـــخـــضـ
لوكا مودريتش والــحــارس تيبو 
كورتوا، فإن الفريق قادر على قلب 
النتيجة فــي صالحه فــي مــبــاراة 
واحـــــــــدة. كـــمـــا يــســتــطــيــع المـــــدرب 
الإيطالي المحنك كارلو أنشيلوتي 
ــتـــمـــاد عــلــى عــنــصــر الــشــبــاب  الاعـ
عــبــر الــثــنــائــي الــبــرازيــلــي المــتــألــق 
فينيسيوس جونيور ورودريغو.

وتـــألـــق بــنــزيــمــة تــحــديــداً في 
مباراة فريقه الأخيرة في الدوري 

ضـــد بــلــد الــولــيــد وســجــل ثلاثية 
رائعة في مدى ٧ دقائق.

وتــقــدم برشلونة فــي مــبــاراة 
الـــذهـــاب عــلــى مــلــعــب ســانــتــيــاغــو 
بـــرنـــابـــيـــو بـــهـــدف ســجــلــه مـــدافـــع 
ــدر  ــ ــي إيـ ــلــ ــرازيــ ــبــ ــد الــ ــ ــدريـ ــ ــال مـ ــ ــ ريــ
مــيــلــيــتــاو خــطــأ فـــي مـــرمـــاه وذلـــك 
خــلافــاً لمــجــريــات الــلــعــب، فــي لقاء 
كــان ريــال مدريد الطرف الأفضل 
فــيــه، لكن برشلونة لعب مدافعاً 
الــدقــائــق التسعين معتمداً  طـــوال 
ــى المــــــــرتــــــــدات، مــــــا اســـتـــدعـــى  ــلــ عــ
انتقاد أنشيلوتي أسلوب الفريق 

الــكــاتــالــونــي بــقــولــه بــعــد المــبــاراة: 
«لقد حصلوا على نسبة استحواذ 
٣٥ في المائة فقط، أنا متعجب كون 
بــرشــلــونــة لــعــب بــهــذه الــطــريــقــة». 
وأضـــــاف: «لا أعــتــقــد أنــهــم كــانــوا 
يستحقون الفوز، وإذا لعبنا بهذه 
الطريقة في مباراة الإياب ستكون 
لدينا فــرص كــثــيــرة، لا أعتقد أن 
برشلونة سيعتمد هذا الأسلوب 

على ملعبه».
ــــي عـــن  ــوتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وأعـــــــــــــــرب أنـ
جــــاهــــزيــــتــــه بــــكــــامــــل تــشــكــيــلــتــه 
بــــات  بــــــل إن  الـــــــيـــــــوم،  لمـــــواجـــــهـــــة 

يــجــد صــعــوبــة لاخــتــيــار الــقــائــمــة 
الأســــاســــيــــة، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
تخمة لاعــبــي الــوســط عــلــى غــرار 
الفرنسيين أوريليان تشواميني 
وإدواردو كــامــافــيــنــغــا والألمـــانـــي 
تـــونـــي كـــــروس والـــكـــرواتـــي لــوكــا 
مــــــودريــــــتــــــش. وأوضـــــــــــح المـــــــدرب 
الإيــطــالــي: «الاخــتــيــار هــو الشيء 
الأصــــــعــــــب... لــــن تـــتـــغـــيّـــر ذهــنــيــة 
اللاعب، جميعهم يريدون خوض 
المباراة من بدايتها. لكن اختيار 
التشكيلة الأساسية شيء صعب 
أكــثــر مــن ١١ لاعباً  للغاية، هــنــاك 

المـــدرب  يستحقون ذلــــك». وتــابــع 
ك لحامل لقب دوري أبطال 

ّ
المحن

أوروبا الذي يحاول إنقاذ موسمه 
المحلي: «يقدّم تشواميني الكثير 
الــدفــاعــي، التمرير  على الصعيد 
والـــضـــغـــط... لــكــن كــامــافــيــنــغــا له 
ميزات هامة ومن الصعب الضغط 
عــلــيــه. لــقــد اســـتـــفـــاد مـــن لحظته 
ولعب بعض المباريات في مركز 
الــظــهــيــر الأيـــســـر وكـــذلـــك كــلاعــب 
ارتكاز، وأوريليان وجد صعوبة 
نوعاً بالتعافي من آثار المونديال. 
إلــى أفضل  لكنه الآن جــيّــد وعـــاد 

مستوياته».
أنــشــيــلــوتــي، المــرشــح  وأردف 
الـــبـــرازيـــل: «كــان  لــتــدريــب منتخب 
ــالــــة رائـــــعـــــة قــبــل  ــتـــــش بــــحــ ــ ــــودريـ مـ
الــولــيــد (٦ - ٠)، لكنه  بــلــد  مـــبـــاراة 
جــلــس عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء. يجب 
التفكير أيضاً بمواردنا على مقاعد 
الــقــادرة على إفادتنا، كما  الــبــدلاء 
حصل الموسم الماضي... بالنسبة 
لـــــي، الـــكـــلاســـيـــكـــو كـــــان وســيــبــقــى 
ــم. نــتــطــلــع لــلــوصــول  ــ ــاراة الأهــ ــبــ المــ
إلــى النهائي، وسنقوم بكل شيء 
لاجتياز عقبة منافسنا. لكن هذا 
لا يعني أننا سنبحث عن الهدف 
كالمجانين. الفكرة هي تقديم مباراة 
لــن يــكــون مفيداً التسجيل  كاملة. 

مبكراً ثم تلقي هدفين مثلاً».
واستعاد الفريق الملكي لهذه 
المباراة مدافعه الألماني أنطونيو 
روديغر المتعافي من آلام في ركبته 
وأوضح أنشيلوتي: «تدرّب معنا 

صباحاً وهو جاهز للمشاركة».
وفي حال فشل أنشيلوتي في 
الحصول على لقب مع الريال هذا 
المــوســم فربما تــكــون هــذه نهاية 
رحــلــتــه مــع الــنــادي المــلــكــي وســط 
الــرجــل الإيطالي لتدريب  تطلع 

المنتخب البرازيلي.
ويــنــتــهــي عــقــد أنــشــيــلــوتــي 
مـــع الــــنــــادي المــلــكــي فـــي يــونــيــو 
أنــــه  (حــــــــزيــــــــران) ٢٠٢٤، وأكــــــــد 

سيحترم عقده مع بطل إسبانيا 
وأوروبــــــا، لــكــن فــي الــوقــت نفسه 
أشــــار إلــــى أنــــه لا أحــــد يــعــرف ما 

يمكن أن يحدث في المستقبل.
وســـتـــكـــون المـــواجـــهـــة مــثــيــرة 
أيـــــضـــــاً بــــــين هــــــدافــــــي الـــفـــريـــقـــين 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي 
فــي صفوف برشلونة وبنزيمة، 
حامل الكرة الذهبية في الموسم 

الماضي، مع الفريق الملكي.
ــدّر لــيــفــانــدوفــســكــي  ــتــــصــ ويــ
ــــي الـــــــدوري  ـــدافــــين فـ ــهـ ــيـــب الــ تـــرتـ
المــحــلــي بــرصــيــد ١٧ هــدفــاً مقابل 
١٤ للفرنسي، في حين يرتفع عدد 
أهداف البولندي إلى ٢٧ هدفاً في 
٣٤ مباراة في مختلف المسابقات 
والــفــرنــســي إلـــى ٢٢ هــدفــاً فــي ٣٣ 

مباراة في مختلف المسابقات.
ومهما كانت هوية المتأهل 
مــــــن الــــفــــريــــقــــين إلــــــــى المــــــبــــــاراة 
ــكــــون مـــرشـــحـــاً  ــيــ الـــنـــهـــائـــيـــة ســ
للتتويج باللقب لأنه سيواجه 
أتلتيك بلباو أو أوساسونا (فاز 

الأخير ذهاباً ١ - ٠).

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أنشيلوتي 
واثق من 

قدرة 
فريقه 

على الفوز 
في معقل 
برشلونة 
 (أ.ف.ب)

لاعبو برشلونة وحماس في التدريبات قبل موقعة كلاسيكو الكأس (أ.ف.ب)

رحيل ميسي عن سان جيرمان بات وشيكاً

أعــــــــرب مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
ــان جــيــرمــان  ــ ــاريــــس سـ ــادي بــ ــ نــ
الفرنسي عــن شكوكه فــي بقاء 
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
ــم  ــق المــــوســ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــع الـ ــ مـــيـــســـي مــ
المقبل في ظل تعثر مفاوضات 
الـــتـــجـــديـــد ورغــــبــــة الإدارة فــي 
الــفــائــز  الــلاعــب  تخفيض راتــــب 

بكأس العالم الأخيرة.
وقـــــــــال المــــــصــــــدر: «لـــــــم يــتــم 

الــتــوقــيــع عــلــى أي اتـــفـــاق، لكن 
ــبـــدو أن المــخــطــطــات  ــا يـ عـــلـــى مــ
تـــغـــيّـــرت تـــمـــامـــاً، بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان يـــضـــغـــط بـــشـــكـــل أقـــل 
ــم يــغــادر  لــلــتــجــديــد، ومــيــســي لـ
بعد». وينتهي عقد ميسي (٣٥ 
عاماً) مع سان جيرمان بختام 

الموسم الحالي.
وأشار المصدر إلى أن موقف 
الجماهير التي أطلق بعضها 
ــافــــرات الاســـتـــهـــجـــان للنجم  صــ
الأرجنتيني خلال المباراة التي 

خسرها سان جيرمان أمام ليون 
ــيّـــر المــعــطــيــات  ٠ - ١ الأحـــــد، «غـ
ــاً»، بــعــدمــا كــــان الــتــوجّــه  ــامـ ــمـ تـ
إلــى التمديد عقب عــودة  يشير 

راً بكأس العالم.
ّ
ميسي مظف

ــقـــيـــقـــه الـــلـــقـــب  ــذ تـــحـ ــنــ ــن مــ ــكــ لــ
الأســـمـــى فـــي مـــونـــديـــال قـــطـــر، إثــر 
الــفــوز عــلــى فــرنــســا بــقــيــادة زميله 
كيليان مبابي بــركــلات الترجيح 
(تعادلا ٣ - ٣ بعد وقت إضافي) كان 
ميسي أقل تألقاً مع سان جيرمان. 
وعلى غرار زملاء آخرين، لم يقدّم 

ب نــادي الإقصاء من 
ّ
الكثير ليجن

أبــطــال أوروبـــا  ثمن نهائي دوري 
أمــام بــايــرن ميونيخ (خسر ٠ - ٣ 

في مجموع المباراتين).
وفــي ٦٧ مــبــاراة بالقميص 
الباريسي، سجل ميسي، أفضل 
لاعب في العالم سبع مرات، ٢٩ 
هدفاً وقدّم ٣٢ تمريرة حاسمة. 
وبعد موسم أول متذبذب، كانت 
ــيـــدة لمـــوســـم ٢٠٢٢ -  بـــدايـــتـــه جـ
٢٠٢٣ حتى كأس العالم في قطر.

وجاء عنوان تقرير صحيفة 

«ليكيب» الفرنسية الرياضية: 
ــان...  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ ــيــــســــي - ســـــــان جـ «مــ
الطلاق بات قريباً»، كما لو كانت 
الأمور حسمت بالفعل. وأضاف 
الـــوصـــول  الـــتـــقـــريـــر أن «فــــــرص 

لاتفاق تتراجع من الجانبين».
ــبــــق وذكـــــــرت  ــد أن ســ ــ ــعـ ــ وبـ
ــد  ــ ــي والـ ــ ــورخـ ــ «لـــيـــكـــيـــب» أن خـ
ميسي ووكيله قد توصل لاتفاق 
غير رسمي مع ناصر الخليفي 
رئيس سان جيرمان في نوفمبر 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــي) المـ ــ ــانـ ــ (تــــشــــريــــن الـــــثـ

تــغــيــرت الأحــــــوال الآن وأصــبــح 
الــعــالــم وفــريــق العاصمة  بــطــل 

قريبين من نهاية المغامرة.
وفــي حــال مــغــادرتــه، يمكن 
نـــــادي  إلـــــــى  ــيـــســـي  يــــعــــود مـ أن 
إلـــى  ــمــــام  ــلـــونـــة أو الانــــضــ بـــرشـ
الــدوري السعودي الثري حيث 
يلعب غريمه الأكبر البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو، أو حتى 
الدوري الأميركي لكرة القدم (إم 
إل إس) حيث يرغب إنتر ميامي 

في التعاقد معه.

باريس: «الشرق الأوسط»

ميسي وغموض حول مستقبله في باريس (أ.ف.ب)

توتنهام يدخل السباق الثلاثي المثير على آخر مركزين مؤهلين لدوري الأبطال الموسم المقبل

نيوكاسل ومانشستر يونايتد يواجهان وستهام وبرنتفورد في صراع المربع الذهبي

ــن نــــيــــوكــــاســــل  ــ ــ ـــل مـ ــ ــــوض كــ ــخــ ــ يــ
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد مــواجــهــتــين 
ــمـــن مـــؤجـــلات  صــعــبــتــين الـــــيـــــوم، ضـ
الدوري الإنجليزي الممتاز وسباقهما 
ــتـــزاع بــطــاقــتــين بــالمــربــع الــذهــبــي،  لانـ
حيث يحل الأول ضيفاً على وستهام، 

ويستضيف الثاني برنتفورد.
اللقب  يــبــدو أن ســبــاق  وبــيــنــمــا 
بــات محصوراً بين آرســنــال المتصدر 
ومــطــارده مانشستر سيتي، احتدم 
المــركــز الثالث  الــصــراع على بطاقتي 
ــثــــلاثــــي نـــيـــوكـــاســـل  ــرابـــــــع بـــــين الــ والـــــ
وتوتنهام ويونايتد المتساوين في 
رصــيــد الــنــقــاط (٥٠ لــكــل مــنــهــم) ولا 
ــداف،  ــ ــارق الأهـ يــفــرق بــيــنــهــم ســـوى فــ
أكــثــر من  لكن سبيرز لعب مــبــاراتــين 

منافسيه.
وانــقــلــبــت الأوضــــاع فــي المــراحــل 
ــرة، حــيــث انــتــفــض نــيــوكــاســل  ــيــ الأخــ
ليقفز من المركز الخامس إلى الثالث 
بفضل انــتــصــاره الأخــيــر الأحـــد على 
يـــونـــايـــتـــد بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين، ودخــــل 
توتنهام المربع الذهبي، رغم سقوطه 
أمـــــام مضيفه  الـــتـــعـــادل ١-١  فـــخ  فـــي 
إيـــفـــرتـــون، مــســاء أول مـــن أمــــس، في 
مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين 
في ختام المرحلة التاسعة والعشرين.

ورغـــــــم اخــــتــــلاف المـــــواقـــــع حــيــث 
ينافس نيوكاسل على مقعد مؤهل 
لدوري الأبطال الموسم المقبل، بينما 
يـــجـــاهـــد وســـتـــهـــام مــــن أجـــــل تـــفـــادي 
مـــنـــاطـــق الـــخـــطـــر والـــبـــقـــاء بــــين كــبــار 
الدوري، فإن رجال فريق المدرب إيدي 
ــاو يـــدركـــون صــعــوبــة المــهــمــة على  هــ

ملعب منافسهم في العاصمة لندن.
الثأري  وكان انتصار نيوكاسل 
الــذي أطاح  على مانشستر يونايتد 
بـــه فـــي نــهــائــي كــــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة فــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، قــــد أعـــــــاد الــثــقــة 
لرجال المدير إيــدي هــاو في إمكانية 
الـــدوري بالمربع الذهبي، بعد  إنــهــاء 
أن ساورهم الشك في المراحل السابقة، 
ــدار الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــقـــاط كــانــت  بـــــإهـــ

بالمتناول.
ــلــــســــون، الــــذي  وقـــــــال كــــالــــوم ويــ
سجل مع جو ويلوك هدفي نيوكاسل 
بــمــرمــى يــونــايــتــد عــلــى مــلــعــب ســان 

جــيــمــس بــــارك: «شــعــرنــا بخيبة أمــل 
في المباراة النهائية (لكأس الرابطة)، 
ــام  ــور أمـ ــ ــان عــلــيــنــا أن نــضــبــط الأمــ كــ
ــذا الـــفـــوز  ــ ــور، هـ ــفــ جـــمـــهـــورنـــا عـــلـــى الــ
أعاد لنا الثقة». ومن جهته أكد إيدي 
هـــاو عــلــى أنـــه كـــان عــلــى يــقــين بــقــدرة 
رجاله على تصحيح المسار، والعودة 
للمنافسة بالمربع الذهبي بعد مراحل 

من التذبذب.
وفــي ظــل احــتــدام المنافسة على 
المركزين الثالث والــرابــع، يــدرك هاو 
أن أهــمــيــة الــــعــــودة مـــن مــلــعــب لــنــدن 
الأولمــبــي «مــعــقــل وســتــهــام» بالنقاط 
الثلاث ضرورية، مشيراً إلى أن لاعبيه 
الــهــدف  سيقاتلون مــن أجـــل تحقيق 

المنشود.
ــد أن مــنــح  ــعــ ــل، وبــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
الـــــــفـــــــوز الأخـــــــيـــــــر لـــــوســـــتـــــهـــــام عـــلـــى 
ــفــــــر، الأحــــــد،  ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ١-صــــ
الفريق اللندني متنفساً فــي معركة 
ــبـــوط، حــيــث ارتــقــى  الإفــــــلات مـــن الـــهـ
مــن المــركــز الــتــاســع عــشــر إلـــى الــرابــع 
عشر برصيد ٢٧ نقطة، يــريــد فريق 
ــدرب الأســكــوتــلــنــدي ديــفــيــد مــويــز  ــ المـ
اقتناص فرصة اللعب في أرضه وأمام 

جماهيره لدخول منطقة الأمان.
وفــــــي المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــيــــة، يـــأمـــل 
مانشستر يونايتد ضرب عصفورين 
بحجر واحد، الثأر من برنتفورد الذي 
أســقــطــه ذهــابــاً فــي مستهل البطولة 
بــربــاعــيــة مـــذلـــة، واقـــتـــنـــاص ٣ نــقــاط 
تــعــيــده مـــرة أخـــرى لــلــمــربــع الــذهــبــي. 
وعاد الشك ليدب في نفوس جماهير 
يونايتد بعد أن استبشرت خيراً مع 
قدوم المدرب الهولندي إريك تن هاغ، 
ونجاحه لقيادة الفريق للفوز بكأس 
الــرابــطــة. وجـــاءت الــخــســارة الأخــيــرة 
ــام نـــيـــوكـــاســـل لـــتـــؤكـــد أن الــفــريــق  ــ أمــ
يــعــانــي مــن هــشــاشــة خــط وســطــه في 
غــيــاب الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو، الــذي 
يـــقـــضـــي عـــقـــوبـــة إيـــــقـــــاف لمــــــدة أربـــــع 
مباريات محلية بسبب تلقيه البطاقة 
ــذلــــك إصـــابـــة  ــيـــة، وكــ ــانـ ــثـ ــراء الـ ــمــ الــــحــ
الــدنــمــاركــي كريستيان إريــكــســن في 
كاحله، وحرمته من اللعب منذ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
واعــتــرف تــن هــاغ بتأثير غياب 
إريــكــســن وكــاســيــمــيــرو عــلــى تــراجــع 
نتائج، ومستوى الفريق بالأسابيع 
ــرة، مــشــيــراً إلــــى أن المـــبـــاريـــات  ــيــ الأخــ

«تُحسم في وسط الملعب».
ويـــعـــد الـــبـــرازيـــلـــي كــاســيــمــيــرو 
ــم الــلاعــبــين فـــي تــشــكــيــلــة تن  أحــــد أهــ
هــاغ منذ انضمامه ليونايتد قادماً 
من ريال مدريد الإسباني، مقابل ٧٠ 
يـــورو (٧٦ مليون دولار)، إذ  مليون 
خسر يونايتد أربع مرات في ثماني 
مباريات غاب عنها، بينما خسر ثلاث 

مرات فقط خلال ١٩ مباراة لعبها.
وقــــــــــال تــــــن هــــــــاغ عــــلــــى هـــامـــش 
التحضير لمواجهة برنتفورد سابع 
الترتيب: «هما لاعبان بجودة رائعة 
فـــي الــــوســــط. المـــبـــاريـــات تــحــســم في 
وســط المــلــعــب؛ لــذا حــين تفتقد اثنين 
مــن أصــحــاب الــجــودة، فــإن (التأثير) 
يكون واضحاً، لكنك تمتلك تشكيلة، 
وعليك أن تفوز حتى مع غيابهما». 
وســيــنــتــهــي إيـــقـــاف كــاســيــمــيــرو بعد 

مباراتي برنتفورد وإيفرتون.
بــيــنــمــا أشـــــــار تــــن هـــــاغ إلـــــى أن 
ــلــــمــــران، لــكــنــه لــيــس  إريـــكـــســـن عـــــاد لــ

جـــاهـــزاً بــعــد لــلــعــودة لــلــمــشــاركــة في 
المــبــاريــات، وأوضـــح: «إريــكــســن ليس 
مستعداً لمباراة برنتفورد، لكنه عاد 
لــلــتــدريــبــات، عــلــيــنــا الآن رؤيــــة مــدى 

السرعة التي سيعود بها».
ورغـــم عــدم تحقيق أي انتصار 
فـــي الــــــدوري مــنــذ مــنــتــصــف فــبــرايــر، 
فإن يونايتد تأهل لأدوار متقدمة في 
مسابقتي كــأس الاتــحــاد الإنجليزي 
ــدوري الأوروبـــــــي. وأكــــد تـــن هــاغ  ــ ــ والـ
أن المباريات القادمة لفريقه ستكون 
بمثابة مباريات كؤوس لا مجال فيها 

للتهاون أو إهدار النقاط.
ومن جهته أشار الظهير الأيسر 
الدولي لوك شو، الذي مدد عقده مع 
مانشستر يونايتد حتى عام ٢٠٢٧، 
إلى أن لاعبي الفريق المحبطين عقدوا 
اجتماعاً دون مــدربــهــم تــن هـــاغ، في 
اســتــعــراض صــريــح لــحــالــة الــتــراجــع، 
ــل  ــراحـ وضــــــــرورة الاســـتـــيـــقـــاظ فــــي المـ
الــحــاســمــة الأخـــيـــرة لــلــمــوســم، حتى 

لا تــضــيــع فـــرصـــة الــــوجــــود بــالمــربــع 
الذهبي.

وقــــال الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 
٢٧ عاماً: «لــن أتطرق إلــى هــذا كثيراً، 
ــلاً فــي  ــيـ ــلـ ــكـــن الــــلاعــــبــــين تــــحــــدثــــوا قـ لـ
غــرفــة تــغــيــيــر المـــلابـــس بــعــد المـــبـــاراة، 
الأمــــر يــرجــع لــنــا نــحــن الــلاعــبــين في 
الملعب، لم يكن الأمر جيداً بما يكفي 
اللقاءات  أمــام نيوكاسل، وكذلك في 
ــتـــحـــدث مــع  ــان عــلــيــنــا الـ ــ ــرة، كـ ــ ــيـ ــ الأخـ

بعضنا البعض».
وأضـــاف شــو، الــذي بــدا غاضباً 
بشكل واضـــح: «الأداء الضعيف من 
الصعب تحمُله، ليس هذا ما أردناه. 
وليس ما كنا نتوقعه. حصل الفريق 
الــراحــة خلال  بأكمله على قسط مــن 
فترة التوقف الدولية، لكن انخفض 
مـــســـتـــوانـــا، وبـــــــدا الأمـــــــر مـــغـــايـــراً لمــا 
الــتــدريــبــات. هــذا غير  كنا نفعله فــي 

مقبول».
ــان شــو (٢٧ عــامــاً) قــد انضم  وكـ

إلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــام ٢٠١٤ 
قــادمــاً مــن ســاوثــهــامــبــتــون، وخــاض 
فـــي صــفــوف الــشــيــاطــين الــحــمــر ٢٤٩ 
مباراة، بينها ٣٦ هذا الموسم، وعلق 
على تمديد تعاقده أمس قائلاً: «قبل 
عت لهذا النادي الرائع، 

ّ
٩ سنوات وق

وأنا سعيد جداً لتجديد وجودي في 
صفوفه، أتطلع للمساهمة في حصد 

الألقاب».
وكان توتنهام قد استغل سقوط 
يونايتد أمام نيوكاسل ليدخل على 
ــبــــي، رغـــم  حـــســـابـــه إلـــــى المــــربــــع الــــذهــ
الـــتـــعـــادل المــخــيــب مـــع إيـــفـــرتـــون ١-١ 

مساء أول من أمس.
وعلق كريستيان ستليني المدرب 
الذي يقود توتنهام بشكل مؤقت بعد 
إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي قبل 
قــائــلاً: «كنا نتقدم بهدف  أسبوعين، 
ومنافسنا يلعب منقوصاً بعد طرد 
ــد لاعـــبـــيـــه، لــكــنــنــا ســمــحــنــا لــهــم  ــ أحــ
بالضغط علينا، واقتناص التعادل». 

وأضــــــــاف ســتــلــيــنــي: «الـــتـــعـــامـــل مــع 
المـــبـــاراة كـــان جـــيـــداً... لــكــن مشكلتنا 
بعدم التماسك بالدقائق الأخيرة ما 
زالـــت مــســتــمــرة، عــنــدمــا تــجــد طريقة 
للتسجيل وتــتــقــدم ١-صـــفـــر، ولــديــك 
لاعـــب إضــافــي، عليك أن تــكــون أكثر 
وضــوحــاً فــي الــطــريــقــة الــتــي تحتفظ 
بها بالكرة». وكان التعادل مع فريق 
يكافح لتجنب الهبوط مخيباً لآمال 
ستليني في أول مباراة لتوتنهام منذ 

إقالة أنطونيو كونتي.
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ وبـــتـــصـــويـــبـــة صـ
مسافة ٣٠ ياردة، نجح مايكل كين في 
خطف التعادل لإيفرتون باللحظات 
الأخـــيـــرة، لــيــمــنــح فــريــقــه الــكــثــيــر من 
الآمـــــال فـــي تــجــنــب الـــهـــبـــوط. وشــكــل 
البالغ  الهدف بعض العزاء للمدافع 
عــمــره ٣٠ عــامــاً بــعــد تــســبــب تــدخــلــه 
الــقــوي على كريستيان رومــيــرو في 
احتساب ركلة جزاء لتوتنهام، سجل 
مــنــهــا هـــــاري كـــين هــــدف الـــتـــقـــدم في 

الدقيقة ٦٨.
لكن قبل هــدف التقدم انفجرت 
جماهير إيفرتون معترضة في استاد 

جــوديــســون بـــارك على هـــاري كين، 
وصرخت بكلمة «غشاش»، بعد 

الله  مشاجرة الأخــيــر مــع عبد 
دوكـــوري، التي تسببت في 

ــر بــالــدقــيــقــة  ــ ــيـ ــ طــــــرد الأخـ
٥٨. وجــــذب كــين قميص 
الـــدولـــي المـــالـــي، الــــذي رد 
بضرب قائد إنجلترا في 

ــه، لــيــســقــط مــهــاجــم  ــهــ وجــ
تــــوتــــنــــهــــام بــــعــــدهــــا عــلــى 

الأرض في معاناة واضحة. 
ــلـــق ســتــلــيــنــي قــــائــــلاً: «رد  وعـ

فـــعـــل الـــجـــمـــاهـــيـــر طـــبـــيـــعـــي. إنــهــم 
ــعـــــداء، لـــكـــن فــــي رأيـــــــي كـــان  ــيـــر ســـ غـ
طرداً واضحاً. يحدث هذا في بعض 

الأحيان، إنه أمر طبيعي».
وخــســر تــوتــنــهــام جــهــود لاعــب 

وســـطـــه المـــهـــاجـــم لــــوكــــاس مـــــورا، 
في الدقائق الأخيرة بخروجه 

مــــطــــروداً، بــعــد ســـت دقــائــق 
فقط من مشاركته كبديل. 

واعـــــــتـــــــذر الــــبــــرازيــــلــــي 
الــبــالــغ مــن العمر 
عــــن  عـــــــــامـــــــــاً   ٣٠
«الـــــخـــــطـــــأ» الـــــذي 
ارتكبه، مؤكداً أنه 

لــديــه نية خبيثة فــي تدخله  لــم تكن 
إيــفــرتــون مايكل  العنيف مــع مــدافــع 

كين.
وكـــتـــب مــــــورا عـــلـــى مـــوقـــعـــه فــي 
«إنستغرام» عقب المباراة: «هناك أيام 
جيدة وأخرى سيئة، كانت اللحظات 
أمـــام إيفرتون  الأخــيــرة مــن مباراتنا 
ــاف: «لا  ســيــئــة بــالــنــســبــة لــــي». وأضــــ
ــثـــر مــنــي.  ــبـــاط أكـ ــد يــشــعــر بـــالإحـ ــ أحـ
 وأتقبل هذا. لست هذا 

ً
ارتكبت خطأ

الــنــوع مــن اللاعبين، ولــم أقصد فعل 
هذا، أحياناً بسبب قرارات في أجزاء 
مـــن الــثــانــيــة، يــحــدث شــــيء مختلف 
تماماً عما خططت له، أريد الاعتذار 
لزملائي بالفريق، والــجــهــاز الفني، 
ــادي». وأكــــمــــل:  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــر، والـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــجـ والـ
«ســـأواصـــل الــتــدريــب بــقــوة لمساعدة 
بــقــدر استطاعتي حتى آخر  الــفــريــق 

هذا النادي».يــــــــوم لــــــي فــي 

لندن: هاني عبد السلام

لاعبو نيوكاسل المنتشون بفوزهم على يونايتد يأملون العودة من ملعب وستهام بانتصار جديد (رويترز)

لوك شو 
جدد تعاقده 
مع يونايتد 

وينتظر 
انتفاضة 
اليوم (أ.ب)
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خط وسط مانشستر يونايتد ما زال ضعيفاً... وتروسارد يثبت أنه صفقة مميزة... وليفربول يواجه فترة حاسمة

              نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة الـ٢٩ في الدوري الإنجليزي

ــراً  ــيــ ــأثــ ــرو تــ ــيــ ــمــ ــيــ ــاســ تــــــــرك كــ
هــائــلاً فــي خــط وســـط مانشستر 
ــذا المـــوســـم؛ لــكــن غــيــاب الــلاعــب  هـ
الــبــرازيــلــي الــــذي تــعــرض لــلــطــرد 
مرتين متتاليتين، كان ملحوظاً في 
الخسارة ٢-صــفــر مــن نيوكاسل. 
وأظهر آرسنال ثباتاً يحسد عليه، 
فــبــعــد فـــــوز مــــطــــارده مــانــشــســتــر 
لـــيـــفـــربـــول فــي  ســـيـــتـــي ٤-١ عـــلـــى 
رســالــة قــويــة، رد آرســـنـــال بشكل 
بــالــفــوز بالنتيجة نفسها  هــائــل 
على ليدز. «الغارديان» تستعرض 
هنا ١٠ نقاط جديرة بالدراسة من 
المــرحــلــة التاسعة والــعــشــريــن من 

الدوري الإنجليزي:

خط وسط مانشستر يونايتد ضعيف

ــتــــطــــور  عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــ
الــواضــح فــي مستوى مانشستر 
يونايتد تحت قيادة المدير الفني 
الهولندي إريــك تــن هــاغ، لا يــزال 
الــفــريــق يــعــانــي بــشــكــل كــبــيــر في 
ــد تــكــون نتائج  خـــط الـــوســـط. وقـ
الفريق خارج معلبه أمام الأندية 
العشرة الأولــى في جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز مؤثرة 
لــدوري  للغاية في صــراع التأهل 
أبطال أوروبا. وعلى الرغم من أن 
لــم يسحق مانشستر  نــيــوكــاســل 
يونايتد بالشكل نفسه الذي فعله 
ليفربول الشهر الماضي؛ فإنه فاز 

بسهولة بهدفين دون رد.
ــقـــدم بــــرونــــو فــرنــانــديــز  ــم يـ لــ
ــه خــــلال  ــنــ المــــســــتــــوى المــــتــــوقــــع مــ
اللقاء، في حين غــاب كاسيميرو 
عن المباراة بسبب الإيقاف؛ لكنه 
على أي حال كان ضمن التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
المــبــاراة التي خسرها أمام  خــلال 
لــيــفــربــول عــلــى مــلــعــب «أنــفــيــلــد» 
ــفــــة! وقــــــــد أدى  ــيــ نــــظــ بـــســـبـــاعـــيـــة 
ــراه  ــــذي أجــ الــتــغــيــيــر الــخــطــطــي الـ
ــة المـــــبـــــاراة،  ــايـ ــهـ ــرب نـ ــ ــاغ قــ تــــن هــــ
والاندفاع الهجومي على حساب 
الدفاع، إلى نتائج عكسية؛ حيث 
ســرعــان مــا استقبل فريقه هدفاً 
ثانياً من توقيع كالوم ويلسون. 
فــي الحقيقة، مــن الصعب تخيل 
أن يقوم المدير الفني لنيوكاسل 
يــــونــــايــــتــــد، إيـــــــــدي هـــــــــاو، بــمــثــل 
هـــذه المــغــامــرة الــهــجــومــيــة عالية 
ــاو فــي  ــ ــد نـــجـــح هـ ــ ــطــــورة. وقـ الــــخــ
الانــتــقــام مــن خــســارة فــريــقــه أمــام 
المــبــاراة  فــي  مانشستر يــونــايــتــد 
الــنــهــائــيــة لـــكـــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الإنجليزية المحترفة على ملعب 
ويــمــبــلــي، والــصــعــود إلـــى المــركــز 
الثالث في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، مــعــززاً آمــال 
ــاء المـــوســـم ضمن  ــهـ فــريــقــه فـــي إنـ
المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولــــــى المــؤهــلــة 
لدوري أبطال أوروبا. (نيوكاسل 

٢-٠ مانشستر يونايتد).

تروسارد تجاوز كل التوقعات

لم يكن ليندرو تروسارد هو 
الــخــيــار الأول لآرســـنـــال لتدعيم 
خط الهجوم، في فترة الانتقالات 
الـــشـــتـــويـــة المـــاضـــيـــة؛ لــكــنــه يــقــدم 
بــكــثــيــر  ــل  أفــــضــ ــتـــويـــات  الآن مـــسـ
مــن تــلــك الــتــي يــقــدمــهــا ميخايلو 
ــك مـــع تــشــيــلــســي، والــــذي  مــــودريــ
كان آرسنال يسعى جاهداً لضمه 
قبل أن يفضل اللاعب الأوكــرانــي 
«البلوز». لقد أحدث  لـ الانضمام 
تروسارد تأثيراً هائلاً في صفوف 
ــادر  ــه قـ ــبـــت أنــ «المـــدفـــعـــجـــيـــة»، وأثـ
على اللعب في أكثر من مركز في 
الخط الأمامي، وبدأ كجناح أيمن 
أمــام ليدز يونايتد، بعدما شعر 
بـــوكـــايـــو ســـاكـــا بـــأنـــه لــيــس على 
مــا يـــرام؛ وصــنــع هــدفــاً لغابرييل 
جيسوس ليكون هــذا هــو سابع 
هــدف يصنعه اللاعب البلجيكي 

منذ انضمامه لآرسنال.
وإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن قــدرة 
تــــروســــارد عــلــى الــلــعــب فـــي أكــثــر 
من مركز جعلت المرء يشعر وكأن 
آرســنــال أبــرم أكثر مــن صفقة في 
وقــــت واحـــــد. وقــــال المـــديـــر الــفــنــي 
لآرسنال، ميكيل أرتيتا، عن لاعبه 
الــجــديــد: «يــمــكــنــه الــلــعــب ناحية 
ــار، كــمــا  ــســ ــيــ ــيـــمـــين ونــــاحــــيــــة الــ الـ
يمكنه اللعب في خط الوسط، أو 
كمهاجم وهمي. إنه إضافة قوية 
ــلـــفـــريـــق، ويـــتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة  لـ
تماماً، ونحن نحبه كثيراً». فهل 
كان أرتيتا يتخيل حتى في أجمل 
ــارد هــذه  أحــلامــه أن يــقــدم تـــروسـ
المستويات الاستثنائية؟ رد المدير 
الفني الإسباني الشاب على هذا 
السؤال وهو يضحك، قائلاً: «لدي 
أحلام جامحة!» ومن الواضح أن 
قــــدرة تـــروســـارد عــلــى الــلــعــب في 
ــــوف تــســاعــد  ــز ســ ــركــ ــر مــــن مــ ــثــ أكــ
آرسنال كثيراً في صراع الحصول 
ــــدوري لــلــمــرة الأولـــى  عــلــى لــقــب الـ
منذ سنوات طويلة. (آرسنال ٤-١ 

ليدز يونايتد).

غراهام بوتر كان بحاجة
لتقديم المزيد

ــام  ــاب الــــخــــســــارة أمــ ــقــ ــي أعــ فــ
بـــهـــدفـــين دون رد،  فـــيـــلا  أســــتــــون 
اســتــشــهــد المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
ــلــــســــي، غــــــــراهــــــــام بـــــوتـــــر،  ــيــ ــتــــشــ لــ
بإحصائية «الأهــداف المتوقعة»، 
ــان الأفـــضـــل،  لــيــثــبــت أن فــريــقــه كــ
وهــو الأمــر الــذي كــان يحمل قدراً 
كــبــيــراً مــن الــتــشــاؤم. وفـــي دفــاعــه 
عن المستوى المتواضع لتشيلسي 
فـــي الـــضـــربـــات الـــركـــنـــيـــة، وصــف 
الهدف الذي أحرزه جون ماكجين 
إلــى إحصائية  قائلاً: «إذا نظرت 
الأهداف المتوقعة، فربما لا تكون 
هـــذه فــرصــة كــبــيــرة». صحيح أن 
مــاكــجــين لـــم يــســجــل ســـوى هــدف 

ــتــــون فــيــلا وحيد مع  أســ
شــــــهــــــراً على مدار   ١٦
ولـــم يــكــن من كــــــامــــــلــــــة، 
يـــهـــز شــبــاك المــــــتــــــوقــــــع  أن 
لكن كان يتعين تشيلسي؛ 
أن على بوتر  يــــــــــــدرك  أن 
الأهـــــــــــــــــــــــــــــــداف إحصائية 
نــــــفــــــســــــهــــــا المـــتـــوقـــعـــة 
ــــب  ــبـ ــ ــــسـ ــتـ ــ تـ
فــــــــــي جـــــــدل 

شـــــديـــــد؛ لأنـــهـــا 
ــدراً كــبــيــراً  ــ تــحــمــل قـ

ــــرات غـــيـــر  ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــتـ ــ ـــن الـ ــ مــ
الــواضــحــة وغــيــر المقنعة 

من الأساس.
بـــــوتـــــر  حــــــــديــــــــث  إن 
عـــــن الأهــــــــــــداف المـــتـــوقـــعـــة 
ــان  ــاثــ ــرة نــ ــتــ ــفــ ــا بــ ــ ــرنـ ــ ــذكـ ــ يـ
ــة مـــع  ــ ــؤومــ ــ ــشــ ــ ــز المــ ــ ــونــ ــ جــ
ــتـــون. وقــــال  ســـاوثـــهـــامـــبـ
بــوتــر بنبرة حزينة بعد 
نهاية ما اتضح أنها آخر 
مــبــاراة لــه مــع «الــبــلــوز»: 
«من الواضح أننا بحاجة 
إلــى التحسن، ومــا عليك 

نـــظـــرة عــلــى  تــلــقــي  إلا أن 
جدول ترتيب الدوري حتى 
تـــدرك ذلـــك». فــي الحقيقة، 
ــتــــعــــين عــــلــــى المــــديــــريــــن  يــ
الفنيين لأنــديــة النخبة، 
وخـــــصـــــوصـــــاً المــــديــــريــــن 
الــفــنــيــين لــتــشــيــلــســي، أن 
يقدموا المزيد، فلا يكفي أن 
تكون قائداً مقنعاً وجذاباً؛ 
بــل يــتــعــين عــلــيــك فــي المــقــام 
الأول والأخــــيــــر أن تــحــقــق 

المــبــاريــات. (تشيلسي  الــفــوز فــي 
٠-٢ أستون فيلا).

أيام حاسمة في موسم ليفربول

كشف فيرجيل فــان دايــك أنه 
في ظل ابتعاد ليفربول الشاسع 
عــن صاحب المــركــز الــرابــع المؤهل 
لدوري الأبطال، وبالنظر إلى أنه 
سيخوض مباراتين قويتين أمام 
آرســنــال ولــيــدز فــي الأيـــام القليلة 
المــقــبــلــة، دعــــا يـــورغـــن كــلــوب إلــى 
عــقــد اجــتــمــاع مـــع الــفــريــق. وقـــال 
ــنــــدي: «الـــتـــحـــول  ــولــ ــهــ المـــــدافـــــع الــ
ســريــع لــلــغــايــة، وســـوف نخوض 
مواجهات قوية خلال أيام قليلة. 
لقد كانت أمسية صعبة بالتأكيد 
(الخسارة أمام مانشستر سيتي)، 
وأنا محبط جداً، وهذا هو شعور 
الجميع». والــغــريــب فــي الأمـــر أن 

هـــــــــذه هـــــــي الـــــخـــــســـــارة 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 
ــول، بـــعـــدمـــا  ــربــ ــفــ ــيــ ــلــ لــ
ســـــــــــــــــــحـــــــــــــــــــق 

مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــســبــاعــيــة 
ــــك: «نــحــن  ــان دايــ ــال فــ ــ نــظــيــفــة! وقـ
نــحــاول أن نستعيد توازننا وأن 
نبدأ من جديد. كان الشوط الأول 
متكافئاً تماماً، وتقدمنا بهدف 
رائــــع مـــن تــوقــيــع مــحــمــد صـــلاح، 
كما سجلوا هــدفــاً جــيــداً أيــضــاً». 
وعــلــى الــرغــم مــن تــأخــر ليفربول 
عن توتنهام صاحب المركز الرابع 
بـــفـــارق لــيــس قــلــيــلاً، فــــإن المــدافــع 
الهولندي يعتقد أن فريقه لا يزال 
ــادراً عــلــى إنـــهـــاء المـــوســـم ضمن  ــ قـ
المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولــــــى المــؤهــلــة 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــــا، وقـــــال: 
تــنــظــيــم صفوفنا  ــا نــعــيــد  ــونـ «دعـ
ونــــركــــز عـــلـــى مــــبــــاراة آرســــنــــال». 
(مانشستر سيتي ٤-١ ليفربول).

دي زيربي يتفوق على بوتر

لـــــــــم يــــــكــــــن مــــــفــــــاجــــــئــــــاً عـــلـــى 
الإطلاق أن يتم ربط المدير الفني 
ــــو دي  ــــرتـ ــالــــي الــــشــــاب روبـ الإيــــطــ
أنــديــة النخبة  زيــربــي بكثير مــن 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبــــــا، 
بــعــد المــســتــويــات المــثــيــرة 
لــلإعــجــاب، وكـــرة الــقــدم 
الهجومية الرائعة التي 
يــقــدمــهــا مـــع بـــرايـــتـــون، 
منذ توليه قيادة الفريق 
فـــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
الماضي. بل وأشارت بعض 
إلــى أن دي زيربي  التقارير 

قــيــادة تشيلسي خلفاً  قــد يتولى 
لغراهام بــوتــر، ودعــت أيضاً إلى 
إجــراء مقارنات بين إنــجــازات كل 
منهما مــع بــرايــتــون. كـــان المــركــز 
التاسع في الموسم الماضي تحت 
ــيــــادة بـــوتـــر هــــو أفـــضـــل إنـــجـــاز  قــ
الــدوري الإنجليزي  لبرايتون في 
الممتاز؛ لكن النادي يحتل المركز 
السادس حالياً بعد تعادله الرائع 
مع برنتفورد، في مباراة شهدت 
تــســديــد لاعــبــي بــرايــتــون ٣٣ كــرة 

على المرمى.
ــلــــى ذلـــــــــك، يـــأتـــي  وعــــــــــلاوة عــ
بـــرايـــتـــون فـــي المـــركـــز الــــرابــــع بين 
جميع أندية المسابقة هذا الموسم، 
من حيث عــدد الأهــداف المسجلة، 
برصيد ٤٩ هدفاً، وهذا هو الفارق 
الأكثر أهمية بين برايتون بقيادة 
بــقــيــادة  ــتــــون  ــرايــ دي زيــــربــــي وبــ
ــر؛ حــيــث لـــم يــســجــل الــفــريــق  ــوتـ بـ
ســوى ٤٢ هــدفــاً فقط فــي الـــدوري 
خــلال الموسم الماضي بأكمله. إن 
العقلية الهجومية الرائعة التي 
يتحلى بها دي زيربي قد تساعد 
برايتون على احتلال أحد المراكز 
المؤهلة للمشاركة في المسابقات 
الأوروبية الموسم المقبل. (برايتون 

٣-٣ برنتفورد).

غيبس وايت القلب النابض
 لنوتنغهام فورست

مـــا الـــــذي يــمــكــن لأي نـــــادٍ أن 

يــفــعــلــه مــقــابــل ٤٢ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي هـــذه الأيــــام؟ هـــذا هو 
الــذي تعاقد بــه نوتنغهام  المبلغ 
فورست مع اللاعب الرائع مورغان 
غيبس وايت من وولفرهامبتون. 
وخلال المباراة التي شهدت أدنى 
ــة الأهـــــــداف  ــيـ ــائـ ــتـــوى لإحـــصـ ــسـ مـ
المتوقعة لوولفرهامبتون (٠٫٤٩ 
ــلـــى نــســبــة اســتــحــواذ  ــــدف) وأعـ هـ
ــائــــة)، تـــفـــوق مـــورغـــان  (٧٢ فـــي المــ
غيبس وايـــت بشكل واضـــح على 
ماتيوس نونيس الذي تعاقد معه 
وولــفــرهــامــبــتــون بــالمــقــابــل المـــادي 
الذي حصل عليه من بيع غيبس 
وايت. وعلى الرغم من أن غيبس 
وايت لم يسجل كثيراً من الأهداف 
ــم يــصــنــع كــثــيــراً من  (هــــدفــــين) ولــ
الأهـــداف (٥ أهـــداف) هــذا الموسم، 
فــقــد كــــان هـــو المـــحـــرك الأســـاســـي 
ــابــــض لــنــوتــنــغــهــام  ــنــ ــلــــب الــ ــقــ والــ
فـــــــورســـــــت، ويــــــقــــــدم مـــســـتـــويـــات 
رائعة، ويقوم بواجباته الدفاعية 
والهجومية على النحو الأمثل، 
وغالباً ما تكون له بصمة واضحة 
في معظم الأهــداف التي يحرزها 
فــريــقــه. وعـــلاوة على ذلـــك، يلعب 
قــائــد مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا الــجــديــد 
تحت ٢١ عاماً بشغف والتزام لم 
يره وولفرهامبتون حتى الآن من 
نونيس الذي غالباً ما يبدو وكأنه 
يتجول فــي المــبــاريــات. لــم ينجح 
نـــونـــيـــس فــــي تــســجــيــل أي هـــدف 
حتى الآن في الــدوري الإنجليزي 

الممتاز. (نوتنغهام فورست ١-١ 
وولفرهامبتون).

إيفرتون أكثر الأندية
 مواجهة للأزمات

شهدت ليلة الاثــنــين الماضي 
كــثــيــراً مـــن الأزمـــــــات فـــي الـــــدوري 
ــمــــــتــــــاز، فــــنــــادي  ــ ــــزي المــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ
ــنــــهــــام أقــــــــال مـــــديـــــره الـــفـــنـــي  تــــوتــ
الإيــطــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي، ثم 
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) قراراً بتمديد إيقاف مديره 
الرياضي، فابيو باراتيتشي، عن 
مـــمـــارســـة أي نـــشـــاط لـــكـــرة الــقــدم 
على مستوى العالم، بعدما كان 
الإيــقــاف يقتصر على العمل في 
إيــطــالــيــا فــقــط. ومــــع ذلــــك، كــانــت 
الأمـــور أكــثــر ســـوءاً فــي إيــفــرتــون؛ 
الــفــريــق عطلة نهاية  أنــهــى  حيث 
الأســــــبــــــوع وهـــــــو ضــــمــــن المــــراكــــز 
الــدرجــة  لــــدوري  المــؤديــة للهبوط 
الأولــــى، بــعــد أســبــوع واحـــد فقط 
بـــــأن مـــشـــروع  تـــقـــاريـــر  مــــن ورود 
المــلــعــب الـــجـــديـــد لـــلـــنـــادي يــتــأخــر 
عن موعده. يأتي هــذا في أعقاب 
نشر الحسابات التي تم إجراؤها 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٢،  حــتــى 
والتي كشفت عن خسائر بقيمة 
٤٤٫٧ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
مـــع الإشــــــارة إلــــى الاعـــتـــمـــاد على 
التمويل الخاص من جانب مالك 
ــاد مـــشـــيـــري، حتى  ــرهـ ــادي، فـ ــنــ الــ
«تتمكن المجموعة من الاستمرار».
ومـــــــن المـــــؤكـــــد أن الأوضــــــــاع 
المالية كانت ستصير أسوأ لو لم 
يقرر النادي بيع ريتشارليسون 
لتوتنهام مقابل ٦٠ مليون جنيه 
إسترليني الصيف الماضي؛ لكن 
الشريك السابق لريتشارليسون 
في خط هجوم إيفرتون، دومينيك 
لــم يسجل سوى  لــويــن،  كالفيرت 
هدف واحد فقط، وهو الأمر الذي 
يعكس المسار الكارثي الذي يسير 

فيه الفريق هذا الموسم.

رحيل كانسيلو عن مانشستر سيتي 
خطوة ذكية

شــــعــــر الــــبــــعــــض بـــالـــدهـــشـــة 
والــتــعــجــب مــن قـــرار المــديــر الفني 
ــتــــي جـــوســـيـــب  ــيــ ــر ســ ــتــ ــانــــشــــســ لمــ
غوارديولا بالاستغناء عن جواو 
كــانــســيــلــو فــــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 

الشتوية الماضية، بعد التقارير 
التي أشارت إلى دخول اللاعب في 
صدام مع المدير الفني الإسباني؛ 
بــل ورأى كــثــيــرون أن غــوارديــولا 
أســـــاء الــتــقــديــر تـــمـــامـــاً، وارتـــكـــب 
خــــطــــأ جـــســـيـــمـــاً عــــنــــدمــــا تــخــلــى 
ــك، لــعــب  ــ ــع ذلــ ــ عــــن كــانــســيــلــو. ومـ
مانشستر سيتي ١٢ مــبــاراة من 
دون كــانــســيــلــو، حــقــق الـــفـــوز في 
٩ منها وخـــرج بــشــبــاك نظيفة ٥ 
مـــرات، وهــو مــا يعني أن الــنــادي 
لـــم يــتــأثــر كــثــيــراً بــرحــيــل الظهير 
الإســبــانــي. صحيح أن كانسيلو 
لاعــب مبدع ويمتلك قــدرات فنية 
وبــدنــيــة هــائــلــة؛ لــكــن فــي آخـــر ١٠ 
مشاركات له مع مانشستر سيتي 
خسر الفريق ٤ منها، كما حصل 
هو على بطاقة حمراء، بالإضافة 

إلى ٣ بطاقات صفراء أخرى.
إلــى التقارير التي  وبالنظر 
إلــــــى أن الـــــلاعـــــب يــمــتــلــك  تـــشـــيـــر 
ــة  ــ ــراوغــ ــ ــالمــ ــ ــم بــ ـــســ ــتـ ــة تــ ــيــ ــخــــصــ شــ
والتحايل، فقد رأى غوارديولا أن 
الأمر لا يستحق العناء، وبالتالي 
تــــخــــلــــص مــــــنــــــه؛ خـــــصـــــوصـــــاً أن 
الفريق يمتلك كثيراً من الخيارات 
ــم يــتــأثــر  ــ ــفــــعــــل، لـ ــالــ الأخــــــــــرى. وبــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى الإطـــلاق 
بــرحــيــل الـــلاعـــب –عــلــى الأقــــل في 
الوقت الحالي- والدليل على ذلك 
أنــــه حــقــق الـــفـــوز فـــي ٧ مــبــاريــات 
مــتــتــالــيــة، ولــــم يــســتــقــبــل خــلالــهــا 
ســوى هدفين فقط. أمــا كانسيلو 
فـــــي صـــفـــوف  ــلـــعـــب الآن  يـ الــــــــذي 
بايرن ميونيخ، فيمكنه على الأقل 
مواساة نفسه من خلال مشاهدة 
فريقه الجديد وهو يتصدر جدول 
الــــدوري الألمــانــي الممتاز؛  ترتيب 
ــعــــب، وإنـــمـــا  ــلــ ـــن المــ لـــكـــن لـــيـــس مــ
وهــو يجلس على مقاعد البدلاء 

المريحة!

نايف أكرد يعود ليتألق مع وستهام

ــيـــر مـــــن مـــشـــكـــلات  ــثـ يــــعــــود كـ
وســتــهــام إلــى إصــابــة نــايــف أكــرد 
خـــلال فــتــرة الاســتــعــداد للموسم 
المـــديـــر  الــــجــــديــــد؛ خـــصـــوصـــاً أن 
الفني للفريق، ديفيد مويز، كانت 
لــديــه خطط كبيرة بــشــأن المــدافــع 
ــغـــــربـــــي بــــعــــد ضــــمــــه الـــصـــيـــف  المـــ
الماضي. كان مويز يريد الاعتماد 
على قلب دفاع يجيد اللعب بقدمه 
الــيــســرى، وكـــانـــت خــطــتــه تتمثل 
في الدفع بأكرد إلى جانب كورت 
زوما. لم يلعب أكرد إلا نادراً قبل 
كأس العالم، كما عانى زومــاً من 
مشكلات بسبب الإصــابــات. لكن 
اللاعبين تعافا بشكل كامل الآن، 
وهــو الأمــر الــذي يعطي وستهام 
مزيداً من الأمان في الخط الخلفي؛ 
خصوصاً في ظل التفاهم الكبير 
بــيــنــهــمــا. يــتــمــيــز أكــــرد بــالــســرعــة 
والـــــــتـــــــفـــــــوق فــــــــي الالـــــتـــــحـــــامـــــات 
والــصــراعــات الــهــوائــيــة، فــي حين 
ــالــــقــــوة الـــبـــدنـــيـــة  ـــا بــ يـــتـــمـــيـــز زومــــ
الهائلة والالــتــزام الــشــديــد. وقــدم 
الــلاعــبــان أداء جــيــداً فـــي المـــبـــاراة 
ــاز فـــيـــهـــا وســـتـــهـــام عــلــى  ــ الــــتــــي فــ
ســاوثــهــامــبــتــون بــهــدف دون رد. 
أكــرد بنفسه هــدف الفوز  وسجل 
الــثــمــين الــــذي أبــعــد وســتــهــام عن 
المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول 
الترتيب، على الرغم من أنه تجب 
الإشارة إلى أن ساوثهامبتون كان 
سيئاً ومفككاً للغاية. (وستهام 

١-٠ ساوثهامبتون).

مانور سولومون يمتلك إمكانات هائلة

بــــــــدأ مــــــانــــــور ســــولــــومــــون 
مـــســـيـــرتـــه مــــع فـــولـــهـــام بــشــكــل 
بــطــيء؛ حــيــث تــعــرض لإصــابــة 
فــي الــركــبــة فــي أغــســطــس (آب) 
بــقــيــة عـــــام ٢٠٢٢ فــي  وقـــضـــى 
الـــتـــعـــافـــي مــــن آثــــــار الإصــــابــــة. 
ــه لــلــمــشــاركــة  ــودتــ لـــكـــن بـــعـــد عــ
فــي المــبــاريــات مــع بــدايــة الــعــام 
الــجــديــد، تـــرك بصمة واضــحــة 
على أداء فريقه؛ حيث سجل في 
٥ مــبــاريــات متتالية، وأضــاف 
عنصر الإبداع إلى فولهام الذي 
يعد الأقـــل تهديفاً بــين الأنــديــة 
الــــعــــشــــرة الأولــــــــــى فـــــي جـــــدول 
الــتــرتــيــب، بــاســتــثــنــاء أســتــون 
فيلا. وعلى الرغم من أن خسارة 
فولهام أمام بورنموث بهدفين 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد فــي عطلة 
نهاية الأسبوع، فإن سولومون 
لفت الأنظار مرة أخرى بفضل 
ــه الـــرائـــع ولمــســاتــه الــذكــيــة.  أدائــ
ربما يعود سولومون إلى ناديه 
الأصـــلـــي شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك 
الأوكراني بنهاية الموسم؛ لكن 
ــــى الــــصــــورة الأكـــبـــر  بــالــنــظــر إلـ
بشكل عام، يبدو من المرجح أن 
يواصل اللعب مع فولهام الذي 
ــارة.  لــه عــلــى سبيل الإعــ يلعب 
لا يـــزال ســولــومــون فــي الثالثة 
والعشرين من عمره، وبالتالي 
فما زال أمامه متسع من الوقت 
للتطور والتحسن. (بورنموث 

٢-١ فولهام).

لندن: «الغارديان الرياضي»

المغربي نايف أكرد يتعافى من الإصابة ويتألق مع وستهام ويهز شباك ساوثهامبتون (رويترز)

ليندرو تروسارد أثبت أنه يستحق مشاركة أساسية في خط هجوم آرسنال (رويترز)

خط وسط مانشستر يونايتد يمثل السبب الأول في أحزانه وتراجعه (إ.ب.أ)

غوندوغان وهدف مانشستر سيتي الثالث في رباعية سحق ليفربول (أ.ب)

كالوم ويلسون يعمق 
جراح دفاع مانشستر 

يونايتد بهدف ثان 
(رويترز) 
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٨
شــــعشــــع

والــتــعــجــبوالــتــعــجــب
ــانــــشــــس ــانــــشــــسلمــ لمــ

غوارديولاغوارديولا
ل نان

يــــعــــويــــعــــو٩
وســتــهــاموســتــهــام
خـــلال فــخـــلال فــت
ــجــــديــــدلــــجــــديــــد

١٠
بــــــــدأ مــــــانــــــوربــــــــدأ مــــــانــــــور
مـــســـيـــرتـــه مــــعمـــســـيـــرتـــه مــــع فـــو
بــطــيء؛ حــيــث تبــطــيء؛ حــيــث تــع

فــي الــركــبــة فــي أغفــي الــركــبــة فــي أغ

١٠



يجمع 19 فناناً وخطاطاً في الرياض... ويستلهم من تجليات شهر رمضان

»قرآنيات«... معرض فني ينغمس زواره في تأملات روحانية
للفن المـــقـــدرة عــلــى الــســفــر إلــى 
منطقة روحانية عميقة من الصعب 
ى في 

ّ
إدراكها تلقائياً، وهو ما تجل

 فــنــيــاً أخـــــــاذاً، قــدمــهــا 19 
ً
37 عـــمـــا

فناناً وخطاطاً مشاركاً في المعرض 
قام 

ُ
الم الفني الجماعي »قــرآنــيــات«، 

ــيــــري نــــايــــا« فــي  ــالــ ــاً فــــي »غــ حـــالـــيـ
ــــذي يــســتــمــر إلــــى 12  ــريــــاض، والــ الــ
أبــريــل )نــيــســان(، فــي تجسيد فني 
يستلهم مــن روح الإرث الإســامــي 

والنصوص القرآنية.
ـــي الـــزائـــر وجــهــه 

ّ
وحــيــثــمــا يـــول

ثمة عمل فني يستوقفه في المعرض 
الــــذي يُــشــكــل حــالــة مـــن الانــغــمــاس 
التام في التأمل والارتواء الروحي، 
ــيـــة شهر  ــانـ بــمــا يــنــســجــم مـــع روحـ
رمــضــان المــبــارك، فــي لــوحــات فنية 
تـــخـــتـــزل مـــضـــامـــن مــســتــلــهــمــة مــن 
القصص القرآنية وعمران المساجد 
إلــى جانب نحو  وجموع المصلن، 
 للخط العربي، بما يوحي 

ً
20 عما

بــتــرتــيــب عــمــيــق ومــتــكــامــل مـــا بن 
المادة والروح.

ــر فــرصــة  ــ
ّ
ــوف ــعــــرض الــــــذي يــ المــ

ــريــــدة لاســـتـــكـــشـــاف تـــقـــاطـــع الــفــن  فــ
والــروحــانــيــة، يــقــدم أعــمــالًا تعكس 
ظهر جمال 

ُ
جوهر شهر رمضان، وت

للفنانن:  العربية وعمقها،  اللغة 
نهار مــرزوق، وإبراهيم الحوشان، 
وإياف الألوسي، وخولة الغفيلي، 
وراشــــــد الــــدبــــاس، ورشـــــا صــديــق، 
وسامية بن زينة، وسلمى حسن، 
وعــبــد الــلــه الــعــنــزي، وعــالــيــة هــال، 
وماجد اليوسف، ومحمد الثقفي، 
ومــحــمــد آل شــايــع، ومــهــا خــوقــيــر، 
ونــاصــر الميمون، ونـــورة العندس، 
وهـــيـــاء الــفــصــام، وولـــيـــد المـــرحـــوم، 

ويوسف يحيى.

قصة موسى
تجوّلت »الشرق الأوســط« في 
ــــدد مــن  ــــاورت مــــع عـ ــــحـ المــــعــــرض وتـ
ــقــدم 

ُ
الــفــنــانــن المـــشـــاركـــن، حــيــث ت

ــة إيـــــــاف الألـــــوســـــي لــوحــة  ــانـ ــنـ ــفـ الـ
فنية لافتة لامـــرأة بــا مامح تقف 
فــي وســـط الــبــحــر، يقابلها تــابــوت 

خـــشـــبـــي، وخــلــفــهــا هـــــرم فــرعــونــي 
ضـــخـــم، وكــتــبــت عــلــى الــعــمــل الآيـــة 

ذِفِيهِ 
ْ
ٱق نِ 

َ
القرآنية من ســورة طه »أ

ــيَــــمِّ  ــ
ْ
ــهِ فــــي ٱل ــيــ ــ ــذِفِ ــ

ْ
ــٱق ــ

َ
فــــي ٱلـــتـــابـــوت ف

احِل«. يَمُّ بِٱلسَّ
ْ
قِهِ ٱل

ْ
يُل

ْ
ل

َ
ف

بــــســــؤال الألــــوســــي عــــن مــغــزى 
ذلك، توضح أن المرأة المقصودة في 
الــلــوحــة هــي أم النبي مــوســى، بما 

الشهيرة،  الدينية  القصة  يحاكي 
حـــن وضـــعـــت ابــنــهــا فـــي الــتــابــوت 
على نهر النيل، وتضيف: »الــهــرم 
ــــة  ــبــــت الآيـ ــتــ ــ ــر، وكُ ــز إلــــــى مــــصــ ــرمــ يــ
بالخط الكوفي المربع لإعطاء قوة 
إضافية للعمل، أما الحبال فحاولتُ 
من خالها أن أعبّر عن الإحساس 
بالتابوت وكيف كان مربوطاً وكيف 
انفكت الربطة، مع خوف الأم من أن 

يتحرك التابوت ويبتعد عنها«.
ــــي هـــذا  وحـــــــول مـــشـــاركـــتـــهـــا فـ
ــي إنـــهـــا  ــ ــــوســ ــــرض، تــــقــــول الألــ ــعــ ــ المــ
ــام  ــــي عـ ــلــــوحــــة فـ ــلـــى الــ اشـــتـــغـــلـــت عـ
2020، ولديها الكثير مــن الأعــمــال 
الفنية الأخرى المستلهمة من القرآن 
الكريم، بما في ذلك رسمها سابقاً 
لــلــمــلــكــة بــلــقــيــس واســتــلــهــامــهــا من 
ــزاوِج 

ُ
ت قصة النبي سليمان، حيث 

الفنانة دائماً ما بن حضور المرأة 
الطاغي في أعمالها، وعمق البعد 
التاريخي أو الديني الذين تطرحه 

في هذه الأعمال.

جموع المصلين
الـــفـــنـــان مــحــمــد آل شـــايـــع قــدم 
لــوحــتــن مــن أحـــدث إنــتــاجــه الفني 

فــي مــعــرض »قــرآنــيــات«، يشرحها 
ــــط«  ــ »الــــشــــرق الأوسـ فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
يــأتــي بقياس  : »العمل الأول 

ً
قــائــا

150 في 100 سم، ويجسد المسجد 
والمــصــلــن فــي داخــلــه، حيث تــؤدى 
الصاة ولكن بطريقة تجريدية، مع 
اختزالي للكثير من العناصر داخل 

العمل«.
أما اللوحة الثانية والتي تأتي 
بقياس 90 في 100 سم، فهي تصوّر 
ــام الــكــعــبــة،  ــ اكـــتـــظـــاظ المــســلــمــن أمــ
ويقول عنها آل شايع: »هــي تمثل 
لــحــظــة دخــــول المــصــلــن إلـــى الــحــرم 
المـــكـــي، وبـــــدء المــعــتــمــريــن فـــي أداء 
العمرة خال شهر رمضان«. مبيناً 
أنــه يستلهم كثيراً مــن الروحانية 
والسكينة المعيشة في هذا الشهر، 
ويوظفها فنياً بأسلوبه التجريدي.

مئذنة المسجد
وذهـــــابـــــاً إلــــــى الـــفـــنـــانـــة هـــيـــاء 
ــارك فـــي لــوحــة  الـــفـــصـــام، الـــتـــي تـــشـ
»الشرق  بديعة بالمعرض، توضح لـ
ــــط« تــفــاصــيــل لــوحــتــهــا التي  الأوسـ
ــد فـــــي ثــــاث  ــجـ ــئــــذنــــة مـــسـ تــــضــــم مــ
قــائــلــة: »اشتغلت  حـــالات مختلفة، 

الحريرية،  بالشاشة  اللوحة  على 
عبر 3 أوراق، وركزت على استلهام 
الألوان من تراثنا كما أضفتُ بعض 

النقوش من الزخرفة الشعبية«.
وبالسؤال عن البُعد الروحاني 
والـــنـــهـــل مــــن المـــــــــوروث فــــي الــعــمــل 
الفني، تشير الفصام إلى أنها قبيل 
الــتــقــدم لــلــمــشــاركــة فـــي »قــرآنــيــات« 
اشــتــغــلــت كــثــيــراً عــلــى هـــذا الــتــوجّــه 
 أنها مهتمة بالآثار 

ً
الفني، مبينة

والبناء العمراني، لتأثرها بوالدها 
الفنان التشكيلي إبراهيم الفصام، 
الــذي تعكس أعماله الفنية التراث 

الشعبي والآثار السعودية.

رمزية الخطايا
ــــورة الــعــنــدس،  ــا الــفــنــانــة نـ أمــ
ظهر مئذنتن 

ُ
فتشارك في لوحة ت

تــتــوســطــهــمــا الـــكـــعـــبـــة الـــشـــريـــفـــة، 
وأســفــلــهــا خــيــوط طــويــلــة منسابة 
بــكــثــافــة، تـــقـــول الـــعـــنـــدس: »دائـــمـــاً 
أعمالي غامضة وواضــحــة فــي آن 
واحد، وهذه الخيوط المنسكبة في 
إلــى ذنــوب وخطايا  اللوحة ترمز 
الـــنـــاس، كــأنــهــا تــنــســاب بــخــفــة في 

أثناء طوافهم حول الكعبة«.
ــة الـــتـــي  ــيـ ــنـ ــفـ ــة الـ ــالــ ــحــ ــن الــ ــ ــ وعـ
تسكنها في أثناء العمل، تتحدث 
»الــشــرق الأوســــط« قــائــلــة: »شهر  لـــ
رمــضــان لــه دور كــبــيــر، فــهــو شهر 
الــخــيــر والــرحــمــة والـــقـــرآن الــكــريــم، 
وهذه اللوحة رسمتها في رمضان 
عام 2018، وكنت حينها أعيش ذات 
الأجــــواء الــروحــانــيــة الــتــي أحــرص 
الــلــوحــة، بحيث  على وضعها فــي 

أترجم مشاعري عبر فني«.
من الجدير بالذكر أن المعرض 
ــه لــلــجــمــهــور يــومــيــاً  ــ ــوابـ ــ يــفــتــح أبـ
على فترتن، من الساعة العاشرة 
صــبــاحــاً إلـــى الــرابــعــة مــســاءً، ومــن 
الساعة التاسعة مساءً إلى الثانية 
ــه »غــالــيــري  ــ عــشــرة صــبــاحــاً. ووجّـ
نــــــايــــــا« الـــــــدعـــــــوة لــــعــــشــــاق الـــفـــن 
وجامعي الفن وأي شخص يقدّر 
جمال وروحانية الخط الإسامي 
الــحــدث والانغماس  لحضور هــذا 
ــــرض الـــتـــأمـــلـــيـــة  ــعــ ــ ــي أجـــــــــــواء المــ ــ فــ

والملهمة.

الرياض: إيمان الخطاف

لوحة للفنان محمد آل شايع )غاليري نايلا(لوحة للفنانة إيلاف الألوسي )غاليري نايلا(

لوحة للفنانة نورة العندس )غاليري نايلا( لوحة للفنانة هياء الفصام )غاليري نايلا(

صور رمضان

سودانية تعرض التمور في متجر منتجات مصنوعة من أشجار النخيل في منطقة كريمة )أ.ف.ب( تونسية تشتري التمر من سوق مركزية في العاصمة خلال رمضان )أ.ف.ب( فلسطيني يقدم تموراً لنساء أمام قبة الصخرة في مجمع مساجد الأقصى )أ.ف.ب(

 في مصر
ً
فجّر جدلا

ُ
برامج حوارية رمضانية ت

ــــرت الــــبــــرامــــج الــــحــــواريــــة  ــجّـ ــ فـ
ــيـــة، الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى  الـــرمـــضـــانـ
استضافة مشاهير الفن والرياضة 
والإعـــــــــام والـــســـيـــاســـة، جــــــدلًا فــي 
مصر، من بينها برنامج »العرافة« 
الذي تقدمه الإعامية بسمة وهبة 
على قناة »النهار«، و»حبر سري« 
الــــذي تــقــدمــه أســمــا إبـــراهـــيـــم على 
قناة »القاهرة والناس«، وبرنامج 
»اســتــجــواب« وتقدمه المذيعة نور 
عصام الدين عبر قناة »الشمس«، 
وبــرنــامــج »VIP« وتــقــدمــه المذيعة 
أميرة بدر على قناة »هي«، وغيرها 
مــن البرامج التي أصبحت تقليداً 

متبعاً كل عام.
واستضافت هذه البرامج منذ 
اليوم الأول في رمضان عدداً كبيراً 
من الفنانن، من بينهم نيللي كريم، 
ومــي عــمــر، ومحمد رجـــب، ورانــيــا 
يـــوســـف، ومــحــمــد لــطــفــي، وفتحي 
ــة فـــضـــالـــي،  ــ ــنـ ــ ــبــــد الـــــــوهـــــــاب، ومـ عــ
وناهد السباعي، والكاتب محمد 
الغيطي، والنائبة البرلمانية فريدة 
الشوباشي، والإعامي تامر أمن، 
وكــــــذا مــــــؤدي المـــهـــرجـــانـــات حــســن 
شاكوش، الذي أثارت حلقته جدلًا 
كبيراً بعد تهديده بالانسحاب من 
إحـــدى حــلــقــات بــرنــامــج »الــعــرافــة« 
عــلــى خــلــفــيــة إعــــان بــعــض الأمـــور 
ــه فــي  الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــ
حضور زوجــتــه، وشهد البرنامج 
ذاته انسحاب المطرب الشعبي سعد 

الصغير، بعد أن كشف البرنامج 
أحـــد أســــرار حــيــاة الــصــغــيــر، الــذي 
طـــالـــب قــبــيــل مـــغـــادرتـــه اســتــوديــو 

البرنامج بعدم إذاعة الفقرة.
ــج  ــ ــرامــ ــ ــبــ ــ ــ وتـــــعـــــتـــــمـــــد هـــــــــــذه ال
ــدّة تتضمن  ــ ــقـــرات عـ ــادة عــلــى فـ ــ عـ
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والاعـــــــــــتـــــــــــذارات 
ــــي حـــيـــاة  ــقــــة، والـــتـــعـــمـــق فـ الــــســــابــ
الضيف الشخصية وخافاته مع 
زمـــائـــه وأســـرتـــه والمــحــيــطــن بــه. 
ووفــــق الــنــاقــد الــفــنــي مــحــمــد عبد 

ــإن »ظــــاهــــرة الـــبـــرامـــج  ــ الـــخـــالـــق، فـ
فـــي التسعينات  بــــدأت  الـــحـــواريـــة 
المــاضــي بشكل مُكثف،  الــقــرن  مــن 
وحققت نجاحاً كبيراً، خصوصاً 
فــي شهر رمــضــان، منها برنامج 
)حـــــــــــــوار صـــــــريـــــــح( الـــــــــــذي كــــانــــت 
تقدمه الإعامية منى الحسيني، 
وبرنامج )حديث المدينة( للراحل 
مفيد فوزي، ورغم أن هذه البرامج 
كانت تتسم بالجرأة في الأسئلة؛ 
ــتـــجـــاوز«.  لــكــنــهــا لـــم تــصــل حـــد الـ

»الــشــرق  وأضـــــاف عــبــد الــخــالــق لـــ
ــــذه الـــبـــرامـــج  ــلـــت هـ الأوســـــــــط«: »ظـ
ــقــدم بــأســمــاء وأشــكــال ومقدمن 

ُ
ت

مختلفن، وفي كل عام تزداد جرعة 
)الأســئــلــة الــخــاصــة( الــتــي تكشف 
تفاصيل لا تهم المشاهد ولا تفرق 
في حياة الضيف الفنية«، مؤكداً 
أنه »مع انتشار )السوشيال ميديا( 
ــواد الإثــــــارة مـــن أكــثــر  ــ أصــبــحــت مـ
ــاً، الــتــي تضع  ــ المـــوضـــوعـــات رواجــ
الــضــيــف عــلــى قــمــة )الــتــرنــد( كلما 

كــانــت حلقته مليئة بــالمــشــكــات، 
وللأسف يتسابق عليها الفنانون 
والمــنــتــجــون والمــعــلــنــون، بحثاً عن 

المكسب الكبير«.
وعــمــا إذا كـــان المــقــابــل المـــادي 
 مــهــمــاً فـــي تــقــبــل الــضــيــوف 

ً
ــامـــا عـ

الــحــديــث عــن حياتهم الشخصية، 
يـــقـــول عــبــد الـــخـــالـــق، إن »المــكــســب 
مــزدوج؛ مكسب مادي كبير مقابل 
ــي الـــحـــلـــقـــة والـــتـــعـــرض  الـــظـــهـــور فــ
لــهــذه الأســئــلــة والمــواقــف المحرجة، 
والمكسب الثاني معنوي، فظهور 
ــبـــح  ــد( أصـ ــ ــرنــ ــ ــتــ ــ ــ ــلــــى )ال ــــان عــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
)للأسف( أحد أسباب شهرته، حتى 

لو كان ظهوراً سلبياً«.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـــؤكـــد الـــنـــاقـــدة 
المـــــصـــــريـــــة فــــــايــــــزة هــــــــنــــــــداوي، أن 
»الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة الــرمــضــانــيــة 
ــلــــى )كـــشـــف  ــد عــ ــمـ ــتـ ــعـ أصــــبــــحــــت تـ
ــبـــرامـــج كــبــار  ــقـــارنـــة بـ المـــســـتـــور( مـ
ــنـــات«،  ــيـ ــعـ ــتـــسـ ــــن فـــــي الـ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
»الــشــرق الأوســــط«، أبــرز  مضيفة لـــ
»بـــرامـــج الــتــلــفــزيــون المــصــري التي 
قدمها كل من طارق حبيب، وفريال 
ــمــــاع، عــلــى  صــــالــــح، وســـلـــمـــى الــــشــ
سبيل المثال، تناولت الحديث عن 
مشاهد الفنان التمثيلية، وكيفية 
ــيــــات الـــفـــنـــيـــة  ــد الــــشــــخــــصــ ــيـ ــسـ ــجـ تـ
التي يقدمها، وأســبــاب اختيارها 
والتحضير لها، حفاظاً على ذائقة 
المشاهد كي يستمتع، لكننا حالياً 
أصبحنا نشاهد فقرات وأحاديث 
عــن زواج وطـــاق وخــافــات داخــل 

الوسط الفني«.

محمد لطفي في لقطة من »حبر سري« )فيسبوك(

أسما إبراهيم في لقطة من »حبر سري« )فيسبوك(

سعد الصغير أثناء مغادرته استديو »العرافة« )فيسبوك(

بسمة وهبة في برنامج »العرافة« )فيسبوك(

القاهرة: داليا ماهر

»السوق الرمضانية« تجذب محبي الطعام والتراث في الرياض
تــشــهــد الأســـــــواق الــرمــضــانــيــة 
المــؤقــتــة فــي الـــريـــاض إقـــبـــالًا كبيراً 
التراث؛  من هــواة التسوق ومحبي 
حــيــث تكثر بــهــا المــتــاجــر الــتــراثــيــة، 
والزينة الشعبية التي يفضل كثير 
من الناس تزين بيوتهم بها خال 

شهر رمضان.
ويــعــد »رمــضــان مــاركــت« أحد 
هذه الأسواق التي تقام خال شهر 
ــان لـــعـــرض أبــــــرز المــنــتــجــات  رمــــضــ
الــطــلــب عليها، ومنها  يــــزداد  الــتــي 
المشغولات اليدوية، مثل منسوجات 
ــنــــتــــجــــات  الـــــــخـــــــرز، والـــــســـــبـــــح، والمــ
المصنوعة يدوياً، والمابس المحلية 
المــطــرزة بالسدو والقط العسيري، 
ــع لــبــيــع  ــواقــ ــة إلـــــى وجــــــود مــ ــافــ إضــ
الحلويات والمأكولات الشعبية التي 
تشتهر في الشهر، مثل السمبوسة 

والبليلة.
زينة 

ّ
وفي جولة داخل السوق الم

بأشرطة الإضاءة، تبدأ كثافة الزوار 
تتصاعد بعد العاشرة مساءً، ففي 
حن يكتفي بعضهم بالتجوّل في 
أرجــــــاء الــــســــوق، يـــحـــرص الــبــعــض 
ـــراء  ــشــ ــ ــور لـ ــ ــــضــ ــحــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ الآخـــــــــــر عـ
الــتــي تصنعها نــســوة  المــشــغــولات 
بــأيــديــهــن بــنــقــوش تــنــاســب أجـــواء 

شهر رمضان.
تقول أم أحمد، إحدى البائعات 
في السوق، وتمتهن النسج بالخرز 
منذ 4 عقود، إن منتجاتها تشهد 
إقــبــالًا كبيراً خــال رمــضــان؛ حيث 

اعـــتـــادت عــلــى إقـــامـــة أكـــشـــاك لبيع 
المنسوجات التي تعلمت صناعتها 
في مسقط رأسها بجزيرة فرسان، 
ــتـــهـــا  جــــنــــوب الــــســــعــــوديــــة، وتـــوارثـ
عائلتها عبر الأجيال، وتحرص الآن 
على نقلها إلى الأجيال الجديدة كي 

لا تندثر.
وتضيف أم أحمد أنها تحاول 
عكس الهوية والثقافة السعودية 
فــــي مــنــتــجــاتــهــا حـــيـــث اســتــلــهــمــت 
ـــط الــــعــــســــيــــري  ــ ــقــ ــ ــ ــدو والـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــن الـ ــ مـــ
تصاميمها، كما أنها تستوحي من 
التراث الإسامي في المدينة ومكة، 
وتــســتــوحــي أيــضــاً مــن جــبــال العا 
النقوشات النبطية، ومــن المــوروث 
الــتــاريــخــي والــثــقــافــي الأصـــيـــل في 

السعودية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــقــــول جـــواهـــر 
ــتـــي تــبــيــع المــــأكــــولات  الــــســــيــــاري، الـ
الــخــفــيــفــة والمــــشــــروبــــات الــســاخــنــة 
فــــــي الـــــــســـــــوق، إنـــــهـــــا حــــــاولــــــت أن 
تــطــور واحــــدة مــن أشــهــر الــوجــبــات 

الــرمــضــانــيــة، وهـــي الــبــلــيــلــة، وذلــك 
بإضافة مزيد من النكهات عليها، 
ــد حــظــي  ــديــ وتـــقـــديـــمـــهـــا بـــشـــكـــل جــ
بــإعــجــاب كــثــيــر مــن الـــــزوار، مــا زاد 
الطلب عليها قبل وجبة السحور، 
كونها تعد وجبة خفيفة وصحية 

تائم النظام الغذائي في رمضان.
كما تقول السياري إن الأجواء 
الــــبــــاردة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــريـــاض 
خــال فترة المساء، ساهمت بشكل 
كبير فــي رفــع نسبة مبيعاتها من 
المشروبات الساخنة، وبشكل خاص 

الشاي والقهوة والكرك.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن كثيراً 
مـــن الأســـــر المــنــتــجــة تـــحـــرص على 
المــشــاركــة فــي هـــذه الأســـــواق، نظراً 
لــــزيــــادة الإقــــبــــال عـــلـــى مــنــتــجــاتــهــا 
ــان، وخــصــوصــاً  خــــال شــهــر رمـــضـ
المأكولات الشعبية السعودية، مثل 
الــكــبــســة والــجــريــش وغــيــرهــمــا من 
يــزداد الطلب عليها  الأطعمة التي 

خال رمضان.

الرياض: محمد هلال

إقبال كبير من الزوار الراغبين في التبضع وتناول الطعام )الشرق الأوسط(
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: هذه التجربة أثرت بي روحياً ومهنياً ASHARQ AL - AWSAT قال لـ 

نيكولا معوض يحتفي بإطلاق فيلمه الهوليوودي في صالات لبنان 
بيروت: فيفيان حداد

اجــــــتــــــمــــــع حــــــشــــــد مـــــــــن أهــــــل 
الـــصـــحـــافـــة والإعـــــــــلام وبــــاقــــة مــن 
الفنانين اللبنانيين فــي مناسبة 
الــفــيــلــم السينمائي «ابــنــه  إطـــلاق 
الــوحــيــد» (His only son) وبطله 
نـــيـــكـــولا مــــعــــوض فـــــي الــــصــــالات 
اللبنانية. هذا الشريط التاريخي 
الــذي يحكي قصة النبي إبراهيم 
يــشــكــل أول عــمــل هــولــيــوودي من 

بطولة ممثل لبناني.
ويتناول الفيلم مسار حياة 
النبي إبراهيم، وفيه نرى نيكولا 
ــرع فــي  ــ ــاً بــ ــيـ ــالمـ ــعــــوض نـــجـــمـــاً عـ مــ
تقمص شخصية طبعت الأديــان 
ــه تــجــربــة  الـــســـمـــاويـــة، فــشــكــلــت لــ
خارجة عن المألوف أثرت به حتى 
بعد انتهائه من تصويرها، كما 

«الشرق الأوسط». ذكر لـ
ــلـــن خــــلال هــــذه المــنــاســبــة  عـ

ُ
وأ

عــن نــجــاح الفيلم نــجــاحــاً بــاهــراً، 
ــلـــى شـــبـــاك  ــه عـ ــ ــ ــراداتـ ــ ــ ــــقــــت إيـ

ّ
ــق وحــ

التذاكر في أميركا المركز الثالث. 
وعن مدى تأثره بهذه الشخصية 
التي قدمها يقول نيكولا معوض 
«الشرق الأوسط»: «أي شخصية  لـ
بـــد أن يستمد  المــمــثــل لا  يــلــعــبــهــا 
منها صفات معينة، ومرات كثيرة 
الـــدروس لاشعورياً.  يتعلم منها 
وما أثر بي في شخصية إبراهيم 
هو طاعته المتفانية لرب العالمين. 
ــمــــت بـــــأنـــــه مــــهــــمــــا ســــــاءت  ــلــ ــعــ وتــ
الــــظــــروف المــحــيــطــة بـــنـــا فـــــإن رب 
العالمين هو الذي لديه القدرة على 
تحويلها إلــى الأفــضــل، فعلق في 
ذهني أننا لا يجب أن نفقد الأمل 

مهما واجهنا، لأن الله يرانا».
الــتــجــربــة  ورأى مـــعـــوض أن 
بحد ذاتها تركت أثريها الروحي 
والمــهــنــي عــلــيــه. «لــقــد كــانــت غنية 
ــــدروس الـــروحـــانـــيـــة، ومــعــهــا  ــالـ ــ بـ
اكتشفت أساليب صناعة درامية 
عـــالمـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة. كـــنـــت ســعــيــداً 
بالحرفية التي تحيط بي من قبل 
فريق العمل. وبيني وبين نفسي 
عــشــت رحــلــة مــع هـــذه الشخصية 
الــروحــانــيــة، فــارتــقــيــت معها إلــى 
ــلــــى بـــعـــيـــداً عـــمـــا نــعــيــشــه فــي  الأعــ

أيامنا العادية».
خلال حواره مع أهل الصحافة 
حضرت زوجته وابنته لمشاركته 
هــــــــذا الاحــــــتــــــفــــــال، وأكـــــــــــدت أنـــهـــا 
تنتظر مــشــاهــدة الفيلم كغيرها 
نــتــاج جهد  لــتــرى  اللبنانيين  مــن 

أمـــام عينيها. «لقد  بــذلــه زوجــهــا 
انفصل عن الحياة العادية تماماً 
كي يحافظ على خطوط شخصية 
إبــراهــيــم الــتــي يــجــســدهــا. وكــنــت 
أراقبه من بعيد كيف يحضر لها 
مــنــعــزلاً مــع نفسه ومندمجاً بها 

إلى أبعد حد».
وعما إذا راودته فكرة وصوله 
إلـــى مــرحــلــة الــعــالمــيــة يـــرد نيكولا 
«الــشــرق الأوســــط»: «لم  معوض لـــ
أتخيل نفسي أبداً في هذه المكانة. 
ــعَ لــذلــك، ولـــم أحــــارب يوماً  لــم أســ
أو أخــطــط مـــن أجــــل هــــذا الــهــدف. 
الـــعـــالمـــين أعــطــانــي  أشـــعـــر أن رب 
نــعــمــاً كـــثـــيـــرة، قـــد لا أســتــأهــلــهــا، 
وهو يمسك بيدي كيفما تحركت. 
وعندما تتوفر لــي فرصة تمثيل 
مــعــيــنــة فـــإنـــي أجــتــهــد كـــي أنــجــح 

بها».
الفيلم نحو  اســتــغــرق عــرض 
٩٠ دقــيــقــة، سبقته كلمة لمعوض 
عــبّــر فيها عــن ســعــادتــه لتحقيق 
هذا العمل المركز الثالث على شباك 
التذاكر في أميركا. وشكر شركة 
«بيريتوس» للإنتاج لتوزيعه في 
لبنان. وساد الصمت التام خلال 
ــعـــرض إذ خــطــف أداء مــعــوض  الـ

انتباه الحضور.
صـــــــــــوّر الــــفــــيــــلــــم فـــــــي ولايـــــــة 
كاليفورنيا في عــام ٢٠١٩ وكتبه 
وأنتجه وأخرجه الأميركي ديفيد 
ــي الــتــمــثــيــل  هــيــلــيــنــغ. وشـــــــارك فــ
سارة السيد في دور سارة زوجة 
إبــراهــيــم وعــدنــان موسكوفيتش 
بـــــدور إســـحـــاق ابــنــهــمــا. وبــلــغــت 
ذروة تأثر الحضور لحظة إقــدام 
إبراهيم على تقديم ابنه الوحيد 
ذبــيــحــة لــــرب الـــعـــالمـــين كــمــا طلب 
مــنــه». وجــســد مــعــوض شخصية 
النبي إبراهيم في مراحل مختلفة 
من عمره، فقدمه عندما كان شاباً 
يافعاً وفي منتصف العمر ومسناً. 
فـــي تــجــســيــدهــا جميعها  ونــجــح 
ضمن أداء ارتكز على الاحترافية 

والبساطة من دون مبالغة.
ــــؤال  ــاً ورداً عـــلـــى سـ ــامــ ــتــ وخــ
ــي يـــقـــدمـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيـــحـ ــنـــصـ ــن الـ ــ عــ
لــهــواة التمثيل أصــحــاب الأحـــلام 
الكبيرة، قــال معوض: «لهم أقول 
تشبثوا بأحلامكم واجتهدوا كي 
لــم تتوفر لكم  لــو  تبلغوها حتى 
الــفــرص الــتــي تــرغــبــون بــهــا. فــإذا 
كــنــت صــاحــب مــوهــبــة فـــي مــجــال 
التمثيل لا بــد أن تــصــل يــومــاً ما 

وتحقق طموحاتك».

«ابنه الوحيد» في الصالات اللبنانية ابتداء من ٦ أبريل الحالي (من موقع الفيلم)

المسلسل واجه انتقادات بسبب «لغة الحوار»

«سره الباتع» يحتفي بمفهوم المقاومة لدى المصريين
القاهرة: انتصار دردير

لا يعد مسلسل «سره الباتع» 
عملاً تاريخياً بشكل كامل يمكن 
توثيقه، بــل درامـــا خيالية تتعلق 
ــا بــين  ــهــ ــداثــ ــتــــاريــــخ، تـــــــدور أحــ ــالــ بــ
ثورة يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
وزمـــــــن الـــحـــمـــلـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــلــى 
مصر (١٧٩٨ - ١٨٠١) ويــركــز على 
السلطان حامد، الذي استطاع أن 
يقتل عدداً من الجنود الفرنسيين 
ــا فـــعـــلـــوه بــقــريــتــه وقــتــلــهــم  ثــــــأراً لمــ
ــائــــه، وبـــعـــدهـــا حــــاول  ــــد أصــــدقــ أحـ
الفرنسيون الانتقام منه، معتقدين 
ــأن المـــهـــمـــة ســـهـــلـــة، فـــتـــحـــول إلـــى  ــ بـ
رمــز للمقاومة فــي زمــانــه لتعيش 
حكايته وتنتقل للأجيال المتعاقبة.

يــلامــس المــســلــســل الــــذي كتبه 
وأخــرجــه خــالــد يــوســف، عــن قصة 
بــالــعــنــوان نــفــســه لـــلأديـــب يــوســف 
ــشــرت ضــمــن مجموعته 

ُ
ن إدريــــس 

ــــرف» عــام  الــقــصــصــيــة «حــــادثــــة شـ
قـــضـــايـــا شـــائـــكـــة تــتــعــلــق   ،١٩٥٨
بــــمــــلامــــح الـــشـــخـــصـــيـــة المـــصـــريـــة 
الوطنية، الثابتة منذ فجر التاريخ، 
الــتــي لـــم تــتــغــيــر رغـــم مـــا تعرضت 
لــه عــلــى مــر الــســنــوات، والأهــــم هو 
ارتباط المصريين بالأضرحة، وكما 
جــاء فــي القصة الأصــلــيــة المــأخــوذ 
عنها المسلسل: «أراد كليبر، أحد 
قــادة الحملة الفرنسية، أن ينتقم 
من السلطان حامد، وقرر أن يحطم 
مقامه الذي اعتاد أهالي القرى أن 
يزوروه كثيراً، وألقى بجثته بعيداً، 
إلا أن أهــالــي الــقــرى بــنــوا ضريحاً 
جـــديـــداً لــــه، وأصـــبـــح فـــي كـــل بــقــاع 
القرى ضريح للسلطان الذي ضرب 
مثلاً في مقاومة الاحتلال الفرنسي 

لمصر».
ــــف إدريـــــــس  ــــوسـ يـ كـــــــان  وإذا 
قــــد انـــشـــغـــل فــــي قــصــتــه بــالــعــلاقــة 
ــائـــه  ــمـ بــــين الـــشـــعـــب المــــصــــري وزعـ
مــن المــقــاومــين لــلاحــتــلال... وكيف 
ــريــــون فــــي مــرتــبــة  يــضــعــهــم المــــصــ
الأولياء، فإن المخرج خالد يوسف 
صنع في مسلسله من هذه العلاقة 
حالة أسطورية مزجت بين الواقع 
والخيال لحقيقة حكاية السلطان 
حــامــد، وجــعــلــت مــنــه رمـــزاً وطنياً 
محاطاً بهالة من القداسة الدينية. 
وصـــور المــخــرج خــالــد يوسف 
مـــشـــاهـــد المـــســـلـــســـل عـــلـــى الــنــســق 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــــذي اشـــتـــهـــرت بــه 

أعـــــمـــــالـــــه، وأتـــــــاحـــــــت لــــــه الــــــدرامــــــا 
ــيــــة عــــــــرض الــــعــــوالــــم  ــفــــزيــــونــ ــلــ ــتــ الــ
لــلأمــاكــن والشخصيات  المختلفة 

بشكل أوسع وأشمل. 
ــد «ســـــــره الــــبــــاتــــع» أحـــد  ــعــ ويــ
ــم  ــمـــوسـ ــلـ الـــــــرهـــــــانـــــــات الـــــكـــــبـــــرى لـ
ــــي فــــي رمــــضــــان، فـــهـــو أول  ــــدرامـ الـ
لــلــمــخــرج الكبير  عــمــل تــلــفــزيــونــي 
خــالــد يــوســف، وقــد حشد لــه أكثر 
مــن ســتــين مــمــثــلاً ومــمــثــلــة، وكــبــار 
الــنــجــوم مــن مختلف الأجـــيـــال من 
مصر والدول العربية ، كما توافر 
ــه الإنــــتــــاج الـــضـــخـــم والــعــنــاصــر  لــ
الفنية المتميزة، ومن بينها مدير 
التصوير سامح سليم والموسيقار 
راجح داود، وصوت محمد منير، 
لكن كل ذلك لم يشفع له، إذ لاحقته 
انـــــتـــــقـــــادات عـــــديـــــدة عــــلــــى مــــواقــــع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي منذ عرض 
ــى، بــعــضــهــا يتعلق  ــ حــلــقــاتــه الأولــ
بملامح جــنــود الحملة الفرنسية 
التي استعان فيها بمجاميع من 
ذوي المـــلامـــح المــصــريــة الأصــيــلــة، 
وبــعــضــهــا يــتــعــلــق بــالــلــهــجــة الــتــي 
ــيــــون عــلــى  ــرنــــســ ــفــ ــا الــ ــهــ ــــدث بــ ــحـ ــ تـ

الطريقة المصرية. 
ومن الملاحظات التي لا يمكن 
تجاهلها، لجوء المخرج إلى اللغة 
لـــم يعممها على  الــفــرنــســيــة، وإن 
بونابرت ومَن معه خلال وجودهم 
في مصر، وكذلك اللهجة العامية 
المــصــريــة، الــتــي كــانــت تحتاج إلى 
بحث لتعبّر عــن زمــن المــرحــلــة، أو 
لهجة أهل القرية التي تــدور فيها 
الأحــــــــــداث، لأنـــــه بــــلا شــــك تــغــيــرت 
مفردات عديدة الآن عما كان يقال 

في اللغة الدارجة وقتها.
ورأى الناقد المصري الدكتور 
ولــيــد ســيــف أن المـــخـــرج نــجــح في 
ــاريــــخــــي بـــــين الــحــمــلــة  ــتــ ــــط الــ ــربـ ــ الـ
الفرنسية وثـــورة يناير بأسلوب 
ــن الــحــداثــة  يــنــطــوي عــلــى شــكــل مـ
في التداخل بين الزمنين، مضيفاً 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
ــيــا، بل 

ً
ــه «لــيــس تـــداخـــلاً عــشــوائ أنـ

هــــنــــاك مـــعـــنـــى يــــريــــد أن يــوصــلــه 
للمشاهد، كما برز أحمد السعدني 
بــشــكــل اســتــثــنــائــي بـــين المــمــثــلــين، 
فــهــو صــاحــب أفــضــل أداء، وتميز 
ــامـــح ســـلـــيـــم الــــذي  ــر لـــسـ ــويـ ــتـــصـ الـ
اســــتــــطــــاع، مـــــن خــــــلال الإضـــــــــاءة، 
الإيــحــاء بــالأجــواء فــي تلك الفترة 
الــتــاريــخــيــة، وهـــو تــصــويــر متميز 

في الإطار الكلاسيكي».
ويتحفظ سيف على الحوار، 
قائلاً: «لعل أضعف ما في المسلسل 
ــاً،  ــاذجـ ــاء سـ ــ ــــذي جـ هــــو الــــحــــوار الــ
ــواقـــف تــنــطــوي عــلــى كــثــيــر من  والمـ

التكرار».
ــل مــــن المـــشـــاهـــد الــلافــتــة  ــظـ ويـ
بــالمــســلــســل مــشــهــد جـــنـــازة الــشــاب 
المـــصـــري الأزهـــــــري صـــابـــر (جــسّــد 
دوره الشاعر هشام الجخ)، ليكشف 
هـــذا المــشــهــد عــن الــحــس الملحمي، 
وواكبت الجنازةَ مظاهرةٌ اقتربت، 
مع اختلاف الأحداث واللقطات، من 
مشهد جنازة ابن الشيخ إبراهيم 
في فيلم «شيء من الخوف»، الذي 
ظل مشهداً محبباً للنقاد لتلقائيته 
فـــــي تــــحــــريــــك الــــســــكــــون لمـــواجـــهـــة 
جــــــبــــــروت «عــــــتــــــريــــــس» وزواجــــــــــه 
الــبــاطــل مــن «فــــــؤادة»، ومـــا يحمل 
من مدلولات، تعبّر عن غضب أهل 
الــقــريــتــين، (الــدهــاشــنــة بــالــفــيــلــم... 

وشطانوف بالمسلسل).
وأشــــاد الــنــاقــد أنــــدرو محسن 
بجاذبية الأســطــورة الشعبية في 
«الشرق الأوسط»  المسلسل، مؤكداً لـ
أن الفكرة الأساسية تأتي عن البطل 
المـــتـــأصـــل فــــي الـــثـــقـــافـــة الــشــعــبــيــة، 
ــان الـــنـــاس  ــمــ ــن إيــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
بوجوده فإنهم لا يعرفون تاريخه 

الحقيقي. 
ويـــتـــوقـــف مــحــســن عـــنـــد بــنــاء 
الشخصيات بالمسلسل، مؤكداً أن 
هناك أحادية لها بشكل مبالغ فيه، 
«فالشخصيات إما أبيض أو أسود، 
وكان من السهل في مسلسل كبير 

إيجاد مساحات متباينة لها».

حسين فهمي في لقطة من العمل (حساب المخرج على «فيسبوك»)

 تعكس رؤى فكرية للعمارة والزخارف الإسلامية
ً
٦٠ عملا

مشاركة مصرية «لافتة» 
في معرض «رمضانيات» بأتيليه جدة

مشاركة مصرية «لافتة» يشهدها معرض 
«رمضانيات» الذي افتتح (الاثنين) بأتيليه جدة 
في نسخته الـ١٤، حيث جاءت الأعمال المصرية 
في المعرض وعددها نحو ٦٠ عملاً مستلهمة 
الــــحــــضــــارة والــــفــــنــــون الإســــلامــــيــــة،  ــن روح  مـــ
وعكست رؤى فكرية متنوعة، وجسدت العمارة 
والـــزخـــارف الإســلامــيــة، ومــنــهــا أعــمــال بالخط 
الــعــربــي تــعــبّــر عــن روحــانــيــات شــهــر رمــضــان، 

فضلاً عن بعض الآيات القرآنية.
«المعرض المستمر طوال شهر رمضان يمثل 
تقليداً سنوياً يحرص أتيليه جدة في المملكة 
العربية السعودية من خلاله على التعرف على 
الفنانين العرب تحت سماء جدة»،  أعمال أهم 

وفــــــــــق هــــــشــــــام قــــنــــديــــل 
ــال  ــه. وقــ ــيـ ــلـ ــيـ مـــديـــر الأتـ
ــرق الأوســـــــــط»:  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
«يـــــــــتـــــــــســـــــــم المـــــــــعـــــــــرض 
بـــالـــتـــنـــوع الـــــواســـــع مــا 
ــبـــرة  بـــــين الأعــــــمــــــال المـــعـ
عـــن روحـــانـــيـــات الشهر 
ــل، والـــفـــلـــكـــلـــور  ــيـ ــفـــضـ الـ
ــلـــف  ــي بـــمـــخـــتـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
دلالاتـــــــــــــه وعـــــنـــــاصـــــره، 
فضلاً عن أعمال أخرى 
ــة،  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــت بـ ــمـ ــ ــــسـ اتـ
لـــيـــشـــكـــل ســــاحــــة تــضــم 
ــع الاتــــــجــــــاهــــــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ

الــفــنــيــة، وعــلــى هــامــشــه يــشــهــد تــنــظــيــم أمسية 
ثقافية بمشاركة الفنانين والنقاد».

ــمـــال المــــعــــرض، الــتــي  ــدارة أعـ ــ يـــأتـــي فـــي صــ
تتجاوز ١٥٠ عــمــلاً، لوحة للفنان الكبير عبد 
ــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة  ــحـ الـــحـــلـــيـــم رضـــــــوي، رائــــــد الـ
السعودية، وأربعة أعمال للفنان الكبير الراحل 
فــهــد الــحــجــيــلان. ويـــشـــارك فــي المــعــرض نخبة 
الله  مــن الفنانين السعوديين مــن بينهم: عبد 
حماس، وعبد الله نــواوي، وعبد الله إدريس، 
الــربــاط، وعبد الرحمن  وفهد خليف، ومحمد 
المغربي، ومحمد الشهري، وأحمد الخزمري، 
ومــحــمــد الـــجـــاد، وبـــاســـم الـــشـــرقـــي، وإبــراهــيــم 
الــنــغــيــثــر، ومـــحـــمـــد الأعــــجــــم، ونـــــــوال مــصــلــي، 
وفــوزيــة عبد اللطيف، وعــلا حــجــازي، وسحر 

عناني وثامر الرباط.
ومن الأحداث الهامة التي يشهدها المعرض 
حــســب قــنــديــل «الـــعـــودة الــقــويــة لــلــفــنــان مـــروان 

عبد الحليم رضوي، الابن الأكبر لرائد الحركة 
التشكيلة السعودية الفنان عبد الحليم رضوي، 

وذلك بعد انقطاع دام سنوات».
وجـــــاءت أعـــمـــال الــفــنــان عـــز الـــديـــن نجيب 
تحمل الطابعين المصريين القيمي والــتــراثــي، 
ــان الــبــســيــط مــجــســداً  ــســ وطــــل مــنــهــا وجــــه الإنــ
«الشرق الأوســط»: إن  البيئة الطبيعية. وقال لـ
«(رمــضــانــيــات) هــو أحــد المــعــارض المهمة التي 
يحرص أتيليه جدة على إقامتها بشكل سنوي 
تماشياً مع روحانيات الشهر الكريم، فيما يُعد 
زاداً ثقافياً ومعنوياً يبعث في النفس الإحساس 

الروحاني لدى المتلقي».
مــن الــلافــت فــي هــذه النسخة مــن المعرض 
الفنانين الذين  تنوع المشاركات خصوصاً من 
يملكون شخصية إبداعية متميزة في الحقل 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي المــــصــــري 
والـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي، حــــســــب 
ــا أحــمــد  ــريـ الـــدكـــتـــور زكـ
الـــــــــقـــــــــاضـــــــــي، أســـــــتـــــــاذ 
ــرغ  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــر المـ ــ ــويــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ ال
ووكــــيــــل كـــلـــيـــة الـــفـــنـــون 
ــبــــق فــي  الــجــمــيــلــة الأســ
المــنــيــا (صعيد  جــامــعــة 
مــــــصــــــر)، الــــــــــذي أبــــــدى 
ســـــــعـــــــادتـــــــه الـــــبـــــالـــــغـــــة 

بالمشاركة فيه.
ــمــــال  واتــــســــمــــت أعــ
القاضي بالتعبير عن 
رمــــــضــــــان فــــــي الـــبـــيـــئـــة 
ــذاكــــرة  ــتــــدعــــت مــــن الــ الــشــعــبــيــة المـــصـــريـــة واســ
ــفـــردات ســكــنــت الــطــفــولــة المــصــريــة  الــبــصــريــة مـ
مثل الأرجــوحــة، والأراجـــوز، وصندوق الدنيا، 
إلــى مناظر تعكس البيوت والأزقـــة  بــالإضــافــة 
في الأحياء العتيقة بكل ما تحمله حوائطها من 

علامات شاهدة على حياة ساكنيها.
وكعادته اتسمت لوحاته بشحنة تعبيرية 
وإنسانية كبيرة تتماشى وأجواء المعرض مع 
توظيف الإرث الحضاري سواء المصري القديم 
أو الشعبي. يقول القاضي: «أحتفي بهذا الإرث 
أنــه يزخر  لأنــه جــزء مــن الهوية الوطنية، كما 

بالكثير من العناصر الملهمة».
ويــتــمــيــز المــجــتــمــع المـــصـــري بــالــعــديــد من 
المناسبات الاجتماعية والروحانية، لأن مظاهر 
الاحتفال بها عــديــدة ومبهجة، وهــو مــا يدفع 
الفن التشكيلي إلى تجسيدها تأثراً بحضورها 

القوي.

هشام قنديل مدير أتيليه جدة والفنانة علا حجازي أثناء افتتاح المعرض (أتيليه جدة)

عبر الفنان زكريا القاضي عن الحارة المصرية في رمضان (أتيليه جدة)

عمل للفنان السعودي مروان عبد الحليم رضوي (أتيليه جدة)

عمل للفنان زكريا القاضي

معوض مع زوجته وابنته خلال حفل إطلاق فيلمه العالمي (الشرق الأوسط)

خالد الصاوي وحنان مطاوع في لقطة من العمل (حساب المخرج على «فيسبوك»)

القاهرة: نادية عبد الحليم

رأى معوض أن 
التجربة بحد 

ذاتها تركت أثرها 
الروحي والمهني 
عليه. «لقد كانت 
غنية بالدروس 

الروحانية، ومعها 
اكتشفت أساليب 
صناعة درامية 
عالمية مختلفة. 
كنت سعيداً 

بالحرفية التي 
تحيط بي من قبل 

فريق العمل»

,

,

أشاد الناقد أندرو 
محسن بجاذبية 

الأسطورة الشعبية 
في المسلسل، 

«الشرق  مؤكداً لـ
الأوسط» أن الفكرة 
الأساسية تأتي عن 
البطل المتأصل في 
الثقافة الشعبية، 
فعلى الرغم من 
إيمان الناس 

بوجوده فإنهم لا 
يعرفون تاريخه 

الحقيقي

,

,



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عـــلـــي بــــن حـــســـن جـــعـــفـــر، ســفــيــر خــــادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان، التقى وكيل 
الله  وزارة الخارجية السودانية السفير دفــع 
الثنائية  اللقاء العلاقات  الحاج علي، وتناول 
بـــين الــبــلــديــن وســـبـــل دعــمــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا في 

مختلف المجالات.
> شهاب أحمد الفهيم، سفير 
دولــة الإمـــارات لــدى اليابان، حضر 
حفل الإفطار الذي أقامه رئيس وزراء 
اليابان فوميو كيشيدا، بمناسبة 
شــــهــــر رمــــــضــــــان، بــــحــــضــــور وزيـــــر 
الــخــارجــيــة يــوشــيــمــاســا هــايــاشــي، 
ورؤســـــــاء جــمــعــيــات الـــصـــداقـــة بين 
الـــيـــابـــان والــــــدول الإســـلامـــيـــة، وفــي 
كلمته بالمناسبة، أكد رئيس الوزراء 
ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين 
الــيــابــان والــعــالــم الإســـلامـــي، ودفــع 
جــهــود المــجــتــمــع الـــدولـــي نــحــو حل 
الــصــراعــات بــالــطــرق الــســلــمــيــة. من 
جانبه، قال السفير إن حفل الإفطار 
دعـــوة للتعاون معاً وتفهم عــادات 
وتقاليد وديانات الشعوب المختلفة.

> مارك باريتي، سفير فرنسا 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  بـــالـــقـــاهـــرة، 
المهندس كامل الــوزيــر، وزيــر النقل 
الــنــقــل  فـــــي مـــقـــر وزارة  المــــــصــــــري، 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــــــة الــــجــــديــــدة، 
لـــبـــحـــث الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك وآخـــــر 
المـــســـتـــجـــدات الــــخــــاصــــة بــــعــــدد مــن 
مـــشـــروعـــات الـــســـكـــة الـــحـــديـــد الــتــي 
يــمــولــهــا الــجــانــب الــفــرنــســي. وأكـــد 
الــســفــيــر عــمــق الـــعـــلاقـــات المــصــريــة 
الفرنسية والشراكة الاستراتيجية 
بين الجانبين في المجالات المختلفة 
ومنها مجال النقل. وبــدوره، أشاد 
الــــوزيــــر بـــالـــتـــعـــاون الإيـــجـــابـــي بين 

الجانبين في تنفيذ عــدد من المشروعات مثل 
مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

> شي هونغوي، سفير الصين في دمشق، 
التقى أول من أمس، وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي السوري الدكتور بسام إبراهيم، لبحث 
ســبــل تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والــنــهــوض 
بواقع العلاقات التعليمية والصحية، إضافة 
إلـــى بــنــاء الـــقـــدرات والمــــــوارد الــبــشــريــة والمــنــح 

البلدين، وأكــد السفير على أن  الــدراســيــة بــين 
صداقة الصين وســوريــا ممتدة عبر التاريخ، 
معرباً عن عزمه تعزيز التعاون القائم بينهما 
في مختلف المجالات وسعيه لتطويره ليشمل 
قطاعات أخرى ومجالات أوسع، بالشكل الذي 
يحقق طموحات شعبي البلدين ومصالحهما 

المشتركة.
جـــــــيـــــــوفـــــــانـــــــي   <
بـــــــوغـــــــلـــــــيـــــــس، ســــفــــيــــر 
جــــمــــهــــوريــــة إيـــطـــالـــيـــا 
بالجزائر، استقبله أول 
مــن أمـــس، وزيـــر العمل 
والــتــشــغــيــل والــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي فيصل بن 
طـــالـــب، بــمــقــر الــــــوزارة، 
الــلــقــاء مناسبة  وشــكــل 
لــلــطــرفــين لاســتــعــراض 
عــلاقــات الــتــعــاون التي 
تــــجــــمــــع الــــــجــــــزائــــــر مــع 
إيـــطـــالـــيـــا فــــي مـــجـــالات 
الــــــعــــــمــــــل والــــتــــشــــغــــيــــل 
والضمان الاجتماعي، 
اللقاء أبدى  وفي ختام 
الجانبان استعدادهما 
لـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــــعــــــلاقــــــات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة وتـــــدعـــــيـــــم 

الشراكة بين البلدين.
> منتصر أبو زيد، 
سفير فلسطين وعميد 
الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 
العربي والأجنبي لدى 
جمهورية كازاخستان، 
أمــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن 
نـــائـــب وزيــــــر خــارجــيــة 
جمهورية كازاخستان 
قــنــات تــومــيــش، وأطلع 

الــســفــيــر الــنــائــب عــلــى آخـــر تـــطـــورات الأوضـــاع 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة ونــتــائــج 
الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بشكل يومي 
أكــد  بــــدوره،  الــشــعــب الفلسطيني.  أبــنــاء  عــلــى 
المسؤول الكازاخستاني أن بلاده مواقفها ثابتة 
ولن تتغير من القضية الفلسطينية، وهي دائماً 
مع الحق والعدل وخيار حل الدولتين بناءً على 

قرارات الشرعية الدولية كافة.

> الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، 
ســفــيــر دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
لدى المملكة العربية السعودية، استقبله 
الـــــعـــــام لمــجــلــس  أمــــــــس، الأمــــــــين  مـــــن  أول 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة جــاســم 
الــبــديــوي، فــي مقر الأمــانــة العامة  محمد 
بالرياض، لمناقشة أوجــه تعزيز 
الجهود لمسيرة العمل الخليجي 
المشترك نحو مزيدٍ من التضامن 
والــــتــــرابــــط فــــي إطــــــار المــنــظــومــة 
الخليجية، بما يترجم رؤى قادة 
دول مجلس التعاون وتطلعات 
اللقاء بحث  شعوبها، كما شهد 
جـــمـــيـــع المـــــوضـــــوعـــــات المــتــصــلــة 
بآخر المستجدات على الساحتين 

الإقليمية والدولية.
> مــــخــــتــــار جـــمـــيـــل تـــوفـــيـــق 
وريـــــدة، سفير مــصــر بــالــجــزائــر، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، رئــيــس 
مــجــلــس الأمــــة الــجــزائــري صالح 
قـــوجـــيـــل، حـــيـــث تـــســـلـــم قــوجــيــل 
رسالة خطية من رئيس مجلس 
الشيوخ المصري، المستشار عبد 
الـــــــرازق، تضمنت  الـــوهـــاب عــبــد 
دعــــوة بـــزيـــارة رســمــيــة لــلــقــاهــرة. 
كما تــنــاول الــلــقــاء الــروابــط التي 
تجمع بــين الــشــعــبــين والــبــلــديــن، 
حيث أعرب السفير عن استعداد 
بلاده لتعميقها والرقي بها إلى 
مستوى الشراكة الاستراتيجية، 
فـــي إطـــــار حــــرص الــبــلــديــن على 
مواصلة مسيرة العمل المشترك، 
والتنسيق إزاء مختلف القضايا 

الإقليمية والدولية.
> ألكسندر روداكوف، سفير 
روســيــا فــي لبنان، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــصــنــاعــة فـــي حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال جـــــــورج بـــوشـــكـــيـــان، 
بــمــكــتــبــه فـــي الـــــــــوزارة، حــيــث اســتــعــرضــا 
العلاقات الثنائية بين بيروت وموسكو 
وسبل تعزيزها وتطويرها، وسلّم السفير 
الوزير دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر 
لــلأعــمــال والاقـــتـــصـــاد فـــي مــديــنــة ســانــت 

بطرسبرغ في يونيو (حزيران) المقبل.

مختار توفيق وريدة

ألكسندر روداكوف

شهاب أحمد الفهيم

الشيخ نهيان بن 
سيف آل نهيان

مارك باريتي

علي بن حسن 
جعفر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٦١٩٩ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٤/٥

الحرير يُسهم  في تعديل
 الأعصاب التالفة؟

القاهرة: حازم بدر

أثبت فريق بحثي بريطاني- نمساوي مشترك 
«فــعــالــيــة» اســتــخــدام الــحــريــر كــمــادة واعـــدة لإصــلاح 
الأعصاب المقطوعة. وخلال دراسة نشرت في العدد 
الأخير من دوريــة «أدفانسيد هيلث كير ماتريال»، 
اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــتــي فــيــيــنــا الــطــبــيــة 
وأكسفورد، الحرير من دودة القز والعناكب، في إعادة 
بناء الأعصاب الطرفية؛ حيث استخدم الحرير من 
الــقــنــوات العصبية، بينما استخدم  القز فــي  ديـــدان 

الحرير من العناكب لملئها.
وكشفت التجارب الحيوانية التي أجريت خلال 
الـــدراســـة، عــن تحقيق هـــذا الــعــلاج المــبــتــكــر الــنــجــاح 
التجديدي المنشود في بعض الحالات؛ لكن ليس في 

جميع الحالات.
وقــالــت كريستين رادتــــك، رئيسة قسم الجراحة 
التجميلية والترميمية في جامعة فيينا الطبية، في 
تقرير نشره، الاثنين، الموقع الإلكتروني للجامعة، 
إن «الــتــجــارب بينت تكيف الأعــصــاب المقطوعة مع 
الــجــديــدة، ونمت  الــحــريــري  قــنــوات توجيه العصب 
على طــول خيوط الحرير على مسافة الخلل، حتى 
عيد توصيل النهايات العصبية المقطوعة بنجاح، 

ُ
أ

وكجزء من دراستنا، لم ننجح في إصلاح الأعصاب 
فحسب؛ بل تمكنا أيضاً من تحليل مكونات عملية 

الشفاء بالتفصيل».
وأضــافــت: «على سبيل المــثــال، أكــدت الــدراســات 
القز) مزودة  أن القنوات المصنوعة من (حرير دودة 
بجدار مسامي لضمان التبادل الضروري للمغذيات 
وفضلات المنتجات، وهو أمر مهم لوظيفة الأعصاب، 
بالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على معلومات عن 
التركيب الجزيئي للقنوات، وهو المسؤول عن ثباتها 
وتجنب الالتواء والتمزق، وقد تبين أيضاً أن الخلايا 
الحاسمة لتجديد الأعصاب تلتصق بكلا النوعين 
من الحرير، وهو شرط أساسي لاستمرار التجديد».
وكــــانــــت قــــنــــوات تـــوجـــيـــه الأعــــصــــاب المــصــنــوعــة 
الــكــولاجــين،  الــكــيــتــوزان أو  مــن مــــواد مختلفة، مــثــل 
أداة جراحية مهمة لإصـــلاح الأعــصــاب منذ نحو ٣ 
عــقــود، وهـــذه هــي الــقــنــوات الــتــي تُــخــاط على طرفي 
العصب المصاب لسد القناة العصبية المعطلة، وفي 
ظل الظروف المثلى، يمكن لهذه القنوات بالفعل أن 
تدعم نمو الألياف والخلايا العصبية؛ لكنها حالياً 

لا يمكنها سوى سد الفجوات الصغيرة فقط.
ولتحسين الطريقة، ناقش العلماء استخدام مادة 
الحشو كهيكل إرشــــادي داخـــل الــقــنــوات، ويــجــب أن 
تكون هذه بمثابة «الدرابزين» للعصب التالف؛ حيث 

يمكن للأنسجة المتجددة أن توجه نفسها وتنمو.
وذكر لورنز سيملر، من قسم الجراحة التجميلية 
والترميمية والتجميلية في جامعة فيينا الطبية، 
الباحث المــشــارك بــالــدراســة: «فــي دراســتــنــا، تبين أن 
الأعــصــاب الطرفية تعمل بشكل جيد عندما تكون 
هذه الخيوط مصنوعة من الحرير، مع تفضيل حرير 
العنكبوت على مــا يــبــدو لقضبان التوجيه، لذلك، 
التالية  يعمل الفريق العلمي بالفعل على الخطوة 
لاستكشاف إمكانية استخدام حرير العنكبوت في 

إصابات الأعصاب الطرفية للإنسان».
وحتى تتحقق الخطوة التالية التي يشير إليها 
سيملر: «يــظــل هــذا الإنــجــاز خــطــوة واعـــدة للعلاج؛ 
لكنها لا تحصل على وصــف (عــلاج) إلا بتجربتها 
على البشر واجتياز المراحل من التجارب السريرية»، 
كما يؤكد سامح شوكت، مدرس المخ والأعصاب في 
«الــشــرق  جــامــعــة أســيــوط (صــعــيــد مــصــر). ويــقــول لـــ
الأوســــــــط»: إن «الـــنـــجـــاح فـــي الـــتـــجـــارب الــحــيــوانــيــة 
يعطينا أملاً يُمكن البناء عليه؛ لكن لا يجب المبالغة 
فــي الــتــوقــعــات؛ لأنـــه أحــيــانــاً مــا تــكــون الــنــتــائــج في 
الــتــجــارب البشرية مخالفة لمــا تحقق فــي التجارب 
الحيوانية، لا سيما عندما يتعلق الأمــر بتفاصيل 

الجهاز العصبي المعقدة».

,
,

اعتذار «الغارديان» وعقلية الإنكار
حين يقرر مخطئ الإقدام على الإقرار بارتكاب حماقة خطأ، 
طِر 

ُ
فإنه يستجمع مخزون النفس من فطرة الخير، التي عليها ف

الخلق أجمعين، ومستنداً إليها يخوض مَنْ انتفض صوت الصواب 
الصامت داخله، المواجهة مع شر أضاع صوابه عندما تسلل إلى 
العروق منه. ربما يكون ذلك حصل في لحظات غفلة ضمير، أو 
خــلال ســنــوات جهالة صبا الــعــمــر، أو زمــن نــزق جاهلية نــزوات 
ــرور مطالع الشباب، حين يتصيد 

ُ
المراهقة، وربما خلال سنين غ

الغَرور مكامن ضعف نفوس البشر، فيوقعها في شراكه. بالطبع، 
لن تحصل هكذا مواجهة بين المرء ونفسه، إلا في حال توفر صدق 
النيّات، وفيما عــدا ذلــك، فإنها لن تغادر مربع التدليس وخــداع 
الناس، وهما سلوكان لن يستمرا بلا نهاية، فثمة حين سوف يأتي، 
الــوقــت، فتنكشف حقائق علاها غبار الأزمـــان، وحينئذ  إذا أزف 
يتذكر من نسي، أو تناسى، القول الذي تردد منذ زمن بعيد، والذي 
خلاصته أنك قد تخادع بعض الغافلين بعضاً من وقت، لكنك لن 

تخدع كل الناس كل الأوقات.
ضمن الــســيــاق أعـــلاه، يــجــوز إدراج حــدث مهم هــز قبل أيــام 
مجتمع الصحافة البريطانية، فبدا لمُعظم من تأمل الوقائع كأنه 
غير مسبوق، ربما لِعِظَم، أو جسامة مضمونه. ملخص الخبر هو 
إقــرار ملاك صحيفة «الغارديان» بما تضمن تقرير بشأن وجود 
صلات بين شخص جون إدوارد تايلور، مؤسسها في مانشستر، 
وبــين تجار رقيق آخرين، داخــل بريطانيا وخارجها، خصوصاً 
التالي لصدور ذلك التقرير، صدرت  في الولايات المتحدة. اليوم 
«الغارديان»، وقد تصدر صفحتها الأولى عنوان - أو «مانشيت» 
إذا شئت - يعلن لجمهورها، أولاً، وللملأ أجمعين، ثانياً، اعتذار 
مــلاكــهــا عــن هــكــذا صـــلات لا تجمعها أي صــلــة بمنهج ليبرالي 
اشتهرت به الصحيفة محلياً، وكذلك عالمياً، عارض دائماً سياسات 
التمييز العنصري، وساند حركات تحرر في أنحاء مختلفة من 
أفريقيا وأميركا اللاتينية، وناهض أنظمة انتهجت الاستبداد في 

أنحاء مختلفة من العالم.
مضمون ما نشرته «الغارديان» في شأن ذلك التقرير يمكن 
إيجازه بأن ملاك الصحيفة - «Scott Trust» - أصدورا بيان اعتذار 
عما تضمنه تقرير أكاديمي مستقل بدأ إعــداده عام ٢٠٢٠ بشأن 
شر يوم الثلاثاء ٢٨ مارس (آذار) ٢٠٢٣، وكشف أن 

ُ
الاستعباد، ون

جون إدوارد تايلور، إضافة إلى تسعة على الأقــل بين أحد عشر 
داعماً له في تأسيس الصحيفة عام ١٨٢١، كانت لهم صلات بتجارة 
الرقيق، تحديداً من خلال صناعة النسيج، واستيراد كميات قطن 
خام هائلة كانت من إنتاج عمال مستعبدين في الأميركتين. تبعاً 
لذلك، فإن «سكوت تراست» تتوقع استثمار ما يفوق عشرة ملايين 
جنيه إسترليني (١٢٫٣ مليون دولار أميركي- ١٨٫٤ مليون دولار 
أسترالي) وملايين إضافية، لصالح العائلات المتحدرة ممن كانت 

لهم علاقات بصحيفة «الغارديان» خلال القرن التاسع عشر.
صصت لمناسبة مرور مائة عام على صدورها، 

ُ
في افتتاحية خ

شرت في عددها الصادر يوم خامس مايو (أيــار) ١٩٢١ وضع 
ُ
ون

تشارلز بريستوِتش سكوت، رئيس تحريرها يومذاك، ملخصاً 
للمبدأ الذي سوف تعتمده الصحيفة، طوال اللاحق من سنواتها، 
تضمن التالي: «التعليق حر، لكن الحقائق مقدسة». هذه العبارة 
لم تزل حتى هذا اليوم تحتل مكانها، مع صورة تشارلز سكوت، 

في ترويسة صفحات «الغارديان» المخصصة للرأي.
وفــق تعاملها مع مضمون تقرير كشف علاقات مؤسسيها 
الأوائــل بتجارة الرقيق، واضح أن صحيفة «الغارديان» لم تخن 
ذلك المبدأ على الإطلاق. صحيح أن تعامل الصحيفة مع حدث معينّ 
قد لا يعجب كثيرين، وقد تختلف الآراء بشأن مدى حيادها إزاء 
أحداث معينة؛ خصوصاً عندما يقاس الحياد وفق هوى محدد، أو 
أجندة فريق ما، لكن الأرجح أن يجوز أيضاً القول إن مجرد الالتزام، 
ولو نسبياً، بمبدأ الإقرار بالخطأ، ثم امتلاك شجاعة الاعتذار عنه، 
هو إنجاز في حد ذاتــه. ضمن هذا السياق، ترى كم من جهة في 
العالم العربي، وكذلك الإسلامي، حان وقت إقرارها بما ارتكبت 
من أخطاء، ومن ثم الاعتذار لضحايا أخطائها التي ربما ترقى 
إلى مستوى خطايا، كما في القبول بسلوكيات يومية ليست تقل 
ســوءاً عن تجارة الرقيق، مثل إعطاء ذوي البشرة السمراء صفة 
«عبيد»؟ نعم حــدث هــذا، ولــم يــزل يــحــدث، فــي عالم عربي يحلو 
لكثيرين في صالونات نخبه الثقافية تحديداً أن تنزهه عن أي 
أنــهــا تنضح بالكثير مــن أشكالها. أولــئــك أنــاس  عنصرية، رغــم 
يعيشون بعقلية إنكار ما يجري حولهم واضحاً وضوح الشمس 

في منتصف النهار.
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 كاتبة وأديبة سورية

 جمع سربال - ضد حرب "معكوسة"

 شيطان - ضد بارد

 ضد ناضج - متشابهان - للنفي

 وجع "معكوسة" - جريان الماء

 "معكوسة"

 ناقل "معكوسة" - خاصتي "معكوسة"

 جبل فلسطيني - حيوان قطبي

 شاعر انجلوايرلندي - ضد ايسر

 اقترب - لقياس السرعة

 جيد - حرف جزم - نظير

 ممثل سوري عالمي
 مدينة عراقية - الثمر الناضج

 من الابجدية - اعلان للامة
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 ضد أيمن - الجواهر

 متشابهان - اشتاق "معكوسة" - للتعريف

 سخاء في مروءة  - حبر "معكوسة"

 شعوب "معكوسة" - دولة عربية
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رة في «الزند»
ّ
ودّعت شخصية «عفراء» بتراجيدية مؤث

نانسي خوري موهبة سورية جديرة بفرصها
بيروت: فاطمة عبد الله

لــــولا إرجــــــاء مــســلــســل «دوّار 
شــمــالــي»، لأطــلّــت نــانــســي خــوري 
بــثــلاثــة أدوار رمــضــانــيــة. دوراهـــا 
فــــــي «ســـــفـــــر بــــــرلــــــك» و«الــــــــزنــــــــد»، 
خــطــوتــان عــلــى درب تــنــشــد بلوغ 
الأفضل. تُنوّع بغرض استنهاض 
ممثلة من داخلها تودّ تجريب كل 
شــيء. فــي رمــضــان الــفــائــت، لمحت 
فـــيـــهـــا المـــخـــرجـــة رشـــــا شــربــتــجــي 
إنسانة تغسل «الإثم» بالتضحية 
وأسدتها شخصية «نهى» المقتولة 
بالذبح في «كسر عضم». «عفراء» 
فـــــي «الـــــــزنـــــــد» تـــــلاقـــــي مـــصـــيـــرهـــا 

التراجيدي بطعنة خنجر. 
ل 

ّ
مـــوت الــشــخــصــيــة بــعــد تنق

بــين الــيــتــم والمـــــرض، أدّتــــه الممثلة 
السورية بمهارة. شكّلت مــع تيم 
حــســن ثنائية الأخــــوّة المتماسكة 
رغـــــم قـــســـوة الــــدهــــر. ومـــــع نــهــايــة 
الدور في منتصف الطريق، تأكدت 
ب بين أم وأخت  جدارتها بالتشعُّ
وأمّــــيــــة تـــشـــاء فــــكّ الـــحـــرف لعلها 

بالمعرفة تخدم القضية. 
يــلــقــي المــذيــع الـــســـوري باسل 
انة 

ّ
محرز على مسمعها مقدّمة رن

ر، وهي تحلّ ضيفة 
ّ
تُشعرها بالتأث

على برنامجه «المختار» («المدينة 
إم»). تطربها كلماته، وحين  إف 
تشكر، يردّ أنها تستحق الإشادة. 
تـــنـــبّـــه مـــخـــرجـــون لمــوهــبــتــهــا قــبــل 
التخرّج، منهم الراحل حاتم علي 
المُـــهـــدى «ســفــر بــرلــك» إلـــى روحـــه. 
يسألها مُحاورها عن تخطيطها 
لـــلـــنـــجـــومـــيـــة، لــتــجــيــبــه بـــــــأنّ لــقــب 
«نجمة» لم يكن هدفاً، بقدر تأكيد 
تــلــيــق بالمكانة  جــدارتــهــا كممثلة 

التي تصل إليها. 
خـــوري مــمــن يــعــتــمــدون مبدأ 
الــتــوازن فــي تقدير الأمـــور. يُظهر 
الــلــقــاء وســطــيــتــهــا بـــين الــصــراحــة 
و«المـــــســـــايـــــرة». الأخــــيــــرة لا تــبــدو 
مفتعلة ولا تنمّ عن نفاق. توجيه 
الـــتـــحـــيـــة لـــلـــجـــمـــيـــع وإحـــاطـــتـــهـــم 
بـــالمـــحـــبـــة، قــيــمــتــان مــــن تــربــيــتــهــا 
وحماستها للمهنة وأجوائها وما 
مــن شــأنــه جعل ظـــروف التصوير 

على أفضل ما يرام. 
تقود الصراحة إلى الاعتراف 
بـــســـعـــادتـــهـــا لاعـــتـــبـــارهـــا نــجــمــة، 
بها، في آن، مكاناً مُستَحقاً 

ّ
وترق

ضــــمــــن تـــســـلـــســـل الأســــــمــــــاء عــلــى 
الشارة. لا تدّعي الزهد، وككل فنان، 
تطمح لتحسين الأحوال. إنما ذلك 
ليس على حساب المحتوى «الذي 
يجب أن يطغى». علّمتها تجربة 
«كسر عضم» أنّ الأدوار الصغيرة 
بإمكانها استدعاء ردة فعل كبيرة 
المــحــتــوى يــعــي مقصده  أنّ  طــالمــا 

الدرامي - الإنساني الفارق. 
ـــي؛ 

ّ
تــــعــــزف شــقــيــقــتــهــا وتـــغـــن

والمنزل بأفراده داعم للفن. كانت في 
التاسعة حين استيقظ فيها عشق 
المــســرح. لــســنــوات، قــدّمــت نانسي 
خوري مسرحيات للأطفال، وظلّت 
الباليه تحرّكها، إلى  روح راقصة 

الــرقــص  أن طــغــى التمثيل فــأرفــق 
بأمنيات العمر المعلّقة.  

«دوّار  يــــحــــظــــى  أن  تـــــرجـــــو 
شـــمـــالـــي» بــمــســاحــة عــــرض لائــقــة 
بعد رمضان. سُحبت البوسترات 
وأرجـــــئ قــبــل يــومــين مـــن انــطــلاقــة 
الـــشـــهـــر. تـــصـــف دورهـــــــا بــالــنــقــلــة 
الــجــديــدة عــمــا ســبــق وقـــدّمـــت: «لا 
يشبهني اجــتــمــاعــيــاً. الشخصية 
صعبة ومــركــبــة». ثــم تثمّن الثقة 
والـــشـــراكـــة بـــين المـــخـــرج والمــمــثــل، 
عــنــدمــا يــصــل الــحــديــث إلـــى «سفر 
برلك». هذه ليست وقفتها الأولى 
أمام كاميرا مخرجه الليث حجو. 
بــيــنــهــا «قــلــم  جمعتهما مــشــاريــع 
تـــقـــول:  حــــمــــرة» و«الــــــــــواق واق»، 
«والآن أدركُ على الفور ما يطلبه 
مني فأخطّ وجهتي مباشرة نحو 

بناء الشخصية وتطويرها».   
لــــضــــرورات الــتــشــويــق، أرجـــأ 
محرز الحديث عــن «الــزنــد». أفــرد 
مساحات لأدوارها في غير أعمال، 
وتــرك الختام لبيت القصيد. منذ 

قـــــــراءة المـــســـلـــســـل، تـــوقـــعـــت شــيــئــاً 
مــخــتــلــفــاً. تستعيد مــشــهــداً مــدّتــه 
أنّ تـــصـــويـــره  دقــــيــــقــــة وتــــكــــشــــف 
تـــطـــلّـــب ســـــاعـــــات. تــشــكــل ضــفــاف 
نـــهـــر الــــعــــاصــــي مـــنـــبـــع الأحــــــــداث، 
فــــتــــحــــدّث المـــــذيـــــع وضـــيـــفـــتـــه عــن 
المــلابــس ومــواقــع التصوير داخــل 
المــحــافــظــات الـــســـوريـــة وعــــن غنى 
المخزون المكاني من جبال وأراضٍ 
مُساعدة. وتحدّثا عن اللهجة وهي 
من «أبــطــال» المسلسل، وتحدّيات 
«الــــقــــاف»  إتـــقـــانـــهـــا. مـــــرة كـــــــلامٌ بـــــ
الــبــيــضــاء، وفق  وأخـــرى باللهجة 
ل بين الشخصيات والأماكن، 

ّ
التنق

من حلب وحمص وحماة. 
تـــجـــيـــد  أنـــــــهـــــــا لا  المـــــــفـــــــارقـــــــة 
استعمالها بعد انتهاء التصوير. 
«حــافــظــة ومــــش فـــاهـــمـــة»، تــمــازح 
محرز رداً على طلبه التحدّث على 
طريقة «عفراء». ولإتقانها المَخارج، 
أخبرته أنها كلّمت جــدران البيت! 
إنما المُسهّل الحقيقي هي المتعة: 
يتُ اللهجة لاستمتاعي بها. 

ّ
«تبن

التمارين كانت مكثفة، (عَ الحرف). 
لــم نــجــد ضــــرورة لإعــــادة المَــشــاهــد 
جراء هذين الاستعداد والتكثيف». 
أنّ ما فاتها  تُخبر مُحاورها 
لم يكن لها، ولو أنّ نتيجته وصولٌ 
«الــبــطــيء» لمــا هــي الــيــوم  تصفه بـــ
انــتــقــائــيــة ولا أزال،  عــلــيــه: «كـــنـــتُ 
مــا أبلغه هــو المــكــان المــنــاســب لي. 
أكــتــرث لــلــتــوازن بــين كوني ممثلة 
وإنسانة. الفرص قد تضيع، ولو 

رة لما ضاعت».   كانت مُقدَّ
لا تبدو خوري ممن يذعنون 
لــــغــــرور الــــضــــوء. تــــــدرك مــــا تــمــلــك 
الــفــرص، على عكس  إلــى  وتسعى 
مــــــدّعــــــي امــــــتــــــلاك كــــــل شـــــــــيء. عــن 
الــكــومــيــديــا، تــقــول إنــهــا «صــعــبــة 
ومخيفة، قد تصيب وقد تخيب»، 
وتـــســـجّـــل اعــــتــــرافــــاً بــــــأنّ إتــقــانــهــا 
يــتــطــلّــب وقـــتـــاً لإمـــســـاك الأدوات. 

نجمة بالموهبة ورفض الانتفاخ.

نانسي خوري في لقطة من «الزند» أدّت دوراً تنقل بين الأم والأخت

نانسي خوري في اللقاء مع باسل محرز

لا تبدو خوري 
ممن يذعنون 
لغرور الضوء. 
تدرك ما تملك 
وتسعى إلى 
الفرص، على 
عكس مدّعي 

امتلاك كل شيء. 
عن الكوميديا، 

تقول إنها «صعبة 
ومخيفة، قد 
تصيب وقد 

تخيب»، وتسجّل 
اعترافاً بأنّ إتقانها 

ب وقتاً 
ّ
يتطل

لإمساك الأدوات. 
نجمة بالموهبة 
ورفض الانتفاخ
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sport الـ غارديان الرياضي

حنين
استعاد اللبنانيون بفضل حكمة حكامهم وسياسة 
ســيــاســيــيــهــم، حــيــاة جـــدودهـــم وأســالــيــبــهــم فـــي الــحــيــاة. 
واعـــــتـــــادوا بــفــضــلــهــم أيـــضـــاً الــعــيــش عــلــى الــحــطــب بــدل 
الكهرباء، وخبز الطابونة بدل خبز الفرن، ومياه الآبار 
بـــدل مــيــاه الــحــنــفــيــات، والــغــســيــل بـــالأيـــدي بـــدل الغسالة 
الكهربائية، والكوي على الفحم، واستخدام «النملية» بدل 
البراد، وها هم يستعدون للمرحلة التالية، وهي العودة 
إلى الحناطير والطنابر وسيلتي نقل وشحن و«شم هواء» 

أي شم النسيم.
كل ذلك مرّ والناس تحمده تعالى، لا يُحمد على مكروه 
سواه. لكن إلى أي عصر أو جدود أو جدّات يعودون بعد 
وقف الإنترنت؟ لا شيء. في الربع الأول من القرن الحادي 
والــعــشــريــن، أصــبــح مرتبطاً بــهــا. حــركــة المــطــار، وشركة 
الميناء وتفجيره، وطباعة الصحف المرئية غير المطبوعة، 
وتدريس الطلاب، وعمل الشركات، وعمل القضاء حتى 
المتوقف منه، وعمل المستشفيات، حتى المتوقف منها، 

وعمل الحكومة حتى غير المتوقف وغير المتوفق.
تبين للبناني الحديث أن ذعر الإنترنت لا يقل رعباً عن 
خوف المجاعة، التي بدأت تدب في بيوت كثيرة. وتتضمن 
العودة إلى الجدود، العودة إلى مدارس تحت السنديان، 
لأن المدارس العادية مغلقة بسبب تدني رواتب المعلمين، 
وارتـــفـــاع أقـــســـاط الـــطـــلاب. والــســنــديــانــة شــجــرة عظيمة 
الأغصان والفيء، كانت تقام في ظلها مدارس القرى التي 
لم تكن قادرة على بناء مدرسة من الحجر. وغني عن القول 
إن دروس السنديانة كانت تعقد وفقاً للطقس، تماماً مثل 
إضرابات اليوم. يوم صحو، يوم مطر، يوم عمل، يوم قفل.

إنـــســـان الـــيـــوم مـــن دون إنــتــرنــت هـــو إنـــســـان العصر 
الــحــجــري، لا شـــيء فــيــه مــن بــلــوغ الــثــلــث الأول مــن الــقــرن 
الحادي والعشرين. يحسن التذكير أن أول آلة كومبيوتر 
دخلت العالم العربي استخدمتها شركة «طيران الشرق 
الأوسط». لكن الذكرى لم يعد لها نفع في هذا البلد المصاب 
بلوثة الانفصام. وكل ما يعتز به يعود إلى زمن مضى، 

والحاضر حزن، والمستقبل قلق وخوف.
إن العالم في عصر «تشات جي بي تــي». ومن ليس 
في هذا العصر فهو في القرون الوسطى، ولا اسم آخر لها. 
يقال فيما يعدّد عن مفاخر لبنان أنه البلد الــذي اخترع 
الأبجدية: ألف باء، ولا حاجة لتأكيد ذلك إطلاقاً: ها نحن 

من جديد: ألف باء.

١٠ نقاط جديرة بالدراسة من المرحلة
 التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي

ممثلة بوليوود بريانكا 
تشوبرا جوناس لدى وصولها 

لإلقاء كلمة حول {سلسلة 
الإثارة والتجسس العالمية» 

في مومباي (أ.ف.ب)

بطاريات قابلة للزرع في خلية سرطانية تساعد على قتلها
تحتوي الخلايا السرطانية 
بــــشــــكــــل عــــــــام عــــلــــى مـــســـتـــويـــات 
منخفضة مــن الأكــســجــين، وهــي 
حــــــالــــــة تــــــعــــــرف بــــــاســــــم «نــــقــــص 
الأكسجة»، وقد وفرت هذه الميزة 
هــــدفــــاً جــــذابــــاً وواضــــــحــــــاً، وهـــو 
تصميم نــظــام تــوصــيــل الأدويـــة 
الــذي يبحث عن بيئة منخفضة 
الأكسجين، لاستهدافها بأدوية 

قاتلة للسرطان.

لـــكـــن كــــانــــت هــــنــــاك مــشــكــلــة 
تعوق هذا النهج، وهي مستويات 
«نقص الأكسجة» غير الكافية أو 
غير المتكافئة في الأورام الصلبة، 
الــتــي حلها فريق  وهـــي المشكلة 
بحثي صيني، عبر إنتاج بطارية 
مستهلكة للأكسجين يتم زرعها 
في بيئة الخلية السرطانية، وتم 
الإعلان عن تفاصيل هذا الإنجاز 
فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريــــــة 

«ساينس أدفانسيس».
وهـــــــذه الـــبـــطـــاريـــة الــــتــــي تــم 

الإعــــــلان عـــن تــفــاصــيــلــهــا، ذاتــيــة 
الشحن، وتعمل على زيادة درجة 
«نـــقـــص الأكـــســـجـــة»، فــيــكــون من 
القاتلة التعرف  السهل لــلأدويــة 

على موقع الورم.
ويـــــقـــــول فـــــــان تــــشــــانــــغ، مــن 
جـــامـــعـــة فـــــــودان فــــي شــنــغــهــاي، 
الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــســـي، فــــي تــقــريــر 
نشره، الاثنين، الموقع الإلكتروني 
الــبــطــاريــة جــزء  للجامعة: «هـــذه 
من نهج من مرحلتين لاستهداف 
تــــزيــــد مــــن حــالــة  فـــهـــي  الأورام، 

(نقص الأكسجة)، بينما يتم نشر 
لــلــورم المصممة  القاتلة  الأدويــــة 
لتحديد الخلايا السرطانية في 
المــنــاطــق مــنــخــفــضــة الأكــســجــين، 
ومــــــــــــن خــــــــــــلال قــــــصــــــر تـــطـــبـــيـــق 
الـــــدواء عــلــى المــنــاطــق منخفضة 
الأكـــســـجـــين، يـــكـــون هـــنـــاك تــأثــيــر 
ضئيل أو مــعــدوم عــلــى الخلايا 

الصحية الغنية بالأكسجين».
وفــــي دراســـــة صــغــيــرة، أدى 
نـــهـــج الــــبــــطــــاريــــة والــــــــــــدواء إلـــى 
القضاء تماماً على الأورام في ٨٠ 

في المائة من الفئران؛ حيث يمكن 
للبطارية أن تستهلك الأكسجين 
باستمرار داخل خلية الورم لأكثر 
من ١٤ يوماً، كما يوضح تشانغ. 
ويــــــضــــــيــــــف «هـــــــــــــذا الــــعــــمــــل 
عــبــارة عــن دراســـة متقاطعة بين 
تكنولوجيا البطاريات والعلاج 
الــحــيــوي، ولا يــوفــر فقط طريقة 
عـــــلاج جــــديــــدة لـــلـــعـــلاج المـــضـــاد 
للأورام؛ لكنه يخلق أيضاً سابقة 
للبطاريات في التطبيقات الطبية 

الحيوية».

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــنــتــائــج 
الإيجابية التي رصدتها الدراسة، 
يؤكد تشانغ أن «هناك حاجة إلى 
مزيد من البحث، فعلى الرغم من 
عــــدم مــلاحــظــة أي آثـــــار جــانــبــيــة 
خطيرة فــي دراســـة الــفــئــران؛ فإن 
الــخــاصــة بالبشر أكثر  المــعــايــيــر 
يـــزال يتعين تأكيد  صـــرامـــة، ولا 
الــتــوافــق مــع الأنــســجــة البشرية؛ 
لـــكـــن نــســتــطــيــع الــــقــــول إن هـــذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة تـــحـــمـــل وعـــــــــداً كـــبـــيـــراً 

للتطبيق».

القاهرة: حازم بدر

باحثون بجامعة فودان يتابعون نتائج أبحاثهم (جامعة فودان)

ما هي نسبة العقم في العالم؟

كشف تقرير لمنظمة الصحة 
العالمية، أن العقم يؤثر على واحد 
مــن كــل ٦ أشــخــاص على مستوى 
الـــــعـــــالـــــم، كــــمــــا حـــــث الــــــــــدول عــلــى 
بـــذل المــزيــد لمــســاعــدة الــنــاس على 
الإنجاب، حسب «بلومبرغ نيوز».

ووجـــــــد الـــبـــاحـــثـــون اخـــتـــلافـــاً 
ــــبــــلــــدان المـــرتـــفـــعـــة  بـــســـيـــطـــاً بـــــين ال
والمــتــوســطــة والمــنــخــفــضــة الــدخــل 
ــــشــــر أمــــس 

ُ
فـــــي الــــتــــقــــريــــر الــــــــذي ن

(الثلاثاء). مؤكّداً أن هذه الظاهرة 
تــــركــــت الــــعــــديــــد مـــــن الأشــــخــــاص 
الذين يعانون من مشاكل الصحة 

العقلية أو الضائقة المالية.
ف وكالة الصحة العقم  وتُــعــرِّ
بـــأنـــه عـــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق 
الــحــمــل بــعــد ١٢ شــهــراً عــلــى الأقــل 
من الجماع المنتظم من دون وقاية. 
ولــم يتمكن الباحثون من تحديد 
الــــــدوافــــــع الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــشــكــلــة، 
الــتــي يــمــكــن أن تــنــبــع مـــن الــجــهــاز 
الـــنـــســـاء،  لـــلـــرجـــال أو  الــتــنــاســلــي 

بسبب نقص البيانات السريرية.

وقالت باسكال ألوتي، مديرة 
الـــصـــحـــة الــجــنــســيــة والإنـــجـــابـــيـــة 
والأبـــــحـــــاث فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 
آثــار  لــه  إن العقم «يمكن أن يكون 
سلبية واسعة النطاق على حياة 

الأشخاص المصابين».
ولم تسمح الدراسة للمؤلفين 
بتحديد ما إذا كان العقم يتحسن 
أو يــــــــزداد ســـــــوءاً عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، لكن لا يوجد دليل على هذا 
الأخير. وقالوا إن التقرير السابق 
في عــام ٢٠١٢ لم يظهر زيــادة في 

المعدلات.
وأشـــــــــــــاد الـــــعـــــلـــــمـــــاء، الـــــذيـــــن 
حـــلـــلـــوا الأبــــحــــاث مــــن عـــــام ١٩٩٠ 
بـــلـــدان مثل  فـــي  إلــــى عــــام ٢٠٢١، 
المغرب وإندونيسيا والأرجنتين 
فـــي كيفية  لــلــتــغــيــيــرات الأخــــيــــرة 
تمويل العقم وإتــاحــة العلاجات. 
وتخطط منظمة الصحة العالمية 
لنشر مــبــادئ توجيهية فــي وقت 
لاحق من هذا العام للبلدان بشأن 
الـــوقـــايـــة والــتــشــخــيــص والـــعـــلاج 

لهذه المشكلة.

لندن: «الشرق الأوسط»

{الصحة العالمية} توصي بتمويل العقم وإتاحة العلاجات (بلومبرغ)

طوابع تحمل صورة الملك تشارلز بلا تاج
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن المـــقـــرر أن تُـــطـــرح طــوابــع 
جـــديـــدة مـــن هــيــئــة الـــبـــريـــد المــلــكــي 
الــبــريــطــانــي، تــحــمــل صـــــورة المــلــك 
لـــلـــبـــيـــع الــــــعــــــام بــــــــــدءاً مــــــن الــــيــــوم 
(الأربــعــاء)، مما يشكل حدثاً لافتاً 

في عهده، حسب «سكاي نيوز».
يأتي ذلك بعد يوم من ارتفاع 
أسعار الطوابع، مع زيادة سعرها 
الفئة الأولـــى بمقدار ١٥ بنساً  مــن 
ليصل إلى ١٫١٠ جنيه إسترليني، 
وارتفاع سعر الفئة الثانية بمقدار 

٧ بنسات ليصل إلى ٧٥ بنساً.
وتــــظــــهــــر صـــــــــورة المـــــلـــــك عــلــى 
طــوابــع الــفــئــتــين الأولــــى والــثــانــيــة، 
وتــكــشــف رأســـه ورقــبــتــه عــلــى غــرار 
صورة الملكة الراحلة، وجميع الملوك 

البريطانيين منذ الملكة فيكتوريا.

وبالتوافق مع تقاليد الطوابع، 
تظهر صورة وجه الملك إلى اليسار، 
إلا أنـــــــه، عـــلـــى خــــــلاف الــــحــــال مــع 

الطابع الــذي يحمل صــورة الملكة، 
لا يـــعـــتـــمـــر تـــــاجـــــاً. واســـتـــخـــدمـــت 
دار ســـك الــنــقــود المــلــكــيــة الــصــورة 

نفسها، التي تخص تمثالاً نحته 
الفنان مارتن جينينغز، في صنع 
العملات المعدنية. وعدّلت صورة 

التمثال لاستخدامها في الطوابع 
الجديدة.

وتــعــد هـــذه المـــرة الأولــــى التي 

تظهر صورة الملك على طوابع، بعد 
وفــاة والــدتــه في سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي. ومـــــع ذلـــــــك، فـــــإن بــعــض 
تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة قــــد لا يــعــرضــون 
الطوابع الجديدة، حــال عــدم نفاد 
مخزوناتهم من الطوابع القديمة 

التي تحمل صورة الملكة.
مــن ناحيته، وجّــه الملك هيئة 
الــــبــــريــــد بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى تـــنـــاغـــم 
الأســـــلـــــوب، واســــتــــخــــدام الـــطـــوابـــع 
الــحــالــيــة الــتــي تــظــهــر بــهــا صـــورة 

الملكة بدلاً من التخلص منها.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــــال مــديــر 
الـــــــشـــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة وشــــــــؤون 
السياسة لدى هيئة البريد في وقت 
سابق من العام: «تلقينا توجيهات 
مــن المــلــك بــالاســتــمــرار عــلــى النهج 
نفسه، وعدم اتخاذ مسار يختلف 

كثيراً عن السابق».

طرح طوابع جديدة للملك (البريد الملكي) لوحة زيتية للملك تشارلز الثالث (إ.ب.أ)

ما علاقة المناعة بطول العمر؟
لندن: «الشرق الأوسط»

ربـــمـــا يــمــتــلــك المـــعـــمـــرون الــذيــن 
المــائــة عــام، جهاز  تتجاوز أعمارهم 
مناعة فــريــداً مــن نــوعــه يبقى فاعلاً 
حـــتـــى خـــــلال ســــنــــوات الــشــيــخــوخــة 
الــقــصــوى، الأمـــر الـــذي يــســاعــد على 
وصــــــول أعــــمــــار هــــــؤلاء الأشـــخـــاص 
لمـــســـتـــويـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، حــســبــمــا 
دراســــــــــــة جـــــــديـــــــدة، وفــــــــق صــحــيــفــة 

«الإندبندينت» البريطانية.
وحسب الباحثين القائمين على 
الـــدراســـة، بينهم بــاحــثــون مــن كلية 
الطب التابعة لجامعة بوسطن، فإن 
تلك الفئة الــنــادرة مــن الأفـــراد الذين 

تبلغ أعمارهم المائة أو تتجاوزها، 
يتمتعون بتركيب مميز مــن خلايا 
المناعة التي تمدهم بأنظمة مناعة 

فاعلة للغاية.
يأتي ذلــك فــي وقــت كشفت فيه 
دراسات سابقة أن واحدة من السمات 
المميزة للشيخوخة، تراجع مستوى 
المـــنـــاعـــة. وتـــقـــف خــلايــا  أداء جـــهـــاز 
جهاز المناعة خلف الآليات المرتبطة 
بالتعافي من الأمـــراض، الأمــر الذي 
يـــعـــزز قـــــدرة الإنــــســــان عــلــى الــعــيــش 
طـــويـــلاً. وخــــلال الـــدراســـة الــحــديــثــة، 
الــتــي نــشــرت نتائجها بــدوريــة «إي 
بــيــومــيــديــســين»، أجـــــرى الــبــاحــثــون 
تـــســـلـــســـلاً لـــخـــلـــيـــة مـــــفـــــردة لــتــقــيــيــم 

الــجــزيــئــات داخـــــل الــخــلايــا أحـــاديـــة 
الــنــواة فــي الـــدم المــحــيــط - وهـــي فئة 
واســعــة مــن خــلايــا المــنــاعــة منتشرة 
الـــحـــصـــول عليها  الـــــدم - جــــرى  فـــي 
مـــن ســبــعــة مــعــمــريــن. وكـــــان هـــؤلاء 
المعمرون جزءاً من دراسة نيوإنغلاند 
حول المعمرين، وهي واحدة من أكبر 
الـــدراســـات الــتــي أجــريــت فــي أميركا 
الـــشـــمـــالـــيـــة عــــن الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يعيشون لمائة عام أو أكثر. واعتمد 
تــقــنــيــات حوسبية  الــبــاحــثــون عــلــى 
متقدمة لتحليل كيفية تبدل نسب 
أنـــواع الخلايا المختلفة وأنشطتها 

الداخلية مع التقدم في العمر.
وحــــــــدد الــــبــــاحــــثــــون الـــتـــركـــيـــب 

الــــــداخــــــلــــــي الـــــــخـــــــاص بـــــكـــــل خـــلـــيـــة 
والــــتــــغــــيــــيــــرات الـــــتـــــي طــــــــــرأت عــلــى 
الوظائف، والتي انفرد بها المعمرون، 
والــتــي تعكس الاســتــجــابــة المناعية 

الطبيعية مع التقدم في العمر.
وشــــــــــرح ســـتـــيـــفـــانـــو مــــونــــتــــي، 
أحـــد كــبــار الــبــاحــثــين المــشــاركــين في 
الـــــدراســـــة، أنـــــه: «عــكــفــنــا عــلــى جمع 
وتحليل ما يعد، في حــدود علمنا، 
أكبر مجموعة بيانات أحادية الخلية 
لمعمرين، التي سمحت لنا بتحديد 
الـــســـمـــات الـــفـــريـــدة لـــهـــذه المــجــمــوعــة 
التي تدعم تحديد العوامل المرتبطة 
بالجزيئات، وكذلك نمط الحياة التي 

تسهم في طول العمر».  (شاترستوك)
ً
جهاز مناعة فريد يبقى فاعلا

m.althaidy@aawsat.com

زحمة المرور... الحق على الطليان!
كتب خالد المالك، وهو رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» السعودية كما هو رئيس هيئة 

الصحافيين السعوديين، مقالة بعنوان «الاختناق المروري: هل من حلّ؟».
وهو يقصد الازدحــام المــروي بالعاصمة السعودية الرياض، الــذي وصفه بأنه لا يطاق، 

مطالباً المرور السعودي بالكشف عن خططه لعلاج هذا الحال المزعج للجميع.
بالتزامن نشرت الكاتبة الكويتية إقبال الأحمد، وهي كانت رئيسة تحرير «وكالة الأنباء 
الكويتية» سابقاً، مقالة بجريدة «القبس» علّقت فيها على قرار جديد نشر في الصحف الكويتية، 
وطرح علاجاً لمشكلة الاختناقات المرورية، حيث ستُسحَب الرخصة من كل وافد لا يحمل شهادة 

جامعية أو إن كان راتبه أقل من ٦٠٠ دينار.
ياً: «يحمّل الوافد مسؤولية عجز 

ّ
الأحمد استدركت على هذا القرار باعتباره قراراً تعسف

وعدم قدرة الجهة المعنية عن دراسة موضوع الاختناقات المرورية بشكل فاعل وعلمي وجذري 
وموضوعي».

حسناً، في تقديري المتواضع، فإن الزيادة السكانية مع عدم لحاق شبكات الطرق - القديمة 
بتطويرها والحديثة بخلقها - مع عدم إطلاق شبكات النقل الحديثة (مترو باصات الخ) مع 
عدم الصرامة بتطبيق المخالفات المرورية مع عيوب سلوكية عامة، هي السبب «الرئيس» وليس 

الوحيد، في هذا «الاختناق» المروري حسب وصف عميد الصحافيين السعوديين خالد المالك.
لست خبيراً في هندسة النقل وتدفق الحركة المرورية، فهذا أمر له أهله، لكني أشاطر الناس 
الذين هم أرباب الطريق هذه الشكوى، إنما أريد التوقف عند مسألة رأيتها تتكرر بين الكويت 
والرياض، وهي تحميل غير المواطنين، مسؤولية الأزمة المرورية... فمن داعٍ إلى سحب رخص 
فئات منهم (كما في النموذج الكويتي) إلى داعٍ لتقليل وتحجيم عدد غير المواطنين، وتقنين 
حركة العمالة اليدوية بالسيارات المستهلكة (أو «القرنبع» كما يقال باللهجة المحليّة السعودية)، 
ومع أني أتفق مع وجوب تطوير حركة نقل العمّال بشكل حضاري وحديث... لكن هذا لا يعني 

تعزيز النزعة الشوفينية في التعامل مع البشر المقيمين بشكل قانوني على الأرض.
لدينا زيادة سكانية، وستستمر، سواء بين المواطنين أو غير المواطنين، فبحسب جريدة 
«الأنباء» الكويتية، فقد ذكرت هيئة المعلومات المدنية أن عدد سكان الكويت زاد بنهاية يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٢ نحو ٤٫٤٦٤ مليون نسمة، شكّل المواطنون ٣٤ في المائة منهم بواقع ١٫٥ مليون 
مواطن ومواطنة، فيما يستحوذ الوافدون على ٦٦ في المائة من جملة سكان الكويت بواقع ٢٫٩٦ 
«العربية نت» كشف تقرير صادر عن  مليون مقيم ومقيمة. وفي تقرير نشر منتصف عام ٢٠٢١ بـ
طي سكان السعودية الـ٣٥ مليون نسمة بنهاية 

ّ
الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن تخ

النصف الأول من عام ٢٠٢٠، وتم تقدير نسبة السكان بتقرير منشور على منصة الهيئة العامة 
للإحصاء للسعوديين بـ٦٣٫٨ في المائة، بينما شكّل غير السعوديين نسبة ٣٦٫٤ في المائة.

من أهداف «الرؤية السعودية الكبرى ٢٠ - ٣٠» تنمية عدد السكان وجذب ملايين من غير 
السعوديين، لأهداف تنموية وعلمية وحضارية متنوعة.

صفوة القول، إن «إدمــان» رمي المشكلات على غير المواطنين، هو سلوك يهرب من جوهر 
المشكلة، وهو سلوك، موجود بالمناسبة، في كثير من دول العالم أثناء فترات التحولات الكبرى 
أو الأزمات المعيشية... وأنا على يقين لا يشوبه شك أن الرؤية السعودية الجديدة ليست غافلة 

عن هذه المشكلة، وستعالجها من جذورها... المسألة مسألة وقت فقط.
هذه إشارة تنبيه لمحاسبة الذات قبل محاسبة الآخرين... والاعتصام بالمقولة الشهيرة 

«الحق على الطليان»... حين نريد الفرار من تحمّل المسؤولية.
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